
 
 
 
 
 
 
 
 
University of Kufa 
College of Administration and Economics   
Department of Economy   
 
 
 
 

The Problematic of Applying Mudharaba 
in the Islamic Banks 

 
 
 
 

A Thesis 
Submitted to the Council of the College of Administration and 

Economics  \ University of Kufa 
In partial Fulfillment of the Requirements for the Master Degree in 

Economics  
 
 
 

By 
Ibraheem Jasim Jabbar Al-Yasiry  

 
 
 

Supervised by 
 Prof. Dr. Adnan Dwoud Mohammad Al-Edhari  

 
 
 
 
1430A.H.                                                                                 2009 A.D. 
 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كوفةجامعة ال

 قسم الاقتصاد/ آلية الإدارة والاقتصاد
 
  

  

  

إشكاليات تطبيق عقد المضاربة 
 الإسلاميةفي المصارف 

 
  

 رسالة تقدم بها
 جاسم جبار الياسري إبراهيم

 
 الى مجلس آلية الادارة والاقتصاد في جامعة الكوفة

لماجستير في وهي جزء من متطلبات نيل درجة ا
 العلوم الاقتصادية

 
 بإشراف

 العذاري محمد الدآتور عدنان داود الأستاذ
  

  

  
هـ                              ١٤٣٠
  م ٢٠٠٩

  

  

  

  

  

  

  

 بِسمِْ َِّ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ 
 

لاَ الرِّبَا يَأْآُلُونَ الَّذينَ



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  إقرار المشرف

  

ة فـي إشـكاليات تطبيـق عقـد المضـارب(( أشهد بأن إعداد هـذه الرسـالة الموسـومة

جامعـة الكوفـة، / قد جرى تحت إشـرافي فـي كليـة الادارة والاقتصـاد)) المصارف الإسلامية

  .و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية

  

  

  :التوقيع 

  العذاري عدنان داودالأستاذ الدكتور : المشرف

  ٢٠٠٩:     /     / التاريخ

  

  

 
  

  رئيس قسم الاقتصادتوصية 

  

بناءً على التوصيات التي تقدم بهـا المشـرف والمقـوم اللغـوي أرشـح هـذه الرسـالة 

  .للمناقشة

  

  

  

  :التوقيع 

  صادق علي طعان الجبوري: د.م.أ

  ٢٠٠٩:     /     / التاريخ

  



  شكر وتقدير

  

وعلى آله  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين

 …وصحبه أجمعين وبعد

  

الـذي  الشكر لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور عـدنان داود العـذاري أتقدم بجزيل

توجيهاته القيمة وملاحظاته العلمية السـديدة لهـا لني بالرعاية العلمية الأصيلة وكان خص

ــق فــي إنجــاز هــذه الرســالة ــر عمي ــل . أث ــدم بالشــكر الجزي ــا لا يســعني الا إن أتق الــى كم

الأستاذ الدكتور مازن عيسى الشيخ راضي عميد كلية الادارة والاقتصاد الذي كان لرحابة 

كما أتوجه بالشـكر . صدره وحسن متابعته ولعونه الكبير طوال مدة الدراسة أثر في نفسي

الجزيــل الــى الأســتاذ المســاعد الــدكتور عــاطف لافــي الســعدون معــاون العميــد للشــؤون 

ل علـى بنصـح أو إرشـاد ومتابعـة دائمـة كـان لهـا الـدور الكبيـر فـي العلمية الـذي لـم يبخـ

  .تجاوز عقبات كثيرة

لأستاذي الفاضل الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور  يكما يسعدني ان اقدم شكري وامتنان

لجهـــوده الكبيـــرة خـــلال الســـنة   رئـــيس قســـم الاقتصـــاد صـــادق علـــي طعـــان الجبـــوري

  .التحضيرية

  

ى الســـادة رئـــيس لجنـــة المناقشـــة وأعضـــائها وأتوجـــه بجزيـــل شـــكري وتقـــديري إلـــ

لتفضلهم بالموافقـة علـى مناقشـة الرسـالة ومـا سـيبدونه مـن ملاحظـات وتوجيهـات بنـاءة 

  .ستغني الرسالة

  

كمـــا أتقـــدم بعظـــيم امتنـــاني وطيـــب دعـــواتي الـــى الأخ العزيـــز الأســـتاذ المســـاعد 

مي والمعنـوي أدامـه ي وأمدني بالعون العلنالدكتور حسن لطيف كاظم الزبيدي الذي ساند

 .االله لطلبة العلم

كمــا أتوجـــه بالشــكر الجزيـــل الـــى الأســتاذ الـــدكتور عبـــد الحســين جليـــل الغـــالبي 

لأســتاذ الجليــل لوأوجــه شــكري وتقــديري وعرفــاني ، لجهــوده الكريمــة خــلال مــدة الدراســة

 وكـذلك أوجـه شـكري وتقـديري الـى الأسـتاذ الـدكتور، الدكتور نوري عبد الرسول الخاقـاني



ولأسـتاذي الفاضـل الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور مـايح شـبيب ، كامل عـلاوي كـاظم الفـتلاوي

والـى الـزميلات ،  وكذلك للأستاذ المساعد الدكتورة حنان عبد الخضـر الموسـوي، الشمري

والزملاء في دورة الماجستير والدكتوراه، وأتوجه بالشكر الجزيل الى كافة منتسـبي مكتبـة 

  .صاد جامعة الكوفةكلية الادارة والاقت

  

لمــا قدمــه مــن  بــاقر القريشــي الأســتاذ كمــا وأتوجــه بخــالص شــكري وتقــديري الــى

 تيجـامعفـي مساعدة سخية، ولا يفوتني إن اشكر منتسبي مكتبـة كليـة الادارة والاقتصـاد 

ومكتبــة ، وكــذلك منتســبي مكتبــة كليــة الاقتصــاد فــي جامعــة دمشــق، المستنصــريةو  بغــداد

ا اتقــدم بشــكري الــى الآنســة ختــام مســؤولة شــؤون الدراســات العليــا، كمــ. الأســد المركزيــة

وأتقدم بالشكر وفاءً الى الشموع التي احترقت كي تضيء طريقـي، الـى الـذين اعطـوا ولـم 

ــدينتظــروا مقــابلاً وكــان لهــم فضــل فــي وصــولي الــ  يّ ى مــا انــا عليــه الان، فــي كنــف وال

  .وزوجتي

عانني بنصح واسهم في انجاز هذا بشكري الجزيل الى كل من ا أتقدم وأخيرا

                   .البحث

  

  الباحث                                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Ν 
 الصفحة الموضوع

 ١ المقدمة

 ٣ أهمية الدراسة

 ٣ مشكلة الدراسة

 ٣ ف الدراسةاهدأ

 ٤ فرضية الدراسة

 ٤ منهجية الدراسة

 ٤ ية الدراسةهيكل

 ٨- ٥ الدراسات السابقة

  الأولالفصل 

  ماهية عقد المضاربة

  

٦٣- ٩  

  ٩  تمهيد

  ١٠  مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي:المبحث الأول

  ١١  تعريف المضاربة في الاقتصاد الوضعي: أولا

  ١٦  يتعريف المضاربة في الاقتصاد الإسلام: ثانيا

  ٢٠  الإسلامي ركائز المضاربة في الفقه: ثالثا

  ٢١  سمة الأساسية لعقد المضاربةالتتعلق ب: الركيزة الأولى

  ٢١  تتعلق بالمشتركين بالمضاربة: الركيزة الثانية

  ٢١  تتعلق بمجالات المضاربة والقيود التي تحدها: الركيزة الثالثة

  ٢٣  مشروعية المضاربة في الفقه الإسلامي: رابعا

  ٢٣  القران الكريمدليل مشروعية المضاربة في   - ١

  ٢٣  دليل مشروعية المضاربة في السنة التقريرية- ٢

  ٢٥  دليل مشروعية المضاربة في الإجماع- ٣

  ٢٧  طبيعة المضاربة: خامسا

  ٢٧  المضاربة من جنس المعاوضة: الاتجاه الأول



  ٢٨  المضاربة من جنس المشاركة: الاتجاه الثاني

  ٣١  بةأركان وشروط عقد المضار  :الثانيالمبحث 

  ٣١  الصيغة: أولا

  ٣١  الصيغة وما في حكمها ألفاظ. ١

  ٣٣  شروط الإيجاب والقبول. ٢

  ٣٤  أحوال الصيغة. ٣

  ٣٩  عاقدانمتال: ثانيا

  ٣٩  أهلية الأداء عند رب المال والعامل. ١

  ٣٩  جواز التصرف عند المالك. ٢

  ٣٩  بالادارةالاستقلال . ٣

  ٤٠  ل موضوع المضاربةأن يكون العامل قادرا على العم. ٤

  ٤١  رأس المال: ثالثا

  ٤١  أن يكون رأس المال نقدا رائجا. ١

  ٤٣  ان يكون معلوما قدراً ووصفاً . ٢

  ٤٤  ان يكون رأس المال عيناً لا دينا. ٣

  ٤٤  كان المدين احد المتعاقدين إذا: الأولىالحالة 

  ٤٦  اً ثالث اً كان المدين شخص ذاإ: الحالة الثانية

  ٤٧  كون رأس المال مسلماً إلى المضاربأن ي. ٤

  ٤٩  العمل: رابعا

  ٤٩  .أن يكون العمل من اختصاص المضارب . ١

  ٥٠  .ان يكون الاسترباح بالتجارة . ٢

  ٥٢  دأن لا يقيد المضارب بنوع من القيود تنافي مقتضى العق. ٣

  ٥٢  تقييد المضارب بصنف معين من التجارة - أ

  ٥٤  تقييد المضارب بمكان معين - ب

  ٥٤  تقييد المضارب بالبيع والشراء من شخص معين بالذات - ج

  ٥٥  تقيد المضارب بزمانٍ معين تنتهي المضاربة بانتهائه -د

  ٥٦  الربح: خامسا



  ٥٦  أن يكون الربح محددا بنسبة معينة لكل من رب المال والمضارب. ١

  ٥٧  اعةالمش النسبة حيث ان يكون الربح من. ٢

  ٥٨  عند التعاقد اً نصيب كل منهما معلومان يكون . ٣

  ٥٨  في حال استخدام اللفظ الصريح للمضاربة: الحالة الأولى

  ٥٩  في حال استخدام الفاظ لا تدل على المضاربة: الحالة الثانية

  ٥٩  أن يكون الربح مختصا بهما. ٤

  ٦٠  المضارب إذا اشترط على الطرف الثالث العمل مع: الحالة الأولى

  ٦١  إذا لم يشترط عليه العمل: الحالة الثانية

  الفصل الثاني

  فيها الإسلاميوصور التمويل . تطورها. نشأتها: الإسلاميةالبنوك 

١١٨-٦٤  

  ٦٤  تمهيد

  ٦٥  هاوتطور  نشأة البنوك الإسلامية: المبحث الأول

  ٦٨  نشأة البنوك الإسلامية: أولا

  ٧٢  سلاميةالإنوك مصادر الأموال في الب: ثانيا

  ٧٤  المصادر الداخلية للبنك الإسلامي

  ٧٤  رأس المال. أ

  ٧٤  الاحتياطات. ب

  ٧٥  الأرباح غير الموزعة. جـ

  ٧٨  المصادر الخارجية للبنك الإسلامي - ٢

  ٧٨  )ودائع تحت الطلب(الحسابات الجارية  - أ

  ٨١  )الودائع الثابتة(حسابات الاستثمار  - ب

  ٨٢  ل الوديعةمن حيث اج: اولاً 

  ٨٢  من حيث تحديد مجال استثمار الوديعة: ثانياً 

  ٨٤  )الودائع الادخارية(حسابات التوفير . جـ

  ٨٨  البنوك الإسلامية وتقديم الخدمات للعملاء: ثالثا

  ٨٨  الاعتمادات المستندية - ١

  ٨٩  الاعتماد المستندي بالتمويل الذاتي. أ



  ٨٩  الاعتماد المستندي بالمشاركة. ب

  ٨٩  الاعتماد المستندي بالمرابحة. ج

  ٩٠  خطابات الضمان - ٢

  ٩٠  خدمات الصكوك والتحويل المصرفي - ٣

  ٩١  المالية والتجارية الأوراقخدمات  - ٤

  ٩٣  خدمات أخرى - ٥

  ٩٤  البنوك الإسلامية وخدمة التنمية الاقتصادية: رابعا

  ٩٨  البنوك الإسلاميةفي أشكال التمويل : المبحث الثاني

  ٩٩  التمويل على أساس المشاركة في الربح والخسارة: أولا

  ٩٩  التوظيف بالمضاربة في البنوك الإسلامية. ١

  ١٠٣  التوظيف بالمشاركة في البنوك الإسلامية. ٢

  ١٠٥  المشاركة الدائمة أو المستمرة - أ

  ١٠٥  كالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتملي - ب

  ١٠٨  إعطاء هامش ربحيالتمويل على أساس : ثانيا

  ١٠٨  بيع المرابحة - ١

  ١١١  البيع الآجل - ٢

  ١١١  البيع بالتقسيط. أ

  ١١٢  بيع السلم. ب

  ١١٣  الإجارة - ٣

  ١١٤  )المنتهي بالتمليك(التأجير التمويلي  - أ

  ١١٥  التأجير التشغيلي - ب

  ١١٦  التمويل بدون المشاركة في الربح: ثالثا

  ١١٦  القروض الحسنة العادية - ١

  ١١٧  القروض الحسنة المقابلة للودائع - ٢

  ١١٧  القروض الحسنة المقدمة من العملاء كمعاملة بالمثل - ٣

  ١١٧  للدولة والمؤسسات العامة الحسنة القروض - ٤

    



  الفصل الثالث

       مشكلات ومحاولة للحل: المضاربة وقيود الاستخدام المصرفي

  ١١٩  تمهيد

  ١٢٠  المضاربة في البنوك الإسلامية معوقات تطبيق عقد: المبحث الأول

  ١٢٠  معوقات ترتبط بطبيعة عقد المضاربة: أولا

  ١٢٠  حصر بالطرف العامل الإدارة. ١

  ١٢٢  الضمان. ٢

  ١٢٢  طول الأجل. ٣

  ١٢٥  مشكلة خلط الأموال. ٤

  ١٢٨  معوقات تتعلق بطبيعة البنوك نفسها: ثانياً 

  ١٢٨  الإسلاميةن في البنوك المتعاملين المستثمريصفات : القسم الأول

  ١٢٩  .يتعلق بنوعية العاملين في البنوك الإسلامية: القسم الثاني

  ١٣١  معوقات العلاقة مع البنك المركزي: ثالثاً 

  ١٣٣  نسبة الاحتياطي النقدي القانوني - ١

  ١٣٤  السيولة النقدية. ٢

  ١٣٦  السقوف الائتمانية. ٣

  ١٣٧  المقرض الأخير. ٤

  ١٣٩  نحو تطوير عقد المضاربة في البنوك الإسلامية: نيالمبحث الثا

  ١٤١  إعادة صياغة علاقات العمل المصرفي: أولا

  ١٤٦  الشخصية الاعتبارية للبنك

  ١٤٧  تقليل المخاطر المترتبة على المضاربة: ثانيا

  ١٤٩  تقييد عمل المضارب. ١

  ١٤٩  رقابة البنك على المضارب. ٢

  ١٥٠  ضمان الطرف الثالث. ٣

  ١٥٢  استبدال رأس المال النقدي. ٤

  ١٥٢  المضاربة الثنائية  عنلاً يالمضاربة المشتركة بد. ٥

  ١٥٥  الاستنتاجات



  ١٥٨  التوصيات

  ١٦٧- ١٥٩  المصادر

    الملاحق

  

  

      

  

  الجداولقائمة 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  ٥١  نطاق المضاربة عند فقهاء المذاهب الإسلامية  ١

  ٦٢  هب من شروط عقد المضاربةمواقف المذا  ٢

  ٦٧  أوجه الاختلاف بين البنوك الإسلامية والتقليدية  ٣

حسب سنة التأسيس والبلد ببعض البنوك الإسلامية   ٤

  ورأس المال المدفوع عند التأسيس

٧١  

متوسط نمو حجم أرباح بعض البنوك الإسلامية للسنوات   ٥

٢٠٠٠-١٩٩٤  

٧٧  

البنوك الإسلامية  المصادر الخارجية لأموال بعض  ٦

  )نسبة مئوية من إجمالي الودائع)(سنوات مختارة(

٨٠  

ستثمارات البنك العربي الإسلامي لاالتوزيع القطاعي   ٧

  )نسبة مئوية( ٢٠٠٥- ٢٠٠١الدولي 

٨٦  

الاقتصادية حسب القطاعات بتمويل توزيع ذمم البيوع وال  ٨

نسبة ( ٢٠٠٦- ٢٠٠٥في البنك الإسلامي العربي 

  )مئوية

٨٧  

) اليمني(استثمارات بنك التضامن الإسلامي الدولي   ٩

  )ألف ریال= القيمة(٢٠٠٧-٢٠٠٦

١٠٧  

التمويل بالمرابحة في بعض البنوك الإسلامية كنسبة من   ١٠

  محفظة التمويل الإجمالية

١١٠  



تطور القروض الحسنة للبنك الإسلامي الأردني وعدد   ١١

 دات البنكونسبتها إلى إجمالي موجو المستفيدين منها 

٢٠٠٥-٢٠٠٢  

١١٨  

  

  

 الأشكالقائمة 

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

    ٢٢      ركائز المضاربة في الفقه الإسلامي  ١
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فـي  أمـرموضـوع لهـو  أوالقدرة على التمحيص في ما هو كائن فـي دراسـة ظـاهرة  إن

الجمعـي لدراسـات تشـترك  الإطـارالفهـم فـي  لتأسـيسالقـراءة المتتبعـة  أنغاية التبسيط، بيـد 

غايـة فـي  الأمرمع الواقع الوضعي يجعل  وأفكارها من رؤى فيها الظاهرة الدينية وما يتخلل

  . التعقيد

منـذ فـي نـواحي الحيـاة الاقتصـادية، و  الإسـلاميي به التطبيـق ظالشأن الذي ح لقد زاد

، وذلـك لان البنـوك ي وهـي تـزداد أهميـة يومـاً بعـد يـومأن ظهرت البنوك في عالمنا الإسلام

اليــوم أصــبحت ميــزان التقــدم الاقتصــادي للــدول، فكلمــا ازدادت إمكاناتهــا ونشــاطاتها الماليــة 

، ولــذا تســعى دول العــالم جاهــدة لمراقبــة المؤسســات يقتصــادالاالنظــام انعكــس ذلــك علــى 

وضمان تحقيقهـا المالية والبنوك التابعة لها ووضع النظم والسياسات التي تكفل الحماية لها 

  .لنظام المصرفيلأهدافها والأهداف العامة ل

 الإســلاميةالمجتمعــات  تختبــرلــم  اذراً لان البـــنوك دخيلــة علــى العــالم الإســلامي ظــون

فـــي العصـــر الحـــديث، ولخضـــوع النشـــاط  إلا ه المعاصـــرشـــكل فـــيهـــذا النشـــاط الاقتصـــادي 

هــذا  ولمــا كــانالفائــدة النشــاط الأساســي لعمــل البـــنوك،  دٌّ عِــلفكــر الغربــي الــذي يُ ل المصــرفي

البحـث عـن  إلـىت الحاجـة أد ، فقـدالإسـلامية محرماً فـي الشـريعة يعدالنوع من المعاملات 

تـدعي أنهـا التـي إلـى ظهـور البــنوك الإسـلامية، ية التقليدية ر ف التجاللمصار  إسلاميةبدائل 

  .إلى تخليص المعاملات البنكية من المعاملات المحرمة شرعاً تهدف 

تشـكيلة متنوعـة مـن الخـدمات تتسابق إلى تقـديم الإسلامية أخذت البنوك  نشوئهاومنذ 

يهم إلـــى ربـــط معـــاملاتهم أخـــذ بأيـــدت إليهـــان و المســـلم، فـــي وقـــت تطلـــع لعملائهـــا المصـــرفية

بناءً على هذا الأساس ومن أجـل تحقيـق . المالية وأنشطتهم الاقتصادية بالشريعة الإسلامية

  .ة في العديد من البنوك التقليديةتلك الغاية قامت وانتشرت الخدمات المصرفية الإسلامي

مــن  طــوال الحقبــة الســابقة إشــكالياتلــم يخلــو مــن  الإســلاميالعمــل المصــرفي  إن إلا

مـة ءملا يعـود إلـى عـدم الإشـكالياتلهـذه  الأسـاس، ولعـل المنشـأ الإسـلاميةعمر المصرفية 

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد اجتهــد فقهــاء . لقواعــد الشــرعيةلتطبيقــات المصــرفية المعاصــرة لا
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تكييــف المعــاملات المصــرفية وكتــاب مــن مختلــف المــذاهب والمرجعيــات فــي العمــل علــى 

لتلبـي حقـائق الواقـع الجديـد  الإسلاميةالتمويل  أشكالة، أو تطوير للتوافق مع أحكام الشريع

وظهور صيغ تمويليـة وأنشـطة مصـرفية كـان علـى الشـريعة أن تحـدد حـدود الحـلال والحـرام 

  .فيها
تطـورا هـائلا فـي صـناعتها، حتـى أضـحى  الإسـلاميةوفي الوقت الحاضـر، تشـهد البنـوك 

الفكـــر الاقتصـــادي والمـــالي الإســـلامي وقصـــر أمـــد حداثـــة  مـــن رغمبـــالذلـــك التطـــور معلمـــا مميـــزا 

مع ذلك فقد شابت الممارسة المصرفية بعض المشكلات، وتباينـت . التجربة المصرفية الإسلامية

وجهات النظر حول طبيعة المصرفية الإسلامية وآفاق تطورها ومستوى النجـاح الـذي بلغتـه، إلـى 

ــــتمس المعــــاذير لضــــرورات إعــــادة  ــــذي يتصــــل الدرجــــة التــــي باتــــت تل قــــراءة الفكــــر الإســــلامي ال

بموضوعة المصرفية الإسلامية، وهو جهد يحتاج إلى عناية خاصة من قبل الفقهاء أنفسهم بدفع 

م مـــع آراء المفكـــرين مـــن ذوي الاختصـــاص فـــي هـــذا ءمـــن حاجـــات التطـــور المصـــرفي بمـــا يـــتلا

  .    الحقل

النظـــر عمــا يعـــد  صــيغ التمويـــل فــي المصـــرفية الإســلامية والعمـــل علــى محدوديــة إن

كــان ومــا يــزال مشــكلة تعــوق تطــور عمــل المصــرفية الشــرعية  مــن الناحيــةحــلالا أو حرامــا 

تنقــل  أنيمكــن لــذا فــان البحــث عــن التطــويرات والإســهامات الفكريــة المتنوعــة . الإســلامية

  . ة الإسلامية إلى مسار التطبيق فيما لو جرى البحث في إطاره الأكاديمييالظاهرة التمويل

التمويـــل  أشـــكالملابســـات  إزاءالحلـــول الناجعـــة  لتأســـيسملحـــة الحاجـــة ظهـــرت الد لقـــ

تلـــك  أهـــم إلـــىوبـــالنظر . والتـــي اشـــتملت علـــى صـــيغ عـــدة كالمتـــاجرة والمرابحـــة والمضـــاربة

 ونل ممـا اختطـه الدارسـالعمـل فـي سـياق مماثـ أمـابـديلين،  إزاءالأشكال وجد الباحث نفسه 

تقليــديا كأســـلوب للدراســة، وهـــو مــا يضـــع  اال وبحثهـــوان يجــري انتخـــاب إحــدى هـــذه الأشــك

 أو ســهولة فــي المعنــى المــراد،يــوفره مــن قــد  الباحــث فــي طريــق التكــرار غيــر المجــدي مــا

المنظرون في هـذا المجـال  إليهالموضوع من زاوية مختلفة وهي تقييم ما توصل  إلىالنظر 

لـذهن بقـدر يشـتد فيـه مـا يمكـن ا إلـىالتبسيط الذي يدني المـراد  اعتماد ومع اعتبار مهم وه

 إلامــا قــد يثيــره مــن نقــد مبــدلا مــن التلــويح والاســتدارات والاختيــارات اللفظيــة، فبــالرغم  فهمــه

مــن الدراســة ومــا تريــد بلوغــه واضــحا  الأســاسانــه ســيدفع بالالتباســات جانبــا ويجعــل الهــدف 
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  .للعيان

 مشكلة الدراسة 

ســــلامية تســــتوفي شــــروط عقــــد تــــتلخص مشــــكلة الدراســــة فــــي ان، هــــل البنــــوك الإ  

  المضاربة في الفقه الإسلامي؟
  

 أهمية الدراسة 

تنبــــع أهميــــة دراســــة عقــــد المضــــاربة فــــي صــــيغتها الإســــلامية مــــن أهميــــة الاقتصــــاد 

فــي اطــر شــرعية العــيش  لإشــكالياتفــي حيــاة مجتمعاتنــا التــي تبحــث عــن حــل الإســلامي 

  .،صحيحة

د عقــــ- الأساســــيةن موضــــوعتها ذلــــك فــــان الدراســــة تكتســــب أهميتهــــا مــــ إلــــىإضــــافة 

فيهــا  ينعــدمإذ  ،تتجلــى فيــه العدالــة التوزيعيــة امصــرفي اتمويليــ بــديلا وفريــالــذي  -المضــاربة

  .ستغلال ولا يكون فيها الممول مجرد دائن لأصحاب المشروعات الإنتاجيةالا

 الدراسة أهداف

  :منها الأهدافبلوغ عدد من  إلىتسعى الدراسة   

فيـــه وتحديـــد الإســـلامية وأراء المـــذاهب  د الفقهيـــة لعقـــد المضـــاربةالتعـــرف علـــى الابعـــا -١

  الأساسية وشروطه أركانه

، والتعـرف علـى مسـاهماتها التمويليـة والتنمويـة الإسـلاميةرصد اتجاهات تطور البنوك  -٢

  .التي تنشط فيها تاالاقتصادلرصد دورها في 

ســواء تلــك التــي  ســلاميةالإفــي البنــوك  التعــرف علــى معوقــات تطبيــق عقــد المضــاربة -٣

  .بالبيئة الاقتصادية التي تعمل في ظلهاترتبط بالبنوك نفسها او تلك التي ترتبط 

مناقشة اتجاهات تطور عقد المضاربة من خلال مساهمات الفقهـاء والمنظـرين لتلافـي  -٤

  .والعملية اشكالياته الفقهية

 فرضية الدراسة 

 الإسـلاميةيق عقد المضـاربة فـي البنـوك تطب إن :فرضية مفادهاتنطلق الدراسة من    
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، وكـذلك المتعـاملين معهــا، الإسـلاميةبيعـة البنـوك وط يواجـه صـعوبات كبيـرة بسـبب طبيعتـه

م مــع حقــائق التطــور المعاصــرة فــي ءقــد المضــاربة ليــتلاعلــذا فــان الحــل يكمــن فــي تطــوير 

   .الإسلاميةكام الشريعة حالعمل المصرفي بما ينسجم وأ
  

 الدراسة  منهج

للتقيــيم ســواء فــي جهــدت الدراســة فــي اعتمــاد نقــاط بغيــة التحقــق مــن فرضــية الدراســة 

تم الاعتماد على معطيـات المنهجيـة العلميـة العملي التطبيقي، وقد  أوالنظري منها  الإطار

للبحث الاقتصادي الـذي يسـتخدم مختلـف أدوات البحـث الوصـفية والتحليليـة، وربـط نتائجهـا 

مـن المكتبتـين؛  الباحـث علـى مجموعـة مختلفـة مـن المصـادر العربيـةاعتمـد  وقـد. لأسباببا

من كتب ودوريـات ونـدوات ومـؤتمرات محليـة وإقليميـة والاقتصادية المتخصصة،  الإسلامية

  .ودولية، فضلاً عن البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة

  

 الدراسةهيكل 

العامــة عبــر ثلاثــة فصــول  بغيــة الوصــول إلــى أهــداف الدراســة فقــد تــم عــرض خطتهــا

  .خاتمةالمقدمة وال إلى إضافة

 الإسـلاميةفـي تحليـل مضـمون عقـد المضـاربة فصل الأول للإطار النظـري اليتعرض 

، بينمــا تنــاول المبحــث مفهــوم المضــاربة فــي الفقــه الإســلاميعبــر مبحثــين، تضــمن الأول 

  .شروط وطبيعة عقد المضاربة الثاني

تطــور وصــور التمويــل الالنشــأة و (البنــوك الإســلامية علــى  يلقــى الفصــل الثــاني الضــوء

للنظـر فـي بـواكير النشـوء فـي وينقسم هـذا الفصـل إلـى مبحثـين، خصـص الأول منـه ، )فيها

وتضــمن المصــرفية الإســلامية ومــا واكبهــا مــن مراحــل فــي التطــوير علــى المســتوى التطبيقي،

  .لمصرفي الإسلاميالأشكال الرئيسة في التمويل ا أهم ةدراسالمبحث الثاني 

: المضـــــاربة وقيـــــود الاســـــتخدام المصـــــرفي(الـــــذي حمـــــل عنـــــوان أمـــــا الفصـــــل الثالـــــث 

المعوقـات  أهـم ويتنـاولأولهمـا  ؛في مبحثـينهو الآخر جاء فقد  ،)مشكلات ومحاولة للحلال
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المبحـــث  أمـــا، الإســـلاميةلصـــيغة المضـــاربة فـــي البنـــوك  الإســـلاميالتـــي تعتـــرض التطبيـــق 

نحو تطـوير (وضع قالب فكري لتصور ممكنات الحل في مشهد سمي بـ الثاني فقد جاء في

وقــد اختتمــت الدراســة بجملــة مــن الاســتنتاجات . )الإســلاميةعقــد المضــاربة فــي المصــارف 

  .التي توصلت إليها الدراسة، والتوصيات التي وضعت بشأنها

  
 

 الاستعراض المرجعي

العديـد مــن  أنظ الباحـث مـن خـلال متابعـة مـا كتــب حـول موضـوع هـذه الدراســة، لاحـ

قد تناولت الموضوع من وجهات نظرها مع اعتماد والدراسات النظرية ذات الصلة  الأبحاث

  .طبقا لرؤى الباحث واختصاصهضها التقييم الذي انحاز في جانب بع

المضــاربة فــي الاقتصــاد لقــد اســتعان الباحــث بــبعض الدراســات العربيــة التــي تناولــت 

التـــي قـــام بهـــا بـــاحثون وأكـــاديميون وقـــد  تلـــك الدراســـات لأهـــم ارةإشـــوفيمـــا يـــأتي  الإســـلامي

   :استثنينا من هذا العرض الدراسات ذات الطابع الفقهي الصرف

صيغة المضاربة من حيث دورهـا فـي تمويـل المصـرف الإسـلامي للباحـث سـعد  - ١

  )١٩٩٠( االله

ـــــائع  ـــــد نشـــــرت ضـــــمن وق ـــــي تنميـــــة (نـــــدوة وق ـــــوك الإســـــلامية ودورهـــــا ف البن

التي أقامها المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب التـابع  )المغرب العربي اقتصاديات

وقـــد أكـــد فيهـــا . فـــي المغـــرب ١٩٩٠يونيـــو  ٢٢-١٨للبنـــك الإســـلامي للتنميـــة فـــي 

المصــــارف الإســــلامية لا تتقيــــد فــــي مضــــارباتها بمــــا اشــــترطه (( إنعلــــى الباحــــث 

الخلـط المسـتمر  الجمهور من وجوب عدم الخلط بعد بدء العمل بل هي تعتمد على

ــــع ــــى ))للودائ ــــام المصــــارف الإســــلامية  مســــاهمته، وتتجل ــــة قي ــــر لإمكاني فــــي التنظي

بإصـــدار صـــكوك مضـــاربية وهـــي عبـــارة عـــن حصـــص مشـــاعة مـــن رؤوس أمـــوال 

مضــاربية أصــلا وينظــر لمالــك عــدد مــن هــذه الصــكوك علــى انــه رب مــال فــي عقــد 

يسهل تسييل الاستثمار فـي الابتكار  اهذ أنالمضاربة بقيمة هذه الصكوك، واعتبر 

المضاربة عن طريق بيع تلك الصكوك، ووصف هـذه الطريقـة بأنهـا الأداة الحقيقيـة 
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 آراءارتكــز علــى مناقشــة  اإســهامه هــذ أنبيــد . اللازمــة لتكــوين ســوق مــالي إســلامي

  . في دائرة التحيز العلمي أوقعهفقهاء المالكية فقط، مما 

  
 

لمحمـد عبـد )) الإسـلاميةمليـة فـي المصـارف المضاربة وتطبيقاتها الع((دراسة  - ٢

 .)١٩٩٦( المنعم أبو زيد

التــــي تحــــيط  الإشــــكالياتتعــــد هــــذه الدراســــة المختصــــرة ابــــرز المحــــاولات لبحــــث 

صــيغة  إيجــادوفيهــا يحــاول الباحــث  بتطبيــق عقــد المضــاربة فــي البنــوك الإســلامية

ان التــزم و  عمطــورة لعقــد المضــاربة توفــق بــين وجهــات نظــر متعــددة حــول الموضــو 

 الأخــذ أمــامكمــا وقفــت متحيــزة . ي هــذا الموضــوعبــالخطوط العامــة للفكــر الســلفي فــ

تســهل اســتخدام عقــد المضــاربة فــي بــبعض الحلــول التــي قــدمها الفقهــاء كمعالجــات 

  .المصرفية الإسلامية على نطاق أوسع
 
ـــة((دراســـة  - ٣ ـــدكتور حســـن )) المضـــاربة الشـــرعية وتطبيقاتهـــا الحديث  الأمـــينلل

)٢٠٠٠(  

وتمثـــل محاولـــة حديثـــة فـــي اســـتقراء صـــيغة المضـــاربة علـــى وفـــق التصـــور المصـــرفي 

وقــد تمحــورت فــي بيــان مشــروعية عقــود المضــاربة وشــروطها ســواء تلــك . الإســلامي

عمـدت  وقـد بعـض الكتـاب والفقهـاء بآراءمستنيرة  الأموالبرؤوس  أم بالأرباحتعلقة الم

ــــى ــــة فــــي  الآراءالاســــتقواء بمجموعــــة مــــن  إل ــــى الفقهي متنوعــــة مــــن  أنمــــاطالحكــــم عل

ومـــدى القـــدرة  الأربـــاحكيفيـــة تقاســـم عـــن و  ،الجماعيـــةالمضـــاربات كالمقيـــدة والمطلقـــة و 

الشـريعة علـى  أحكامعلى تحقيق مقدار مقبول من العمل المصرفي غير المتنافي مع 

 إلـىوفي هـذا الصـدد لـم تـتمكن الدراسـة مـن التوصـل وفق التصور الخاص بالباحث، 

 ألمضـاربيقـوم فيـه العمـل تطير النظـري بالشـكل الـذي اضحة المعالم للتـأاستنتاجات و 

 آراءالدراسـة جانبـا حيويـا وهـو جملـة  أهملتقدم من خلاله رؤى لما ينبغي فعله، فقد ت

علـى انـه ركيـزة حيويـة للولـوج  إليـهالسيد الشهيد الصـدر الـذي ينظـر  رأي أهمها أخرى
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الــذي جعــل مــن العمــل  ، الأمــرســلاميةالإمــداخل عقــود المضــاربة فــي المصــارف  إلــى

الدراسة  ومن ثم تعميم الحكم على ما أدرجتهفي قدرته على الربط الموضوعي  اً اصر ق

الــــدولي وبعــــض  الإســــلاميفــــي طرائــــق محاســــبة المضــــاربة وتمثيلهــــا فــــي المصــــرف 

  .الإسلاميكمصرف دبي  الأخرىالمصارف 

 إلاالمعنيـة  الأوسـاطالتـي حظيـت بهـا هـذه الدراسـة فـي  الأهميـةوبالرغم من 

تقاســم  آليــاتمــن جانــب المخــاطر دون ان تؤشــر  الإســلاميةتناولــت المضــاربة  إنهــا

المعنيــة مــن اجــل وضــع قوالــب واضــحة المعــالم فــي تقــارير  الأطــرافوتحديــد  حالــرب

وغيرهــــا مــــن الوســــائل المســــاعدة فــــي تطــــوير معــــايير الرقابــــة  والإفصــــاحالمخــــاطرة 

  .المصرفية

  

للــدكتور عبــد الحميــد عبــد ) الإســلاميةفــي البنــوك  الإســتراتيجية رةالإدا(دراســة . ٤

  )٢٠٠٤( الفتاح المغربي

، وقــد اهتمــت جليــا ٢٠٠٤للتنميــة صــدرت عــام  الإســلاميالبنــك  أصــدرهوهــو كتــاب   

 بالمجـالات يعنـى فالكتـاب ،ةالإسلاميالمصارف  لإدارة إسلاميفي البحث عن منهج 

 والماليـة البشـرية المتاحـة مـن المـوارد الاسـتفادة كيفيـة يفـ تسـهم؛ التـي تلـك الإداريـة

 والمجتمعية والتنظيمية الفردية الأهداف تحقيق على تعمل ممكنة إفادة أفضل والمعنوية

وقـد ناقشـت بدقـة عقـد  .والأسـس الإسـلامية المبـادئ مـن إطـار فـي الإسـلامية للبنـوك

 ىعلـ وإنهـالبات التمويـل ، واهتم بطالاستخدامات المالية لإدارةلمضاربة في دراستها ا

 إمكاناته دراسة مع حالته تقييم من بما يمكن لعميلل المقدمة والبيانات المعلومات تحليل

 ليطلـع العمليـة عـن شـامل تقرير بإعداد الإدارة تقوم ثم ومن، والمعنوية والبشرية المادية

 ومبلـغ المضـاربة، عمليـة طبيعـةحـول  ومـن ثـم  .القسـم رئـيس أو الإدارة مـدير عليـه

 يتم وأخيرا، اومتابعته انفيذهوت المضاربة، عملية تغطيها التي والمدة المطلوب، التمويل

لـذا  الخسائر، مراعاة أو الأرباح توزيع لإجراء المالية والمراكز الختامية الحسابات إعداد

المتحققــة  الأمــوال إدارة، المــراد منهــا هــو فهــم هفــان دراســة المضــاربة فيهــا كانــت غائيــ
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الجانـب  إلـى الإشـارةعلـى الجوانـب الفنيـة دون  والتأكيـد، الإسلاميةقد المضاربة من ع

  .الفقهي في ذلك

      

ويوجــب علــى ، الأدواتيســتلزم التســلح بمجموعــة مــن  الإســلاميالبحــث فــي الفكــر  إنوختامــا، نقــول 

 علـىالإمكـان، ، وتجنب الوقـوع فـي الخطـأ قـدر الباحث الحذر الشديد والتأني في الاستنتاج

هــو رغبــة شــديدة لــدى الكثيــر  الإســلاميةالبحــث فــي الموضـوعات  إلــىالتطلــع  إن مــن رغمالـ

، علـى أن مـا تلبية تلك الرغبة، مستعينا باالله أولا وآخراوقد اجتهد الباحث في . من الباحثين

  . يرد في الرسالة من تقصير يتحمله هو وأمله في أن ينال ثواب الجد في العمل

 ومن االله التوفيق



 
 



 )٩(

 الفصل الأول
 في ماهية عقد المضاربة

  
 تمهيد

لقد ظهرت الحاجـة إلـى التعامـل المصـرفي الإسـلامي فـي منتصـف القـرن العشـرين  

تنامت الموارد، وتراكمت الثروات، وشـرع الفـرد المسـلم يتحـرى عـن الحـلال والحـرام فـي  نحي

أولــى التجــارب المصــرفية  لــذا انطلقــت. الشــريعة النشــاطات الاقتصــادية بمــا يتفــق مــع أحكــام

الإسلامية في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي تحت ضغط هذه الحاجة، وباتـت الأمـور 

  . مهيأة لولادة المصارف التي تنتهج في عملها تعاليم الدين الإسلامي

وعلـــى هـــذا الأســـاس اســـتنبط الفقهـــاء والكتـــاب والمفكـــرون الإســـلاميون ممـــن نظَّـــروا 

: الإســـلامية، منهـــا بنـــوكهـــا الأمـــوال فـــي البمتعـــددة تســـتثمر  اً صـــيغ للمصـــرفية الإســـلامية

وتعتبــــر المضــــاربة أهــــم وأقــــدم صــــور . المشــــاركة، المرابحــــة، الإجــــارة، المضــــاربة، وغيرهــــا

وفــق طريقــة هــذا بمالــه  علــى اســتثمار الأمــوال فــي الفقــه الإســلامي وهــي نــوع مــن المشــاركة

بهــا النــاس فــي زمــن الجاهليــة وكانــت أســلوبا للاســتثمار وذاك بخبرتــه وجهــده، حيــث تعامــل 

والكســب، وظلــت المضــاربة مــوردا هامــا للكســب فــي ظــل الإســلام، فقــد اقرهــا الرســول صــلى 

  . االله عليه وآله وسلم

مبحثـين،  فـي ونها فقـد جـاء هـذا الفصـلمالوقوف علـى أبعـاد المضـاربة ومضـوبغية 

شـروط عقـد : يالمبحث الثـان، فيما رصد مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي الأوليتناول  

  .ةالمضارب

  
 



  
  مفھوم المضاربة في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  

 

)١٠(

 الأولالمبحث 

   الإسلاميمفهوم المضاربة في الفقه 

  

ـــاهيم  ـــد المف ـــه  الأساســـيةان تحدي ـــة خاصـــة، كون فـــي أي بحـــث علمـــي يكتســـب أهمي

المفـاهيم، كمـا  يؤسس لقواعد الفهم الصحيح لموضـوعة البحـث، ويزيـل الغمـوض الـذي يلـف

 مفهـوم المضـاربةوانطلاقا ممـا سـبق نجـد ان التعـرض ل. يوفر مدخلا مناسبا للتحليل العلمي

(Mudharaba)  هـــذه الدراســـة ذلـــك أن جانبـــا  إطـــاريكتســـب محوريـــة وأهميـــة قصـــوى فـــي

وكيفيــــة فهمهــــا وتحديــــد أبعادهــــا البحــــث تكمــــن فــــي طبيعــــة المضــــاربة  إشــــكاليةمهمــــا مــــن 

، الإســلاميلــذا جــاء هــذا المبحــث ليعــالج مفهــوم ومضــمون المضــاربة فــي الفقــه . وشــروطها

  .عي للمضاربة تميزا وتحديدا لحدود كل من المفهومينومقارنته بالمفهوم الوض

التعريف عموما هو تحديد جوهر الشيء ومضمونه فـي عبـارة اصـطلاحية أو معـانٍ 

ــذا فــان وضــع تعريــف مناســب للظــاهرة موضــوع البحــث  .كيفيــة فــي  الأســاسشــكل حجــر يل

 عليـهبنـاء و شخص على نحو لا لبس فيه ما نحن بصـدد بحثـه، ي لأنهبداية البحث العلمي، 

وســنحاول ضــمن هــذه الفقــرة مــن . فــان الاســتطراد التــالي فــي تعريــف المضــاربة لــه مــا يبــرره

، بهــدف التعــرف والإســلامي نتنــاول تعريــف المضــاربة فــي الاقتصــادين الوضــعي أنالرســالة 

  .هاالنظرية التي تثار حول والإشكاليات، للمضاربة مضامين المعرفيةالعلى 



  
 ماھية عقد المضاربة: الفصل الأول

 

 

)١١(

  في الاقتصاد الوضعيربة اتعريف المض :أولا

لقــد عرفــت المجتمعــات البشــرية، ومنــذ القــدم، أشــكال المضــاربة، كواحــدة مــن صــور   

، لآخــــرتطبيقاتهــــا وأحكامهــــا وركائزهــــا اختلفــــت مــــن مجتمــــع  إن إلا. الأســــواقالتعامــــل فــــي 

فقـد وجـدت (( .ب مستوى التقدم الحضـاري، وطبيعـة المجتمـع، وخلفيتـه الدينيـة والثقافيـةسبح

ســنة قبــل المــيلاد، وفــي مصــر  ٤٠٠٠دل علــى وجــود المضــاربة فــي الصــين مــن حفريــات تــ

 إنيمكـن الادعـاء  انـهلـذا ف )١())قبـل المـيلاد ١٠٠٠قبل الميلاد، وفي الهند مـن  ١٦٠٠من 

، وتطـــورت مـــع تطـــور البنـــى والعلاقـــات الاقتصـــادية فـــي كـــل المضـــاربة قديمـــة قـــدم التبـــادل

، نتيجــة الاقتصــاد الوضــعي  و الإســلامبــين  لــذلك فــان مفهــوم المضــاربة مختلــف. مجتمــع

للمضــــاربة بينهمــــا، واخــــتلاف نظرتهمــــا للعــــالم وعلاقــــات الفــــرد  الأولــــى الأصــــولاخــــتلاف 

  .بالاقتصاد

أنه في أواخر القرن السابع عشر وبداية القـرن الثـامن عشـر  إليه الإشارة بومما تج  

لات المضـاربية منـع المعـاقـانون يحـد أو يم إصـدارنادى المصـلحون الاجتمـاعيون بضـرورة 

الــذي  الأمــروفــي الخيــارات، علــى اعتبــار أنهــا شــبيهة بالقمــار،  فــي ســوق الســلع المســتقبلية

وأكثـر . المشتقات المالية التي ظهرت آنـذاكشكل حكم أخلاقي مبكرا على صور  إلى أحاله

ع أو شـراء عقـد بيـ )في الولايات المتحدة( من ذلك فقد اعتبرت المحكمة العليا في ولاية مين

قمح مع عقد النية بين الطرفين على عدم تبادل القمـح برجـاء مبادلـة الفـرق بـين سـعر العقـد 

اعتبـرت المحكمـة العليـا فـي ولايـة انـديانا المضـاربة  ١٨٨٥وفـي عـام . وسعر السـوق بـاطلا

عقـــدت النيـــة فـــي وقـــت توقيـــع العقـــد علـــى عـــدم تـــداول  إذاعلـــى الســـلع قمـــار غيـــر قـــانوني 

   .)٢(السلعة

                                                 
 
تحليـل اقتصـادي وشـرعي، : عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة )١(

  ١٣، ص ١، العدد ٢٠اد الإسلامي، المجلد مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتص
  ١٧المصدر السابق نفسه، ص  )٢(
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)١٢(

ــدا عــن تلــك  مــع ذلــك قــد انطلــق الفكــر الاقتصــادي فــي تعريفهــا وبيــان أنشــطتها بعي

 تعنـي المضـاربة ثطبقا لما أورده آدم سـميالنظرة الأخلاقية التي قرنت المضاربة بالقمار، و 

 أيـةمزاولـة  وإنمـاعلى نحو مفاجئ، ودون مزاولة مهنة راسـخة،  ى ثروات طائلةالحصول عل

وقـــد تطـــور مفهـــوم . )١(تمـــال الربحيـــة فيهـــا أعلـــى ممـــا هـــو معتـــادتجـــارة يتوقـــع أن يكـــون اح

فـي  أعلـىلتتحول فيما بعد بشراء شـيء رخـيص فـي وقـت مـا بغـرض بيعـه بسـعر  المضاربة

، أي الشراء فـي وقـت الزمنعبر  )*(وقت آخر، لذا فهي تقترب من إن توصف بأنها مرابحة

يكــون  قــد إلا بالتقــدير الــذي فــي وقــت آخــر، ففــي هــذه لا يمكــن معرفــة الأســعار همــا وبيعــ

خاطئا وهي عكس المرابحة عبـر المكـان أي الشـراء مـن مكـان والبيـع فـي مكـان  وأصحيحاً 

آخـــر، فالأســـعار معروفـــة فـــي هـــذه الحالـــة وبهـــذا المفهـــوم تعتبـــر كـــل المعـــاملات فـــي عـــداد 

  .المضاربات

من التنبؤ نشاط يتض بأنهاالقول  إلىكينز في تعريفه للمضاربة جون مينارد ويذهب 

  .)٢(بنفسية أو سايكولوجية السوق

شــراء ســلعة مــع التطلــع لبيعهــا فيمــا بعــد ((ويعــرف بــول سامويلســون المضــاربة بأنهــا 

ويركـز هـذا التعريـف  )٣())بهـدف الـربح) وشرائها فيما بعـد الآنبيعها  الأحيانأو في بعض (

  .نشاط المضاربة يألفانعلى عنصري المخاطرة وعدم التأكد اللذين 

ربة فــــي الاقتصــــاد الوضــــعي بمفهومهــــا العصــــري المعــــروف فــــي امعنــــى المضــــأن 

، الأسـعاربـالبيع والشـراء بنـاء علـى التنبـؤ بتقلبـات المخـاطرة ((المالية تعنـي  الأوراقبورصة 

                                                 
 

(1)Adam Smith, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations, 
R. H. Campbell & A.S. Skinner (Ed.), Vol. I, (Indianapolis: Liberty Fund, 1981). P. 
263 

بيـع شـيء بثمنـه مضـافا إليـه زيـادة معينـة، ويشـترط فـي صـحتها مـا تصـح : م الإسلامي هيالمرابحة في المفهو  )*(

 . به العقود
  ١٢، ص مصدر سابقعبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، : نقلا عن )٢(

(3) Paul A. Samuelsan and William D.Nordhaus, Economics, 12th. ed, mejraw- Hfll, 
New york, 1985,p. 493.                                                                                      
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)١٣(

 الأسـعاردفـع فـروق  إلـى أأخطـ أذاوقد يؤدي هذا التنبـؤ ، الأسعاربغية الحصول على فارق 

 بأنهــا يتنبــأتعاقــد علــى عمليــة مســتقبلية (( بأنهــا خــرعض الآويــرى الــب )١())ضــهابــدلا مــن قب

مــــن خــــلال تجنــــب حــــدوث خســــائر  أو ،هاأســــعار ســــواء مــــن خــــلال ارتفــــاع ســــتكون مربحــــه 

الاســتفادة ولكــن شــراء صــوريين لا بغــرض الاســتثمار  أوبيــع (( بأنهــا آخــروعرفهــا  )٢())فيهــا

حيـث القصـير جـدا،  الأجـليـة فـي المال لـلأوراقمن التغيرات التي تحدث في القيمة السوقية 

وبــين القيمــة الماليــة مــن ناحيــة  لــلأوراقيــنخفض بشــدة معــدل الارتبــاط بــين القيمــة الســوقية 

بــالرغم  إنهــاويلاحــظ مــن هــذه التعريفــات  )٣())أخــرىمــن ناحيــة " الحقيقيــة" الاســمية والدفتريــة

العصــري والتــي  صــفة المضــاربة فــي مفهومهــاتتفــق مــع  أنهــا إلامــن اختلافهــا فــي الصــياغة 

فــي الســوق  مــا ءشــيل الأســعارمــن التغيــرات والتقلبــات فــي  الاســتفادةتتمثــل فــي كونهــا حالــة 

    .أعلىعن طريق التنبؤ، لغرض بيعه في وقت لاحق بسعر 

يتوقــف  الأخيــرعلــى عامــل التنبــؤ، وهــذا  أساســيوبــذلك فالمضــاربة تعتمــد وبشــكل          

تصـــور الصـــحيح للســـوق، وعـــدم حليـــل والحـــدس، والبـــدوره علـــى قـــدرات المتعـــاملين علـــى الت

ضــرورة الســماح ((كمــا وتتطلــب المضــاربة  .)٤(ونحوهــاكالشــائعات بالعوامــل العاطفيــة  التــأثر

دون ان يكـون المكشـوف بمعنـى السـماح بـالبيع وعقـد الصـفقات المضـاربين بالتعامـل  لهؤلاء

لـيس بيعـا حقيقيـا ولا شـراء  مع العلـم بـان مـن بـين هـذه الصـفقات مـاالمضارب مالكا للسلع، 

                                                 
 
 ٢٠، ص٢٠٠٠حسن عبد االله الأمين، المضاربة الشرعية وتطبيقاتهـا الحديثـة، البنـك الإسـلامي للتنميـة، جـدة ، )١(

. 
حليليـة نقديـة، دار الفكـر، دمشـق، دراسـة ت–شعبان محمد البرواري، بورصة الأوراق المالية من منظور إسـلامي ) ٢(

 . ١٧٠، ص٢٠٠١
 جـدة، الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، الكتـاب الثـاني، ااحمد محي الدين احمد، أسواق الأوراق المالية وآثاره ) ٣(

 .  ٤٨٥ – ٤٨٤، ص ص ١٩٩٥
 . ١٧١شعبان محمد البرواري، مصدر سابق، ص ) ٤(
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)١٤(

 أوالمسالة كلها تنحصر في قبض  وإنماتسلم حقيقيان،  أويجري فيها تسليم  لا لأنهحقيقيا، 

    .)١())الأسعاردفع فروق 

درجـة الاسـتعداد لتحمـل  إنهـاالمضـاربة مـن الناحيـة الوضـعية علـى  إلـىكما ينظر          

ربحيـة  أهـداففـي تحقيـق  أمـلا آخربـ أوكل المدروسـة بشـ مـن النتـائج التأكـدعالية من عـدم 

وغالبـا مـا يركـز المضـاربون فـي السـوق . الأسعارفي  ةتوقعناجمة عن التقلبات الم رأسمالية

علــى اســتعداد لتحمــل  نيكونــو  فــإنهمومــع ذلــك القصــير فــي تعــاملاتهم،  الأجــلعلــى النقــدي 

. اد علــى التوقعــاتعاليــة وســريعة بالاعتمــ أربــاحبهــدف تحقيــق مــن المخــاطر درجــات عاليــة 

  :هي ،)٢(أصنافثلاثة  إلىيقسم المضاربون  الأساسوعلى هذا 

وهـم الـذين يقومـون ببيـع وشـراء الموجـودات فـي غضـون : السـريعة الأرباحمضاربو  - ١

 .قصيرة جدا بصرف النظر عن مستوى الربح مدة

تتجــاوز  بــالموجودات لمــدة لاوهــم الــذين يقومــون بالاحتفــاظ : اريونمضــاربون اعتبــ - ٢

 .معتدلة أرباحن هدفا في كسب ين اليومييلذا فهم يعرفون بالمضارب ليوم الواحد،ا

بهـدف  عـدة لأسـابيع أو أياملعدة وهم ممن يحتفظون بالموجودات : مضاربو المراكز - ٣

هم أمــوالالتنــازل الزمنــي عــن  مــن الــربح المتوقــع مقابــل أعلــىالحصــول علــى مســتوى 

  .فة في عملية المضاربةظالمو 

ومضــاربة علاقــات  مســتوى الســعر شــكلين رئيســيين همــا مضــاربة ربةالمضــا وتتخــذ

 فــإذا. علــى توقعــات المضــاربين فــي الســوق الواحــد الأســاسبالدرجــة  الســعر، وتعتمــد الأولــى

فـــي المســـتقبل فـــان المضـــاربين ســـوف  الأســـعارارتفـــاع مســـتوى  إلـــىكانـــت التوقعـــات تشـــير 

 يتخذونسـمـدة، فـان المضـاربين صـحت التوقعـات بعـد ركز الطويـل، وان ميتخذون صنف ال
                                                 

 
  . ٢٠ حسن عبد االله الأمين، مصدر سابق، ص) ١(
رغد محمد نجم، استخدام مستقبليات السعر في التحوط والمضاربة، أطروحة دكتوراه غيـر منشـورة، كليـة الإدارة ) ٢(

 . ٣٤-٣٣ ، ص٢٠٠٢والاقتصاد، جامعة بغداد، 
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تمامــا فــي حالــة وعلــى العكــس مــن ذلــك . الأربــاحوبــذلك ســيحققون مركــزا قصــيرا فــي العقــد 

ء سـيتخذون المركـز القصـير ابتـدا فـإنهم، فـي المسـتقبل الأسـعاربانخفاض مسـتوى التوقعات 

 هــي اســتغلال المضــاربفمضــاربة علاقــات الســعر  أمــا. فــي العقــد ركــز الطويــلمومــن ثــم ال

ن خلال اتخاذ مركز طويل في م بين العقود المستقبلية السعرية ماللانحرافات في العلاقات 

هـذا النـوع ويمثل . في المدة نفسها آخرعقد مستقبلي معين ومركز قصير في عقد مستقبلي 

مخـاطر التغيـرات  إلـىيقـل التعـرض مضاربة بالفارق مـابين سـعرين مسـتقبليين، وبهـذا النـوع 

مـا تعـرض المضـارب  فـإذا، )مسـتوى السـعر(فـي اتخـاذ المركـز الواحـد  وجـودعما مالسعرية 

في احـد المراكـز فانـه سـيتم تعويضـها تحرك سعري غير متوقع  بسببخسارة من ناحية  إلى

  .خرالسعر بالمركز الآ ناجمة من تحركات بأرباح

التــي تجــري فــي البورصــة قائمــة علــى المقــامرة والرهــان المضــاربة  إنوبهــذا يتضــح 

عمليــات  ابتكــار إلــىضــاربين الــذي دفــع بالم الأمــرتــيقن والمخــاطرة والمجازفــة، نتيجــة عــدم ال

  .)١(للتقليل من حدة المخاطر والاختيارات كالتغطيةجديدة 

علـى ، الإسـلاميوغني عن القول أن هذا الشكل من المضاربة محرم فـي الاقتصـاد 

ل العقود المسماة، مثل البيع الحاضـر أنه أقر المخاطرة التي لا تكاد تخلو منها ك من رغمال

، وعقـــود المشـــاركة والمضـــاربة والســـلم والمزارعـــة والمســـاقاة وغيرهـــا، فانـــه حـــرم بيـــع والأجـــل

الميسر والرهان والقمـار والغـرر : الخطر المحض والمعاملات التي يغلب عليها الخطر مثل

  .)٢(الفاحش

اربة الماليــة غيــر مرغــوب علــى أن المضــ الإســلاميينويتفــق كثيــر مــن الاقتصــاديين   

 إلــى بالإشــارة محــي الــدين ذلــكأحمــد ، وقــد بــرر الأســهم فــي فيهــا ســواء كانــت فــي الســلع أو

                                                 
 
  . ١٧٠شعبان محمد البرواري، مصدر سابق، ص ) ١(
  ٢٠عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، المصدر السابق، ص : انظر )٢(
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)١٦(

يــة، فهــي حيــل ممنوعــة شــرعا لان فيهــا مخالفــة لقصــد عقــود صــورية وليســت حقيقطبيعتهــا ك

  .)١(الشارع من التكليف

  

 تعريف المضاربة في الاقتصاد الإسلامي: ثانيا

، )٢(ي لفـــظ علـــى وزن مفاعلـــة، واصـــل الكلمـــة مـــن الفعـــل ضـــربالمضـــاربة لغـــة هـــ

 افـــي القـــران الكـــريم فـــي معناهـــ ت، وقـــد اســـتعمل)٣( يـــةوللضـــرب معـــان عـــدة حقيقيـــة ومجاز 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَءِ بِمَا فَضَّـلَ َُّ (: الحقيقي فـي قولـه تعـالى
وا مِ  ا أَنفَقُ ضٍ وَبِمَ ى بَعْ هُمْ عَلَ موالهِمْ فَالصَّالِحَاتُ بَعْضَ نْ أ

اَفُونَ  قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ َُّ وَاللاَّتِي تَخ
إِنْ  رِبُوهُنَّ فَ اجعِِ وَاضْ ي الْمَضَ رُوهُنَّ فِ وهُنَّ وَاهْجُ وُزَهُنَّ فَعِظُ نُش

 )٤()عَلِيا آَبِيـرًا أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبَِيلاً إِنَّ ََّ آَانَ 

) (: المجــازي للدلالــة علــى صــفة الإطــلاق فــي الســفر مــا يعنــى بــه قولــه تعــالى اوفــي معناهــ
نْ  رُوا مِ احٌ أَنْ تَقْصُ يْكُمْ جُنَ يْسَ عَلَ ي الأرَْضِ فَلَ رَبْتُمْ فِ وَإِذَا ضَ

ا رُوا إِنَّ الْكَ نَكُمْ الَّذِينَ آَفَ تُمْ أَنْ يَفْتِ فِرِينَ الصَّلاةَِ إِنْ خفِْ

وفـي معنـى آخـر يوضـح غائيـة السـفر لأغـراض  )٥()آَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُبِينًا 

وَآخرونَ يَضْـرِبُونَ فِـي الأرَْضِ ......(: التجـارة وطلـب الـرزق كقولـه تعـالى

                                                 
 
  . ٦٠٧المصدر السابق، ص ، احمد محي الدين احمد) ١(
 بـدون تـاريخ، ، دار صـادر، بيـروت،١ط ١لسـان العـرب، ج ،جمال الدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور المصـري٢) (

 .  ٥٤٤ص
، ٢٠٠٠فقــه المضــاربة، مطبعــة اعتمــاد، مؤسســة النشــر لجامعــة المفيــد، قــم، ، عبــد الكــريم الموســوي الاردبيلــي )٣(

  . ٩ص
 . ٣٤سورة النساء، الآية  )٣(
  .  ١٠١سورة النساء، الآية  )٥(
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)١٧(

كمـا يـأتي الضـرب بمعنـى الوصـف والتبيـين ومنـه  )١( )....يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْـلِ َِّ 

  . )٢()...... ضَرَبَ َُّ مَثَلاً  ...... (: قوله تعالى

ويتبـــين مـــن هـــذه الآيـــات القرآنيـــة أن لفـــظ المضـــاربة مشـــتق مـــن الضـــرب، وقـــد ورد   

الأول، هــو الضــرب فــي الأرض، لان العامــل يضــرب فيهــا لتحصــيل : الضــرب فــي معنيــين

ـــة  الـــربح عـــن طريـــق التجـــارة بطلـــب صـــاحب المـــال، فكـــان مســـببا عنهمـــا، فتتحقـــق المفاعل

، وأمــا المعنــى الثــاني، فهــو الضــرب فــي الــربح لكــل منهمــا بســهم، أو للضــرب فــي )٣(همــابين

بكســر (كمــا ويســمى العامــل مضــارِب . المــال لمــا فــي المضــاربة مــن ضــرب المــال وتقليبــه

  . )٤(، في حين لم يجد أهل اللغة اسماً لصاحب المال يشتق من المضاربة)الراء

خــرى، ففــي الوقــت الــذي ســميت عنــد أهــل وقــد اتخــذت المضــاربة فــي اللغــة تســمية أ

لاســــــيما عنــــــد الحنفيــــــة والحنابلــــــة، أطلــــــق عليهــــــا أهــــــل الحجــــــاز اســــــم ) مضــــــاربة(العــــــراق 

، وهذا الأخير مشتق إمـا مـن القـرض وهـو القطـع، أي إن صـاحب المـال يقطـع )٥()القراض(

وهــي ، وأمــا مــن المقارضــة )٦(جــزءً مــن مالــه ويدفعــه للعامــل، أو يقتطــع لــه قطعــة مــن الــربح

تقـارض الشـاعران، إذا وازن كـل منهمـا الآخـر بشـعره، ووجـه : المساواة والموازنة، فكان يقـال

التساوي هنا إن المال من المالـك، والعمـل مـن العامـل لـذلك فقـد تسـاويا فـي أصـل اسـتحقاق 

                                                 
 
 . ٢٠سورة المزمل، الآية ) ١(
 . ٢٤سورة إبراهيم، الآية ) ٢(
، منشـورات جامعـة ٤ج ، الروضـة البهيـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقية،)الشـهيد الثـاني(زين الدين الجبعي العاملي ) ٣(

 .  ٢١١ص  ،)ت.د(النجف،  النجف الدينية،
، ١٩٩٥، دار الهـــادي، بيـــروت، ٥حمــد حســـن ترحينـــي العـــاملي، الزبـــدة الفقهيـــة فـــي شـــرح الروضـــة البهيـــة، جم) ٤(

 . ٢٥١ص
محمـــد عبـــد المـــنعم أبـــو زيـــد، المضـــاربة وتطبيقاتهـــا العمليـــة فـــي المصـــارف الإســـلامية، المعهـــد العـــالمي للفكـــر ) ٥(

 . ٢٠، ص ١٩٩٦الإسلامي، القاهرة، 
، دار الفكـر، ٥االله بـن احمـد بـن قدامـة، المغنـي فـي فقـه الإمـام احمـد بـن حنبـل، ج موفق الدين أبـي محمـد عبـد) ٦(

  . ١٦، ص ١٩٨٥بيروت، 
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)١٨(

، فـي حـين يسـمى العامـل )بكسـر الـراء(الربح وان اختلفا في كميته، ويدعى المالـك مقـارِض 

  .)١()الفتحب(مقارَض 

ـــد إلـــى معناهـــا  ـــى معناهـــا اللغـــوي، بـــل امت لا يقتصـــر الاخـــتلاف فـــي المضـــاربة عل

الاصــطلاحي، ويرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود نــص صــريح ســواءً مــن الكتــاب أو مــن الســنة 

النبويــة حــول المضــاربة اصــطلاحا، الأمــر الــذي جــرَّ معــه ســجالات كثيــرة بــين الفقهــاء، وقــد 

ي أضيفت للمفهوم أبعادا أخرى ربما تكون ابعد عن تلـك التـي احتدم الخلاف إلى الدرجة الت

  .اشتق من اجلها

لقد اتفق الفقهاء في تعريف المضاربة في بعض الأمور واختلفوا في الـبعض الآخـر 

  :وعلى النحو الآتي

هــي أن يــدفع مــالاً إلــى غيــره ليعمــل فيــه بحصــة ((عرفهــا فقهــاء الأماميــة بقــولهم   -أ 

  . )٢())معينة من ربحه

أن يـــــدفع إليـــــه مـــــالا ليتجـــــر فيـــــه، والـــــربح ((هـــــا فقهـــــاء الشـــــافعية بأنهـــــا عرف  - ب 

 .وبذا يقترب هذا التعريف كثيرا من التعريف السابق )٣())مشترك

أن يــدفع ((وقريبــا مــن التعــريفين الســابقين عــرف فقهــاء الحنابلــة المضــاربة بأنهــا   -ج 

ب مـا حسـبرجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على إن ما حصل من الربح بينهما 

                                                 
 
 .٢٥١ص مصدر سابق، ،محمد حسن ترحيني العاملي) ١(
 . ٢١١ ، ص٤ج، مصدر سابق، )الشهيد الثاني(زين الدين الجبعي العاملي ) ٢(
الأســس النظريــة ومشــاكل التطبيــق، أطروحــة دكتــوراه غيــر : ةنــوري عبــد الرســول الخاقــاني، المصــرفية الإســلامي) ٣(

  ٤٧، ص ٢٠٠٢منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، 
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)١٩(

وان اتجهوا إلـى توسـيع عمـل المضـاربة وعـدم حصـره فـي النشـاط  )١())يشترطانه

 .التجاري

أن يعطــي الرجـلُ الرجــلَ المــال علــى أن يتجــر بــه ((فيمـا عرفهــا فقهــاء المالكيــة بـــ  - د 

: على جزء معلوم يأخذه العامـل مـن ربـح المـال، أي جـزء كـان ممـا يتفقـان عليـه

فقــد وســع المالكيــة مــن نطــاق عمــل المضــاربة  وبــذا )٢())ثلثــا، أو ربعــا، أو نصــفا

ـــة  ليشـــمل نشـــاطات أخـــرى غيـــر التجـــارة، وهـــم بـــذلك اختلفـــوا مـــع فقهـــاء الامامي

 .)٣(والشافعية وبعض الحنفية

عقـد شـركة فـي الـربح بمـال مـن جانــب ((وأخيـرا، فقـد عرفهـا فقهـاء الحنفيـة بأنهـا   - ه 

يـة فيمـا بيـنهم فـي وحـول هـذه المعاملـة اختلـف فقهـاء الحنف )٤())وعمل من جانب

مجــال عمــل المضــاربة فبعضــهم اتفــق مــع فقهــاء الأماميــة والشــافعية، والــبعض 

.                                                       )٥(الآخر اتفق مع فقهاء المالكية والحنابلة

الفقــه الإســلامي يشــير إلــى إنهــا تبنــى علــى اعتبــار إن الفهــم الأولــي للمضــاربة فــي 

تعاقــد ثنــائي بــين طــرفين يقــدم فيــه الطــرف الأول المــال ويقــدم الطــرف الثــاني فيــه العمــل 

  . علي النحو الذي يتفق عليه في شروط العمل واقتسام الربح

                                                 
 
مصــدر ، ٥ج المغنــي فــي فقــه الإمــام احمــد بــن حنبــل، موفــق الــدين ابــي محمــد عبــد االله بــن احمــد بــن قدامــة،) ١(

 . ١٥صسابق، 
دار الفكـر،  ،٢المقتصد، ج بداية المجتهد ونهاية ،)القرطبي ابن رشد( أبو الوليد محمد بن احمد محمد بن رشد) ٢(

 . ١٧٨ص  ،)ت.د( بيروت،
  . ٤٧نوري عبد الرسول الخاقاني، مصدر سابق، ص) ٣(
  . ٤٧ص، نفسهالمصدر ) ٤(

 . ٤٧، صنفسهالمصدر ) ٥(
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)٢٠(

    في الفقه الإسلامي رآائز المضاربة: ثالثا

أكثـــر أنهـــا  لمضـــاربة نجـــدفقهـــاء المســـلمون لالتعريفـــات التـــي وضـــعها البـــالنظر إلـــى 

مة في توضيح جوهر وحقيقة المضاربة من خلال تحديد طبيعتها الخاصة التي تميزها ءملا

إلا أنهـا تضـمنت  التعريفـاتعن غيرها من العقود، وبالرغم مـن الاخـتلاف فـي صـياغة هـذه 

ه نقــد مضــروب، مــن حيــث تقييــد رأس المــال بأنــ ،جميــع الشــروط الخاصــة باركــان المضــاربة

 التي سيتم مناقشـتها فـي المبحـث الثـاني( وتأكيدها على ضرورة توافر شروط عقد المضاربة

  :)١(والتي تتمثل )من هذا الفصل

  .طرفين بينأن تقوم المضاربة  •

ـــاني بموجـــب • ـــزام الطـــرف الث ـــديم المـــال والت ـــام الطـــرف الأول بتق ـــد بينهمـــا  قي العق

  .بالعمل بهذا المال

حسـب مـا باربة هو الحصول على الـربح الـذي يشـتركان فيـه إن غاية عقد المض •

  .  يتفقان عليه

تضـمن التعامـل تيمكـن الاسـتنتاج بـان المضـاربة هـي صـيغة عقـد  ،أخرىمن ناحية   

يتـاجر بـه، ، ونـوع محـدد، مـن جـائز التصـرف، عاقـل رشـيد، ذي قدر معلـوم، ، بمال خاص

  .الاتفاق بجزء مشاع معلوم النسبة من أرباحه، وفقا للشروط و 

فالمضــاربة مــن الناحيــة النظريــة تشــتمل علــى ثلاثــة ركــائز، تمثــل  ،وبنــاء علــى ذلــك  

  :حجر الزاوية في الوصول إلى فهم متماسك وإطار واضح المعالم هي

  

  

                                                 
 
 . ٢١محمد عبد المنعم ابو زيد، مصدر سابق، ص) ١(
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  عقد المضاربةل ة الأساسيةبسم تتعلق: الركيزة الأولى

المــدفوع دينــا  يعــد ذلــك تســليم المــال، ولا أوبــين اثنــين، يتضــمن دفــع " عقــد " فهــي  

أن كــل حســب المفهــوم المســتخلص بوالمــراد بــذلك " مــال خــاص " وفــي ذمــة المضــارب، وهــ

يــتم  أنضــرورة  أيضــا وتبــرز، قيمتــه ويشــتمل علــى العملــة المتداولــة مــال يــزداد او يــنخفض

  " .ذي قدر معلوم " التعريف بالمقدار المعتمد في عقد المضاربة وهو ما يعنى بعبارة 
  

  تتعلق بالمشتركين بالمضاربة: نيةالركيزة الثا

ز لـه شـرعا العمـل بميـدان وتقوم في جانب مهم مـن التعريـف والخاصـة فـي مـن يجـو 

إلى ضرورة ان يكـون مالـك المـال  إشارةفي ، "جائز التصرف " مثل  اً ، فيورد نصالمضاربة

له فـي  أذونللمبالإنابة بشرط البلوغ والعقل  أيضاز المشرع ذلك ويجوِّ ، الخاص بالغا وعاقلا

  .ولا الصبي غير المميز، فلا تصح الحال بالنسبة للمجنون، العمل التجاري

  

  تتعلق بمجالات المضاربة والقيود التي تحدها: الركيزة الثالثة

فـي " يتاجر بـه " ونورد ، وقيودهوبيان اتجاهاته ، دور مدار بيان العمل المضاربييو 

أي مـــن ، " رباحـــهأمـــن " و، الشـــراء أوهـــات العمـــل المضـــاربي ســـواء بـــالبيع إشـــارة إلـــى اتجا

يكــون  أنالمضــاربة بــه يجــب  إعــادةفــالجزء مــن الأربــاح الممكــن ، العمــل المضــاربي أربــاح

المـال  بـرأس" مـا يصـطلح عليـه اقتصـاديا  أو، معلوما كما هو الحال بالنسبة للمال الأصلي

المتعاقــدة  الأطــرافيبقــى مقيــدا باتفــاق ومشــروطية  بــاحالأر ذلــك الجــزء مــن  أنبيــد " المــدفوع 

    . في عقد المضاربة
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  الإسلاميركائز المضاربة في الفقه ): ١(شكل 

ركـــائز المضـــاربة

مجــالات المضــاربة اطــــراف المضــــاربة المال

نقدا
دراھم أو دنانير

معلوم القدر
يقتسم الربح بينھما

صاحب المال
بالغا
عاقلا
مميزا

شريك في الربح بنسبة
يتمل الخسارة

المضارب
بالغا
عاقلا

مميزا يحسن التجارة
شريك في الربح بنسبة

لا يتحمل الخسارة 
 اذا كان متعدياالا   

)الامامية والشافعية وبعض الحنفية(التجارة 
)الحنابلة والمالكية وبعض الحفية(مجالات اخرى 

ركـــائز المضـــاربة

مجــالات المضــاربة اطــــراف المضــــاربة المال

نقدا
دراھم أو دنانير

معلوم القدر
يقتسم الربح بينھما

صاحب المال
بالغا
عاقلا
مميزا

شريك في الربح بنسبة
يتمل الخسارة

المضارب
بالغا
عاقلا

مميزا يحسن التجارة
شريك في الربح بنسبة

لا يتحمل الخسارة 
 اذا كان متعدياالا   

)الامامية والشافعية وبعض الحنفية(التجارة 
)الحنابلة والمالكية وبعض الحفية(مجالات اخرى 

يتحمــل الخســارة

ركـــائز المضـــاربة

مجــالات المضــاربة اطــــراف المضــــاربة المال

نقدا
دراھم أو دنانير

معلوم القدر
يقتسم الربح بينھما

صاحب المال
بالغا
عاقلا
مميزا

شريك في الربح بنسبة
يتمل الخسارة

المضارب
بالغا
عاقلا

مميزا يحسن التجارة
شريك في الربح بنسبة

لا يتحمل الخسارة 
 اذا كان متعدياالا   

)الامامية والشافعية وبعض الحنفية(التجارة 
)الحنابلة والمالكية وبعض الحفية(مجالات اخرى 

ركـــائز المضـــاربة

مجــالات المضــاربة اطــــراف المضــــاربة المال

نقدا
دراھم أو دنانير

معلوم القدر
يقتسم الربح بينھما

صاحب المال
بالغا
عاقلا
مميزا

شريك في الربح بنسبة
يتمل الخسارة

المضارب
بالغا
عاقلا

مميزا يحسن التجارة
شريك في الربح بنسبة

لا يتحمل الخسارة 
 اذا كان متعدياالا   

)الامامية والشافعية وبعض الحنفية(التجارة 
)الحنابلة والمالكية وبعض الحفية(مجالات اخرى 

يتحمــل الخســارة

  
 الباحث إعدادالشكل من : المصدر
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 الإسلاميفي الفقه مشروعية المضاربة : رابعا

ويســتدلون ، الإســلاميةتعتبــر المضــاربة مــن العقــود المشــروعة عنــد فقهــاء المــذاهب 

ل و والروايات والنصـوص عـن الرسـ القرآنية الآياتالعديد من  إلىعلى مشروعيتها بالاستناد 

  :الآتيالصحابة وهي على النحو  وإجماع )ص(

       ريمالكالقران دليل مشروعية المضاربة في  - ١

 إلا، مشـروعية المضـاربةعلـى رغم من عدم وجود نـص صـريح فـي القـران الكـريم بال

مـــن القـــران  الآيـــاتبـــبعض علـــى جـــواز عقـــد المضـــاربة  اء المســـلمين اســـتدلوابعـــض فقهـــ إن

تتضمن معان تشير  إنها يرون أنهم إلا، المعنى المجازي للمضاربةالكريم وان كانت تشير ب

ونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرَْضِ آخروَ (……  تعـالىقولـه  الآيـاتومـن هـذه  )١(هذا العقد إلى

   )٢()◌ِ ..... يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ َّ 

 *السنة التقريريةدليل مشروعية المضاربة في  - ٢

 إنوقـد روي ، بالمضاربة معروفا عند العرب في زمن الجاهليـة كان التعامل  - أ

فقــد ، ســنةوهــو ابــن خمــس وعشــرين ) رض( ضــارب لخديجــة) ص( الرســول

حتى قـدم الشـام مـع غـلام لهـا اسـمه ميسـره، ثـم خرج في مال للسيدة خديجة 

ثــم يشــتري  أن أرادســلعته التــي خــرج بهــا واشــترى مــا ) ص( بــاع رســول االله

ل بــقريبــا، وكــان ذلــك ق أوفاضــعف مكــة وباعــت مــا جــاء بــه  إلــىاقبــل قــافلا 

                                                 
 
 . ٢٤يد، مصدر سابق، ص محمد عبد المنعم ابو ز ) ١(
 . ٢٠سورة المزمل، الآية ) ٢(
هــو ســكوت النبــي صــلى االله عليــه والــه وســلم عــن عمــل معــين يقــع علــى مــرأى منــه ومســمع، ســكوتا يكشــف عــن  *

  :للمزيد من التفاصيل انظر. سماحه به وجوازه في الإسلام 

المـذاهب الاقتصـادية للماركسـية والرأسـمالية دراسة موضوعية تتنـاول بالنقـد والبحـث  محمد باقر الصدر، اقتصادنا،

ص  ،٢٠٠٢، مطبعــة الأميــر، قــم، ٢والإســلام فــي أسســها الفكريــة وتفاصــيلها، مؤسســة دار الكتــاب الإســلامي، ط

٤٠٩  .     
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والتقرير هو  )١(فاقرها) ص( بعثتهبعد  ما إلىواستمرت هذه المعاملة ، النبوة

 .وه السنة احد وج

 إذالمطلـب عبـد اكـان سـيدنا العبـاس بـن «قـال ) رض(روي عن ابـن عبـاس   -  ب

وينزل به واديا يسلك به بحرا  لا أندفع المال مضاربة اشترط على صاحبه 

رسـول فبلغ شـرطه ، فان فعل ذلك ضمن، كبد رطبةولا يشتري به دابة ذات 

  )٢(»شرطه فأجاز) ص(االله 

) ص(الرســول  إنالســنة النبويــة الشــريفة تؤكــد بوجــه الاســتدلال  إنلاحــظ ممــا تقــدم ي   

وبـالرغم مـن ، يتعاقدون المضـاربة فلـم يـذكر علـيهموالناس ) ص(حيث بعث  ،اقر المضاربة

 بالإحاطـةدراسـة   خاصـة تعنـى  إلـىيحتـاج  والأخيـريستقيم دون برهان،  لا الأمرذلك فان 

جملـــة مـــن  إلـــىتتعـــرض ، كـــل حادثـــة مـــن الســـنة المنقولـــة إنحيـــث ، لمشـــروعية المضـــاربة

بالمشـروعية  وق الاعتـراض علـى الاسـتدلالمـن الممكـن سـ، ثالمالاعتراضات على سبيل ال

، الشــام إلــى) رض(بالمضـاربة بمــال الســيدة خديجــة ) ص(القائمـة علــى حادثــة خــروج النبــي 

عمــا تثيــره دراســات الســيرة هــذا فضــلا ، بــان ســفره كــان علــى ســبيل الاســتئجار لا المضــاربة

  .رجاله وغيرهاوفحص ، حول السند والنقل والحديث إشكالياتالمتخصصة من 

  

  *الإجماعدليل مشروعية المضاربة في  - ٣

                                                 
 
 .  ٢٠٣ص ،)ت.د( ، مطبعة حجازي، القاهرة،٨ج محمد عبد الملك بن هشام، سيرة النبي، واب) ١(
، مطبعـة الجماليـة، مصـر، ٦سـعود الكاسـاني، بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع، جعلاء الدين ابي بكـر بـن م) ٢(

 .  ٧٩، ص ١٩١٠
في اللغة يحتمل معنيين احدهما الإجماع على الشيء، والثاني العزم على الأمـر والقطـع بـه مـن قـولهم أجمعـت   *

 للمزيـد مـن التفاصـيل. لحادثـة على الشيء اذا عزمت عليه، وأما في الشرع فهـو اتفـاق علمـاء العصـر علـى حكـم ا

  :انظر
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منهم ، ا مال اليتيم مضاربةدفعو  أنهم) رض(روي عن جماعة من الصحابة   - أ

االله بــن وعبــد االله بــن مســعود وعبــد  يعلــ امــر وســيدنا عثمــان وســيدنســيدنا ع

علـــيهم مـــن  أنكـــروســـيدتنا عائشـــة ولـــم ينقـــل انـــه عمـــر وعبيـــد االله بـــن عمـــر 

 . )١(ماعاإجومثله يكون ، احد اقرأنهم

 أبـيقدما العـراق ونـزلا علـى ) رض(عبد االله وعبيد االله ابنا عمر  إن" وروي   -  ب

عنــــدي فضــــل مــــال فقــــال لــــو كــــان ، البصــــرة أميــــروهــــو ، الأشــــعريموســــى 

قــدمتما  فــإذا، فابتاعــا بــهكــن عنــدي مــال مــن مــال بيــت المــال ول لأكرمتكمــا

، ففعـلا ذلـك، بحـهولكمـا ر ) عليـه السـلام(المـؤمنين  أمير إلىفادفعاه المدينة 

فقــال هــذا مــال المســلمين فربحــه اخبــراه بــذلك ) رض(فلمــا قــدما علــى عمــر 

فــان المــال هــذا  إلــىســبيل لــك  لا: فســكت عبــد االله وقــال عبيــد االلهللمســلمين 

اجعلهمـــــا بمنزلـــــة  )رض( الصـــــحابةلـــــو هلـــــك كنـــــت تضـــــمنناه قـــــال بعـــــض 

  .)٢()ضر (فاستصوبه عمر لهما نصف الربح وللمسلمين نصفهالمضاربين 

بصــيغة مــل التعا أقــرت الإســلاميةالشــريعة  إنمشــروعية المضــاربة  أدلــةويتــبن مــن 

لكي يعيشوا عيشة راضـية يسـتعين بعـض للمجتمع المضاربة لما فيها من مصلحة ضرورية 

العـاجز  حيـث يسـتطيع مالـك المـال، دةاعلـيهم بـالخير والسـعوما يعود  خربالبعض الآ أفراده

فــي عمــل  لانشــغاله أو التجــارة أعمــالفــي  لقلــة الخبــرة أمــا، تجــارةعــن التصــرف بمالــه فــي ال

شخص  إلىماله  دفعمن خلال وزيادة نمائها  هأموالالصيغة من استثمار  ههذبموجب  آخر

مـــن حيـــث التجـــارة  أعمـــاللكنـــه يحســـن التصـــرف بالمـــال وقـــادر علـــى ، لـــه مـــاللـــيس  آخـــر

بــين (أي للتوفيــق بــين المــال والعمــل هــذه الصــيغة  إلــىلــذلك احتــيج ، فيهــا الأمــوالاســتثمار 

                                                                                                                                            
 
 ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،١شيرازي، اللمع في أصـول الفقـه، جال بن يوسف الفيروز ابادي إبراهيم بن علي  -

 . ٤٧، ص ١٩٨٥
 . ٨٠صمصدر سابق، ، ٦ج علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني،) ١(
  . ١٨ص  ،)ت.د(مطبعة السعادة، مصر،  ،٢٢أبي سهل السرخسي، المبسوط، ج بكر بنابو  )٢(
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فالمنفعـــة ، عقـــد المضـــاربةالشـــرع جـــواز  ةوهكـــذا اقتضـــت حكمـــ، )صـــاحب المـــال والعامـــل

وتقليل العاطلين  الأموالالمضاربة هو الحث على العمل واستثمار  عقد إباحةالمترتبة على 

ــأينتفــع المالــك باســتثمار وفــي هــذه الحالــة ، عــن العمــل وتنشــيط حركــة التجــارة ه وينتفــع موال

    .العاطل بالجد والعمل وينتفع المجتمع الذي يتداول بينهما النقود وسلع التجارة العامل 



  
 ماھية عقد المضاربة: الفصل الأول

 

 

)٢٧(

 المضاربة  طبيعة :امساخ

وهـل ، بـين سـائر العقـودفـي طبيعـة عقـد المضـاربة وحـول تصـنيفها اختلف الفقهاء          

هــذا وقــد ترتــب علــى  ركات ؟هــي مــن عقــود المشــا أو كالإجــارةهــي مــن عقــود المعاوضــات 

  :اتجاهانلدى الفقهاء  أصبحالخلاف انه 

  المضاربة من جنس المعاوضة : الأولجاه الات

مـن وها دحيـث عـ) الحنفيـة، المالكيـة، الشـافعية ( جمهور الفقهاء  إليهما ذهب وهو 

الـذي يتقاضـاه العامـل  الأجـرعمـل بعـوض، معتبـرين  لأنهـا، )*(كالإجـارة جنس المعاوضـات

اعتبـــروا أنهـــا واردة علـــى خـــلاف القيـــاس فـــي  أنهـــمغيـــر . مـــال هـــو ذلـــك العـــوضمـــن رب ال

ــم المقــدار الــذي  العامــل لا أن رأوا لمــا الإجــارة فــي  ،سيحصــل عليــه مــن تلــك المضــاربةيعل

العمـل معلومـا كمـا هـو الحـال فـي معلومـا و  الأجـريكـون  فـي الإجـارة أنشـترط الوقت الذي ي

  .بخلاف القياسعندهم مشروعة وبهذا كانت المضاربة كل الاجارات، 

ن ذلـك بـان المضـاربة يجوز القيـاس فـي عقـد المضـاربة، معللـي ه لاان: يرى الحنفيةو   

ولكـن الشـرع جوزهـا  ،)١())ولعمل مجهـول بـاجر مجهـول، بـل بـاجر معـدوم،استئجار (( هي 

لكتـاب فـي االـواردة  للأدلـةونظرا لحاجة الناس للتعامـل بهـا، وقـد تـرك القيـاس  إليهارة كضرو 

  .والإجماعوالسنة النبوية 
                                                 

 
  :مشتقة من الأجر، وفعلها أجر، ولها معنيان: الاجارة لغة •

  )الأجر والأجرة(الكراء على العمل  :الأول

  . )فيما عمله فيما لحقه من كد شيء يجبر به حالة كأنها(ظم الكسيرجبر الع:الثاني

، او موصوفة في  معلومة، من عين معلومةعقد على منفعة مباحة معلومة، مدة : اما الاجارة شرعاً 

  الذمة ،

  .او عمل بعوض معلوم 

الاسلامية ،  عبد الوهاب ابراهيم ابو سليمان، عقد الاجارة مصدر من مصادر التمويل: للمزيد انظر

 . ٢٢- ٢١، ص ٢٠٠٠،  ٢ط المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ،
 .  ٧٩صمصدر سابق، ، ٦جني، علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاسا)  ١(



  
  مفھوم المضاربة في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  

 

)٢٨(

مســـتثنى مـــن (( )المضـــاربةأي (القـــراض وبمثـــل هـــذا قـــال المالكيـــة حيـــث بينـــوا بـــان   

  . )١())هي لموضوع الرفق بالناس إنما، وان الرخصة في ذلك المجهولة الإجارة

رخصــة خــارج عــن قيــاس (( القــراض  إنالشــافعية قــول هــؤلاء الفقهــاء بقــولهم  وأكــد  

  )٢())الاجارات

  

  المضاربة من جنس المشاركة: تجاه الثانيالا 

بعقـــود  المضـــاربةلحقـــوا أ الـــذين )٤(الإماميـــة و )٣(فقهـــاء الحنابلـــة إليـــهمـــا ذهـــب وهـــو 

ة علـى فهـي ليسـت وارد الأسـاس، وعلى هـذا *الشركة أنواعوها نوعا من عدأي  ،المشاركات

                                                 
 
  . ٢٠٨صأبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي، مصدر سابق، )  ١(
،  مطبعـة الاسـتقامة، القـاهرة، ٢محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، ج ) ٢(

 . ٣٠٩، ص ١٩٥٥
 .٣، ص٥صدر سابق، جم، محمد عبد االله بن احمد بن قدامة موفق الدين أبي  ) ٣(

  .١٩٩ – ١٩٨، مصدر سابق، ص)الشهيد الثاني(زين الدين الجبعي العاملي  ) ٤(
هــي الاجتمــاع فــي اســتحقاق أو تصــرف، فهــي تشــمل شــركة الأمــلاك والشــركة التــي تنشــا عــن العقــد، والأخيــرة  *

  :قسمها الفقهاء إلى خمسة أنواع هي

ر فيمـا يكتسـبونه بأيـديهم، كالصـناع يشـتركون علـى ان يعملـوا هي ان يشترك اثنان أو أكث: شركة الأبدان •

 .في صناعاتهم فما رزق االله تعالى فهو بينهم 

يشــترك اثنــان فيمــا يشــتريان بجاههمــا وثقــة التجــار بهمــا  مــن غيــر ان يكــون لهمــا  أنهــي : شــركة الوجــوه •

ــ أنرأس مــال، علــى  ك  ويبيعــان ذلــك فمــا قســم  مــا يشــتريا بينهمــا نصــفين أو ثلاثــا أو أرباعــا  أو نحــو ذل

 .االله تعالى فهو بينهما

              ←.والربح بينهما  نهماابأبديعملا فيها  أنيشترك اثنان بماليهما على  أنهي : شركة العنان •
              

يشترك اثنان فأكثر في جميع أنواع الشركة ،مثل إن يجمعا بـين شـركة العنـان،  أنهي : شركة المفاوضة •

 .والوجوه، والأبدان

 .شركة المضاربة •



  
 ماھية عقد المضاربة: الفصل الأول

 

 

)٢٩(

حصــل، وان لــم  إذاوالمضــارب فــي الــربح خــلاف القيــاس، ففــي المضــاربة يشــترك رب المــال 

، وعلـى هـذا عمله، ورب المال خسـر مـن مالـهيحصل اشتركا في الخسارة، المضارب ذهب 

  .ط العلم بالعمل والربحيشتر  فهي واردة وفق قياس الشركات التي لا

يوجـد فـي  انـه لا(( )ابـن تيميـه(تحقيـق حصـل عليـه مـن شـيخه ويقول ابـن القـيم فـي   

هـي شـركة  إنمـا ضاربة بحقيقتها وهدف المتعاقـدين منهـاالقياس وان الم يخالف أمرالشريعة 

العمل فيها غير معلوم قياس الشركات التي يكون  علىفهي واردة وبناء على هذا . إجارةلا 

  .)١())الوجود ولا معلوم المقدار محقق محدد، والربح كذلك غير موجود ولا ولا

  )ابن تيميه( رأيثم اخذ ابن القيم في   

ظنــوا ان هــذه العقــود مــن لمضــاربة والمســاقاة والمزارعــة علــى خــلاف القيــاس ا: ن قــالوايالــذ((

 رأوايشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، فلمـا  والإجارة، عمل بعوض لأنها، الإجارةجنس 

وهـذا غلطهـم، . خـلاف القيـاسهـي علـى : قـالواالعمل والربح فـي هـذه العقـود غيـر معلـومين 

لا من جـنس المعاوضـات المحضـة التـي يشـترط فيهـا  فان هذه العقود من جنس المشاركات

فيهـا شـوب بالعوض والمعوض، والمشـاركات جـنس غيـر جـنس المعاوضـات وان كـان العلم 

  .)٢())المعاوضة

  )٣(:ة انواعالعمل الذي يقصد به المال وهو على ثلاث أنواعبعد ذلك بين ابن القيم   

                                                                                                                                            
 

  :للمزيد انظر

  .٢٢-٣، ص٥صدر سابق، جم، محمد عبد االله بن احمد بن قدامة موفق الدين أبي -
      

، مطبعــة ١شــمس الــدين ابــي عبــد االله محمــد ابــن أبــي بكــر ابــن القــيم، أعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، ج)  ١(

  . ٣٨٤ص ، )ت.د(السعادة، مصر، 
  . ٣٨٤ص، ، مصدر سابق شمس الدين ابي عبد االله محمد ابن أبي بكر ابن القيم)  ٢(
 . ٣٨٥ص، نفسهالمصدر )  ٣(



  
  مفھوم المضاربة في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  

 

)٣٠(

 ،تحصيل المال مقصودا معلومامن اجل يكون العمل الذي يقوم به العامل  أن: الأولالنوع 

  .الإجارة، فهذه هي مقدورا على تسليمه

وهـي عقـد ذه هـي الجعالـة، غـرر، فهـأو لكنه مجهول هو ذلك العمل المقصود : النوع الثاني

  .جائز ليس لازم

  .من اجل تحصيل المال، وهو المضاربةهو ذلك العمل المجهول : النوع الثالث

  

عـن الاتجـاه الـذي جـرى عليـه علمـاء مذهبـه يم انـه لـم يخـرج ويتبين من قـول ابـن القـ  

هيــة عقــد المضــاربة وابتعــاده اضــيحه لمهــذا المنحــى، مــن خــلال تو  تأصــيلعمــل علــى  وإنمــا

ولا طـول لـرب  أجيـرايـرى نفسـه فـي عقـد المضـاربة  ن العامـل لا، لاالإجـارةعقـد عن طبيعة 

، المسـتأجركالمجاعل و عمل العامل عليه، وبالمقابل فان رب المال ليس له قصد في المال 

        .ببدنه بقصد تحقيق الربحالمتعاقدين، هذا بماله وهذا هي مشاركة من قبل الطرفين  إنما



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٣١(

 الثانيالمبحث 

 شروط عقد المضاربةأرآان و

المتناهيـة فـي الدقـة حرصـا  غيـر أحاط الفقهاء عقد المضاربة بسياج مـن الضـمانات    

وتتمثـل . شـرع فـي التعامـل وهـو منـع الغـبن والتظـالم بـين النـاسمنهم على تحقيـق مقصـد الم

الصـــيغة، : الخمســـةعقـــد المضـــاربة  أركـــانالمختلفـــة الملحقـــة بكـــل ركـــن مـــن هـــذه الشـــروط 

مـــن خـــلال  ،ســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث حصـــرها. ، رأس المـــال، العمـــل، والـــربحعاقـــدانمتال

وتبيان مواقف المذاهب الإسلامية تجاهها بهدف تحديد الفروقـات المميـزة  ،الأساسية أركانها

  .بين هذه المواقف ومدى تأثيرها على طبيعة عقد المضاربة

 الصيغة :أولا

الكـــــلام فـــــي صـــــيغة عقـــــد و ، المضـــــاربة أركـــــانمـــــن  الأولالـــــركن تعـــــد الصـــــيغة            

 الإيجـــاب، وشـــروط الصـــيغة ومـــا فـــي حكمهـــا ألفـــاظ :ثلاثـــة هـــيالمضـــاربة يتنـــاول جوانـــب 

  .وتعليقها وتوقيتها زمن المستقبل  إلى إضافتها في حالةالصيغة  وأحوال ،والقبول

 الصيغة وما في حكمها ألفاظ. ١

فــي التعاقــد،  إرادتهمــامــن صــيغة يفصــح بهــا المتعاقــدان عــن  )*(لابــد فــي كــل عقــد         

المقصـود بـالقول  الأمـرذلـك  إبرازباطن لا يمكن الاطلاع عليه، فلابد من  أمرلان الرغبة 
                                                 

هـــو ربـــط : والعقـــد اصـــطلاحاً . فنقـــول عقـــد الحبـــل أي ربـــط طرفيـــه ببعضـــهما، و الوصـــلالـــربط أ :.العقـــد لغـــةً   )*(

كتابتهمـــا او اشـــارتهما  أو(أي هـــو ارتبـــاط كـــلام العاقـــدين . كلامـــين او مـــا يقـــوم مقامهمـــا ينشـــا عنهمـــا اثـــر شـــرعي

ربــط  :وهــو أيضــا .فيوافــق الآخــر علــى هــذا العــرض ءبحيــث يعــرض احــدهما علــى الآخــر شــي) الواضــحة المقبولــة

  أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً 

  :للمزيد من التفاصيل انظر

  . ٢٩٨ص ، ١٩٨١، بيروت، دار الجيل، المعجم الاقتصادي الإسلامي، احمد الشرباصي -١

، ٢٠٠٥، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٤، طمختار الصحاح، بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيامحمد  -٢

                                                                                           . ٢٦٥ص 

  
  

، الأسس النظرية والتطبيقات العملية: المصارف الإسلامية، حسين محمد سمحان، محمود حسين الوادي -٣

 . ٤٣ص ، ٢٠٠٨، عمان، دار الميسرة، ٢ط



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٣٢(

لقيــام عقــد  شــرطينوهمــا بمثابــة  )*()والقبــول بالإيجــاب(يســمى  ، وهــذا مــاوإظهــارهالفعــل  أو

  .المضاربة بين الطرفين المتعاقدين

كـأن يقـول  ،صـريح مـن قبـل الموجـب بكـل لفـظ دالفي عقـد المضـاربة  يجابالإيتم   

  .يكون الربح بيننا نصفين أنعلى  قارضتك على هذا المال أوضاربتك  :رب المال للعامل

 أوقبلـــت  :بقولـــه، بكـــل لفـــظ يـــدل علـــى الرضـــا الأخـــرويحصـــل القبـــول مـــن الطـــرف   

  .نحو ذلك أورضيت 

وان لـم تـدل معنـى عقـد المضـاربة  منهـا لغـرضا يـؤدي ألفـاظهناك  أخرىومن جهة   

خـذ هـذا المـال واعمـل : كأن يقول رب المال للعامل، لفظ المضاربةعلى  بشكل صريحٍ ٍ◌◌ٍ 

 الآخـرحصل القبـول مـن الطـرف  فإذانصفان، فهو بيننا  شيءبه على ان ما رزق االله من 

فقـد ذكـر جميـع ظ ان لـم يـذكر المضـاربة لفـ لأنـه، اً ويصبح العقد صحيحانعقدت المضاربة 

ويكون للمضـارب بعـض الـربح بسـبب البيـع المضاربة، وان معناها ان يشتري ويبيع معاني 

  . )١())ألفاظها لصور لان العبرة في العقود لمعانيها لا(( ،ءوالشرا

بما يدل على صيغة عقد المضاربة  ألفاظعلى  الإسلاميةوقد اتفق فقهاء المذاهب         

 بــأن يصــح عقــد المضــاربة أجــازواالمالكيــة الــذين  باســتثناء، معنــى أوظــا المتعاقــدين لف إرادة

  .)٢( والمعطاة كالإشارةبكل ما يدل على الرضى أيضا 

 والقبول الإيجابشروط . ٢

                                                 
       . ))أولال الخاص الدال على الرضا الواقع إثبات الفع((عرف الحنفية الإيجاب بأنه  (* ) 

  . ))رضاه بما أوجبه الأول الآخرما يصدر من ((والقبول بأنه 

  :للمزيد من التفاصيل انظر

 ،٤ج، رد المحتـار علـى الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبصـار، )بـابن عابـدين(بن عمـر عابـدين الشـهير  أمينمحمد 

 .٧ – ٦ص ، )ت.د(بولاق،  ،الأميريةمطبعة ، ٣ط
  . ٨٠ص، مصدر السابق،  علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني)١(
مطبعة ، ٢ج، حاشية الدسوقي على الشرح الصغير، شمس الدين محمد بن عرفه الدسوقي الشهير بالدردير )٢(

 . ٢٤٥ص، ١٩٥٢ القاهرة، ،مصطفى البابي الحلبي



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٣٣(

شــروط لابــد مــن تحققهــا حتــى يكــون هــذا وقبولــه عقــد المضــاربة  إيجــابيشــترط فــي         

، فسـاد العقـد إلـىشـرط مـن هـذه الشـروط  لإهمايؤدي  أنالعقد مستكملا لركنه، وتجنبا من 

  : )١(وهذه الشروط هي

، وذلــك بــأن تكــون دلالــة واضــحة علــى رغبــة المتعاقــدين اوالقبــول ذ الإيجــابيكــون  أن .أ 

 أوالباطنــة  الإرادة، لان عرفــا أوفــي العقــد واضــحة الدلالــة لغــة  المســتعملةلفــظ لمــادة ا

 .كلامهما بمقتضىعاقدين متال إلزامخفي، حتى يتم  أمرالرضا 

 أنهـو  والإعـراضعرفـا، عـن العقـد  إعراضـاوالقبـول مـا يعـد  الإيجابيتخلل بين  لا أن .ب 

انشــغاله بموضــوع  أووتــرك الموجــب للمجلــس، يكــون الكــلام فــي غيــر موضــوع التعاقــد، 

 .للإيجابحكميا  اً إنهاءيعتبر  الإعراض ابالعقد، وصدور مثل هذيتعلق  لا أخر

 لأنـه، إيجابـهيرجـع الموجـب عـن  أنقبـل  طـرف الموافـقاليصدر القبـول مـن  أنيشترط  .ج 

فــي حــين يــرى المالكيــة غيــر . ه الجمهــوررجــع لــم يصــح القبــول، وهــذا مــا اتفــق عليــ إن

حتــى  إيجابــهيلتــزم بالبقــاء علــى  وإنمــا، إيجابـهيمكــن للموجــب الرجــوع عــن  ذلـك حيــث لا

 .يتغير المجلس أوعنه،  الأخريعرض الطرف 

 الإيجـابحاضـرين بأبـدانهما،لان  انيكـون الطرفـ نوالقبول حـي الإيجابيتحد مجلس  أن .د 

وبـذلك لا  بالإيجـابيرتبط  صدر قبول بعد ذلك فأنه لا فإذا مجلس العقد، بانتهاءيبطل 

 .يتم العقد

يصـــدر القبـــول مـــن  أن، بمعنـــى والإيجـــابالقبـــول  فـــي يكـــون هنـــاك تطـــابق وتوافـــق أن .ه 

قــال رب المــال  فــإذالطــرف الموجــب، مــن كــل وجــه مــع ا للإيجــابالطــرف القابــل موافقــا 

قبلـت : علـى ثلـث مـن الـربح، فيـرد عليـه العامـل بقولـهدينـار  بـألفضـاربتك : إيجابهفي 

امـا فـي حالـة مـا أّذا . الإيجـابرضيت، انعقدت المضاربة بينهما لتطابق القبـول مـع  أو

عقـد تن رضيت علـى نصـف الـربح  ، ففـي هـذه الحالـة لا أوقبلت : قال العامل في قبوله

   . مع القبول الإيجابتطابق  أوالمضاربة لعدم توافق 

                                                 
دار الفكر للنشر ، وامل التيسير في الشريعة الإسلاميةمن ع ،السلم والمضاربة، زكريا محمد الفالح القضاة)١(

 . ١٨٢ص ،١٩٨٤، عمان، والتوزيع



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٣٤(

 

 الصيغة أحوال. ٣

يترتــب  أنبمعنــى ، يكــون منجــزا أنفــي عقــد المضــاربة انــه يجــب  الأصــل أنلاشــك     

المــال مــن صــاحبه ليعمــل فيــه وللطــرفين حــق  رأسفــي الحــال، فيتســلم المضــارب  أثــرهعليــه 

فـي الحـال لوجـود  أثـارهترتب على عقد المضاربة ي قهري، وقد لا أو إراديفسخ العقد بسبب 

ضــاربتك : زمــن المســتقبل، كــأن يقــول رب المــال للمضــارب إلــى إضــافةمــا يعــوق نفــاذه مــن 

لي وديعة  إن: تعليق كأن يقول رب المال للمضارب أوبهذا المال ابتداء من الشهر القادم، 

قـــت كتحديـــد رب المـــال توقيتهـــا بو  أوقبضـــت وديعتـــي منـــه ضـــاربتك عليهـــا،  إذاعنـــد رجـــل 

وعلــــى هــــذه المحــــاور الــــثلاث،من . )١(تنتهــــي المضــــاربة بانتهائــــه ◌ً  محــــدودا أجــــلا ً للعامــــل 

خـــلاف حولهـــا بـــين وتوقيتـــه، حصـــل ، تقبل، وتعليقـــهزمـــن المســـ إلـــىعقـــد المضـــاربة  إضـــافة

  .أرائهميلي  ،وفي ماالإسلاميةفقهاء المذاهب 

  في صيغة العقد الحنابلة والحنفيةرأي 

جـاء فـي كشـاف ا، فقـد زمـن المسـتقبل وتعليقهـ إلى إضافتهاجواز  إلىلاء هؤ  ويذهب  

الشـهر  رأسذا جـاء إولـو علـى شـرط المسـتقبل، كـ –المضـاربة  -يقهـابأن يصح تعل((القناع 

امــا الحنفيــة . )٢()) *ةفجــاز تعليقــه كالوكالــفــي التصــرف  إذن لأنــهعلــى كــذا، فضــارب بهــذا 

 إن أســـاسوتعليقهـــا، علـــى زمـــن المســـتقبل  إلـــىبة بـــأن تضـــاف صـــيغة المضـــار  أجـــازوافقـــد 

 إنفـي من رب المـال للمضـارب بالتصـرف فـي مالـه فهـي كالوكالـة  وإذنالمضاربة تفويض 

ت ممــا يحتمــل اوالاطلاقــ، حيــث جــاء فــي بــدائع الصــنائع تالاطلاقــاكــلا منهمــا مــن عقــود 

                                                 
  . ١٨٤ص، مصدر السابق، زكريا محمد الفالح القضاة) ١(
الأمر  إليهوكل : فنقول. التفويض والحفظ والرعاية: اسم من التوكيل وهي تعني، الوكالة بفتح الواو وكسرها ) *(

أي . ))إقامة شخص غيره مقام نفسه((: أما تعريف الوكالة شرعاً فهي. أي جعله وكيلاً  ووكله بهإليه، أي فوضه 

  :للمزيد من التفاصيل انظر. في بعض شؤونه أو كلها إليهتفويض الأمر 

، دمشق، دار المكتبي، الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها الاقتصادية المعاصرة، محمد نجدات المحمد -

 . ٢٥ص، ٢٠٠٧
، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ٣ج، كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي إدريسمنصور بن يونس بن  )٢(

 . ٥١٢ص



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٣٥(

، وكمـا جـاء )١( تجـارةالعبـد فـي ال وإذنكـالطلاق والعتـاق وقت  إلى والإضافةالتعليق بالشرط 

ثـم اعمـل بـه مضـاربة اقـبض مـالي علـى فـلان ((: انه لو قـال رب المـال لرجـلفي المبسوط 

ذلـك فقـد  بـين ابـن عابـدين بعـض العقـود التـي تصـح  إلـى ، وبالإضـافة)٢( ))كان ذلـك جـائزا

د د، اما فيمـا يخـص تعليقهـا فقـالمستقبل واعتبر المضاربة واحدة من تلك العقو  إلى إضافتها

لان ) )والإسـقاطات توالاطلاقـامـن عقـود (( لأنهـاعـدم الممانعـة القاعـدة تقتضـي  أنوضح 

كـان موقوفـا حقـا للمالـك، فـرب المـال تصرف المضارب قبل العقد والتوكيل فـي مـال المالـك 

  . )٣(فيقبل التعليق إسقاطاسقط حقه في المال، فيكون يبعقد المضاربة مع العامل 

بعـدم فسـادها، تقـول  الأولى، )٤(فهناك روايتان ة عند الحنابلةفي توقيت المضارب أما    

ذلـك  إلىكما يذهب  الأصحهي  الأولىما حدد لها اجل، والرواية  إذا اوالثانية تقول بفساده

بنـوع مـن المتـاع، فجـاز توقيتـه  فـي وقـت معـينن مجـرد تصـرف مـيخلـو  لا لأنـهابن قدامة، 

   .)٥(فكذا هناوز توقيتها هناك ، وقياسا على الوكالة فكما يجفي الزمان

خـذ هـذا : ولـو قـال((الكاسـاني مـا نصـه  أوردبجواز توقيـت المضـاربة، فقـد وقد قال الحنفية   

 ، وأيـد ذلـك صـاحب كتـاب رد المحتـار)٦())سـنة جـازت المضـاربة عنـدنا إلـىالمال مضـاربة 

يملـك تجـاوز بلـد  ولا(( :اذ قـالمل الالتزام بما اشترط عليه رب المال احيث اشترط على الع

  .)٧())شخص عينه المالك أووقت  أو عةسل أو

  

 في صيغة العقد الإماميةرأي 

                                                 
 . ٢٣ص ، مصدر سابق، ٦ج، ، بكر مسعود الكاساني أبيعلاء الدين  )١(
 . ٢٩ص مصدر سابق،، شمس الدين بن محمد بن سهل السرخسي )٢(
  . ٢٥٦، صمصدر سابق، بن عابدين ابن عمر بن عبد العزيز ا أمينمحمد  )٣(
السنة  ،٥ج في معرفة الراجح من الخلاف، الإنصاف، الحسن علي بن سليمان المرداوي أبيعلاء الدين  )٤(

  .٤٣٠ص )ت.د(، المحمدية،القاهرة
 . ٤١ص ،مصدر سابق ،عبد االله ابن احمد بن محمد بن قدامة )٥(
 . ٩٩سابق، صمصدر  مسعود الكاساني، علاء الدين ابي بكر  )٦(
، ٨ج ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين أمينمحمد  )٧(

 . ٢٩٣ص، مصدر سابق



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٣٦(

، ولا فـي عقـد المضـاربة غيـر مفسـد للعقـد الأجـلتحديـد شرط  أن الإماميةيرى فقهاء        

فــي عقــد  الأصــل، بــل يجــوز فســخ العقــد خــلال المــدة المعينــة، لان يجـب الوفــاء بهــذا الشــرط

مـــن رب  التصـــرفب الإذنيفيـــد ان  الأجـــلن العقـــود الجـــائزة، لكـــن اشـــتراط المضـــاربة هـــو مـــ

،وجـاء فـي  )١( ، فيمنع العامل من التصرف بعد هذه المـدةالأجلالمال للمضارب مقيد بمدة 

  . )٢())، لم يلزمالأجلولو اشترط فيه (( الإسلامشرائع 

لــى شــرط قــد عتعليــق المضــاربة  أنيــرون  فــأنهميخــص تعليــق المضــاربة  فيمــا أمــا    

 أنلتنجيـز، بمعنـى ا هـو مـن شـروط المضـاربة إن، ذلـك لا هو شرط مبطـل للعقـد أويتحقق 

 أمـرن حاصلاً من حين صدوره، فلو علق رب المال المضاربة على ان يكو و اثر العقد لابد 

   . )٣(متوقع بطلت

  

  في صيغة العقد لكية والشافعيةاالم رأي

ـــد المضـــاربة  إضـــافةواز بعـــدم جـــهـــذين المـــذهبين  أصـــحابيقـــول  آذ     ـــىعق زمـــن  إل

تفيـد  الأخيـرةبأن المضاربة مـن عقـود التمليكـات، وهـذه  المستقبل وتعليقه، مستندين في ذلك

علــى يصــح تعليقــه  ، ويترتــب علــى ذلــك انــه لاجيــلوالتنجيــز فــي الحــال ولا تقبــل التأ التمليــك

وقـت  إلـىأضـافتها  يصـح كمـا ولا، معتبرين ان المضاربة تفيـد تمليـك جـزء مـن الـربحشرط ،

للمســتقبل  أضــيفت فــإذا، فــي الحــال آثارهــاشــرعا التنجيــز وثبــوت تتطلــب  لأنهــافــي المســتقبل 

ان  يان عقــد المضــاربة يقتضــ إذ. وضــعها الشــرعي أصــلينــافي  وهــذاعنهــا،  أثارهــا تــأخرت

زمـن المسـتقبل  إلـى أضـيفت فـإذاحقيـق الـربح، يتسلم المضارب المال ويعمل فيـه مـن اجـل ت

                                                 
 . ٢١٢، صسابقمصدر ، )الشهيد الثاني(زين الدين الجبعي العاملي  )١(
، ١ط ٢في مسائل الحلال والحرام، ج لام، شرائع الإس)المحقق الحلي(أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن  )٢(

  . ١٣٧مطبعة الآداب، النجف، ص 
، ١٩٨٨، بيروت، مطبعة دار العلوم ،٥٤ج، ٢ط، كتاب المضاربة والمزارعة :الفقه، محمد الحسيني الشيرازي )٣(

  . ٢٠٤ص، ١٩٨٨
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)٣٧(

حتــى يــأتي الوقــت الــذي قــت المضــاربة علــى شــرط كــان المضــارب ممنوعــا مــن العمــل عل أو

   )١(يتحقق الشرط الذي علقت عليه أو إليه أضيفت

المعلــق علــى شــرط،  أو زمــن المســتقبل إلــىالمضــاف القــراض  إنيــرى المالكيــة  وإذ    

 أومســتقبل زمـن ال إلـىأذا أضـيفا  والإجـارةعلـى عـدم صـحة البيـع  أكـدوا لأنهـميكـون فاسـدا، 

  . )٢(علقا على شرط

فـــي عقـــد زمـــن المســـتقبل والتعليـــق  إلـــى الإضـــافةامـــا الشـــافعية فيـــرون ان كـــل مـــن     

وكـذا تصـرفه، كـأن  راضقعلق ال وان((يفسدان العقد، أذ جاء في اسنى المطالب المضاربة 

ولا تتصــرف حتــى ينقضــي  ألانقارضــتك : قــال أوفقــد قارضــتك، الشــهر  رأسأذا جــاء : قــال

فــي الثانيــة فكمــا لــو قــال بعتــك ولا  وإمــافكمــا فــي البيــع ونحــوه  الأولــىفــي  إمــا. هر بطــلالشــ

  .)٣())هربعد ش إلاتملك 

يقــول بفســاد عقــد المضــاربة  الأول، رأيــانضــاربة فللشــافعية موفيمــا يتعلــق بتوقيــت ال    

التوقيــــت بمقصــــود  لإخــــلالحــــدد رب المــــال للعامــــل مــــدة ينتهــــي القــــراض بانتهائهــــا  مــــا إذا

 المؤقتةخلال المدة  الأرباحيحصل العامل على  قد لا بأنهلقراض، وقد علل الشافعية ذلك ا

مـن سـلع وعـروض  اً مكونـمـال المضـارب  رأسلربمـا يكـون  إذالمـال،  رأسمن قبل صاحب 

يشكل مخالفة لمقتضى العقـد، لان لا يتمكن من بيعها خلال المدة المتفق عليها، فالقيد هنا 

بصـحة الـرأي الأخـر فيقتضـي  أمـا، للإطـلاق اً كان منافيما قيد  فإذا، قالإطلاالعقد يقتضي 

المـــال مـــن الشـــراء فقـــط بعـــد انتهـــاء مـــدة المضـــاربة  رأسمنـــع صـــاحب  إذاعقـــد المضـــاربة، 

انقضــت الســنة فــلا تشــتري، وعلــى هــذا يــرى فقهــاء  إذا: ع، كــأن يقــول لــهالبيــ أمــرلــه  وأطلــق

  .)٤(ضارب الالتزام بهذا القيدالشافعية بجواز عقد المضاربة، وعلى الم

                                                 
الكتب  إحياءمطبعة دار ، ٣ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد ابن عرفه الدسوقي )١(

  . ٤٦٥ص ،)ت.د( ،القاهرة، العربية
مطبعـة دار إحيـاء الكتـب ، المجلـد الأول، ١، جالفـروق، )المشـهور بـالقرافي(بـن عبـد الـرحمن  إدريـساحمد بـن  )٢(

 .٢٢٩ص  ،)ت.د( ،العربية، مكة المكرمة
 .٣٨٣، صمصر ،مطبعة الميمنية، ٢ج، ، اسنى المطالب شرح روض الطالبالأنصاريزكريا بن محمد  )٣(
 . ٣٨٣، ص٢، جمصدر سابق، زكريا بن محمد الأنصاري، اسنى المطالب شرح روض الطالب  )٤(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٣٨(

ذلـك صـاحب كتـاب الشـرح الكبيـر فـي  أكـدالمالكية فيقطعون بفساد التوقيت وقـد  أما  

كــأن يقــول رب المــال  ثــل،مقــراض ال إلــىالــذي يــرد فيــه معــرض كلامــه عــن القــراض الفاســد 

، دففاسـ، جاء الوقت الفلاني فاعمل به إذا أو، الآنسنة من  أواعمل به سنة ((: للمضارب

  .)١())فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض عمل، لما أنوفيه قراض المثل 

  

                                                 
  . ٥١٨، ص ٣،جمصدر سابق، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد ابن عرفه الدسوقي )١(



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٣٩(

 العاقدان: اثاني

ـــزام بالصـــيغة    ـــد فـــي تحقـــق عقـــد المضـــاربة مـــن وجـــود طـــرفين يعمـــلا علـــى الالت لاب

، وعلــى ذلــك يجــب ان يكــون وإيجــادهعلــى جعــل المضــمون المــذكورة بمــا يتضــمن الاتفــاق 

  :وهذه الشروط هي. العقد إنشاءالعبارة المعتبرة في  أهلم شروط تتوفر فيهعاقدين ممن متال

 الأداء عند رب المال والعاملأهلية  .١

سواء كانت معـاملات  الأفعالالمقصود بهذا الشرط هو قدرة الشخص على ممارسة     

تكـون موجـودة فـي البـالغ من الناحية الشرعية، وعلى هـذا فهـي عبادات على وجه معتبر  أو

النفع والضرر الماليين، وبالمقابل حيث يكون اهلاً للمعاملة والتصرف ويدرك موارد العاقل، 

كــان الصــبي مميــزاً  إذا أمــاتكــون هــذه الأهليــة مســلوبة عنــد الصــبي غيــر المميــز والمجنــون، 

  .)١(بأذن وليه إلاللمضاربة فلا يصح عقده 

 جواز التصرف عند المالك .٢

مـن رب المـال بالتصـرف فـي مالـه، فهـي  ذنوإ لما كـان عقـد المضـاربة هـو تفـويض   

يشـترط فـي رب المـال، وقـد اشـترط  إنيجـب كالة، فما يشـترط الموكـل مـن شـروط، كالو  إذن

لان التوكيــل تفــويض مــا ، ل بــه بنفســهمــا وكــ يكــون ممــن يملــك فعــلاً  إنفــي الموكــل الفقهــاء 

، وعلـى هـذا هغير  إلىالتفويض  ، فما لا يملكه بنفسه لا يحتملغيره إلىيملكه من التصرف 

فـــي  ممنوعـــان مـــن التصـــرف لأنهمـــافلـــس،  أومـــن المحجـــور عليـــه لســـفه يصـــح توكيـــل  لا

   . )٢(أموالهما

 ةرادبالإقلال الاست .٣

إنشـاء حريـة الكاملـة فـي كـل مـن رب المـال والعامـل الن ليكو  إنالشرط ويقصد بهذا   

  . كراهإ أو إجبارمضاربة دون عقد ال

العمــل موضــوع لــى عيكــون العامــل قــادرا  أن .٤
  المضاربة

                                                 
 . ٤٥ص ، مصدر سابق، محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان )١(
  . ٢٠، صمصدر السابق ، ٦مسعود الكاساني، ج ابي بكر  علاء الدين  )٢(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٤٠(

يكــون المضــارب قــادرا علــى العمــل ســواء التجــارة كمــا اشــترط  أن ءيوجــب الفقهــا إذ    

هــا كمــا هــو رأي مــن وســعوا نطــاق المضــاربة ليشــمل اير  أوالــذين قصــروا المضــاربة عليهــا 

   .كالزراعة والحرف أخرى أمورا

كــان عــاجزا  فــإذا أمــارته كــان المقصــود مباشــ إذاالمقصــود بالقــدرة علــى العمــل فيمــا     

  . )١(، كما تبطل في حال عجزه عن العمل وان استعان بغيرهعن أدائه لم تصح المضاربة

                                                 
  . ١٧٧، بيروت، صلمؤرخ العربيالمعاملات، دار ا: السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين ) ١(



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٤١(

 المال رأس: اثالث

  :)١(هي المضاربة مال رأسمن شروط  إن  

  المال نقداً رائجاً  رأسيكون  أن :الأولالشرط 

  المال معلوماً قدراً ووصفاً  رأسيكون  أن :الشرط الثاني

  المال عيناً لا ديناً  رأسيكون  أن :ط الثالثالشر 

  المال معيناً  رأسيكون  أن: الشرط الرابع

  ئجاالمال نقدا را رأسيكون  أن .١

مـــن  اشـــتراط ان يكـــون راس مـــال المضـــاربةعلـــى  الإســـلاميةاجمـــع فقهـــاء المـــذاهب     

لحا غــــش فيــــه صــــا ا مضــــروبا لاتكــــون نقــــد أنفيهــــا حيــــث اشــــترطوا  ،)٢(الــــدراهم والــــدنانير

 رأسكــان  أذا أمــا، شــرعيةوالــدراهم الفضــية التــي تمثــل النقــود الكالــدنانير الذهبيــة  للتعامــل،

، الأعيـانعين مـن أي  أو، كأن يكون بضاعة العينية والأشياءمال المضاربة من العروض 

بعــدم جــواز جعــل  )الشــافعية، المالكيــة، الحنفيــة، والحنابلــة ،الإماميــة(فيــرى جمهــور الفقهــاء 

للمضاربة، والى اشتراط صحة عقد المضاربة بـان  مالاً  رأسقيمية  أوكانت ض مثلية العرو 

  :الدراهم والدنانير، واستدلوا لهذا بما يلي بالأثمانويعنون ، الأثمانمالها من  رأسيكون 

                                                 
 ١٥٣ -١٤٢ص  ص ،مصدر سابق، ٥٣ج، كتاب المضاربة والمزارعة :الفقه ،محمد الحسيني الشيرازي )١(
  :هية في هذا المجالبعض النصوص الفق إليك )٢(

 : ١٣٩ص ،مصدر سابق ،) المحقق الحلي(أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن  :من المذهب الأمامي  -

  ) . .......يكون عينا، وان يكون دراهم أو دنانير  أنومن شرطه (

مال من أن يكون رأس ال( : ٨٢ص مصدر سابق، بكر مسعود الكاساني أبيعلاء الدين : لمذهب الحنفيا  -

  ) . .......الدراهم والدنانير

، بيروت، دار الفكر، ٤ج، )رواية سحنون( المدونة الكبرى ، مالك بن انس الاصبحي الإمام :المذهب المالكي  -

   )والدراهم بالدنانير إلا المقارضة تصلح لا(: ٣٠ص، ١٩٧٨

ط لصحته كون المال فيه ويشتر (  : ٣١٠، صمصدر سابقمحمد الخطيب الشربيني، : المذهب الشافعي  -

  . )دراهم أو دنانير خالصة

ولا تصح الا ( : ٤٠٩، صسابق المرداوي، مصدر ابي الحسن علي بن سليمان علاء الدين: المذهب الحنبلي -

  ) .دنانير  أوالمال دراهم  رأسان يكون : بشرطين احدهما



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٤٢(

) ص(اســتدل الجمهــور علــى عــدم صــحة المضــاربة بــالعروض بنهــي النبــي  .أ 

لان العـروض  لكذ إلىؤدي لم يضمن، والمضاربة بالعروض ت عن ربح ما

تتعين عند الشراء، والمعـين غيـر مضـمون حتـى لـو هلكـت قبـل التسـليم فـلا 

وينفســخ الشــراء فتكــون غيــر مضــمونه، وربمــا ترتفــع شــي علــى المضــارب، 

واســـتحق المضـــارب باعهـــا حصـــل الـــربح  فـــإذاقيمـــة العـــروض بعـــد العقـــد، 

ذا بخـلاف وهـ. نصيبه من ذلك الربح مـن غيـر ان يـدخل شـيء فـي ضـمانه

 يحصل على ربح منها ما المضاربة بالنقود، فان المضارب لا كانت إذاما 

فــي ذمــة، اشــترى بهــا فقــد حصــل الشــراء بــثمن مضــمن  أذا يشــتر بهــا، ولــم 

البـــائع،  إلـــىيـــدفع مثلهـــا  أنيســـلمها وجـــب عليـــه  أنهلكـــت بيـــده قبـــل  فـــإذا

ربـــح،  علـــى رب المـــال، ولا ينفســـخ الشـــراء فمـــا يحصـــل لـــه مـــن اويرجـــع بهـــ

  .)١( ربحا لشيء مضمن عليهيكون 

 لأنهـانـزاع بـين المتعاقـدين،  إلـىبين الفقهاء ان المضاربة بالعروض تـؤدي  .ب 

كانت قيمة العروض  ولما المضاربة،المال عند انتهاء  رأس إرجاعتقتضي 

ــادة والنقصــان، فقــد يخــتص   يأخــذ إن أوكلــه رب المــال بــالربح عرضــة للزي

 رأساخـــذ المضـــارب لجـــزء مـــن  إلـــى أو، عقـــدفـــي ال شـــرطمممـــا  أكثـــرجـــزء 

الجـزء  بأخـذ الأولالمضارب بـان ينفـرد  أويجوز لرب المال  وهذا لا المال،

ا غيــــر مــــا شــــرط لــــه، لان المضــــاربة جــــزء يأخــــذان  أو مــــن الــــربح الأكبــــر

 ئاً ي شـيالثـان يأخـذان  أو، حسـب الشـرطبعاقـدين بـالربح متتقتضي اشـتراك ال

  .)٢(شريك في الربح فقط لأنهز يجو  ، وهذا لاالمال رأسمن 

سـواء  ، بجواز صحة عقد المضـاربة بـالعروضاحمد في رواية له للإماموهناك قول   

حيـــث يقـــول . مـــال رأسلعقـــد ت ايـــة، وذلـــك مـــن خـــلال جعـــل قيمتهـــا وقـــقيم أوكانـــت مثليـــة 

  .))، يقسم الربح على ما اشترطافي العروض ااشترك إذا ((احمد

                                                 
  . ٨٢، صمصدر سابق، علاء الدين ابي بكر مسعود الكاساني )١(
  .١١ - ١٠، صمصدر سابق ،بد االله ابن احمد بن محمد بن قدامةع  ٢)(



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٤٣(

سليمان، لان مقصـود الشـركة  أبيبن  والاوزاعي وحمادوس وقال في المضاربة طاو   

بينهمــا وهــذا يحصــل فــي العــروض  نالمــالييوكــون ربــح  جميعــاً  نالمــالييجــواز تصــرفهما فــي 

  . )١(كالأثمانتصح الشركة والمضاربة بها  أنفيجب  الأثمانكحصوله في 

 قدراً ووصفاً  ان يكون معلوما .٢

م المقـــدار والصـــفة و يكـــون معلـــ أنضـــاربة ممـــال ال رأساشـــترط جمهـــور الفقهـــاء فـــي   

الجهـل بـالربح  إلـىالمـال يـؤدي  بـرأسجنس، معينا تعيينا ينفـي الجهالـة عنـه، لان الجهـل وال

 بمـال مجهـول جهالـة فاحشـةبوجـه عـام  الأخيـرةتصـح  عند تصفية المضاربة، وعلـى هـذا لا

المـال  رأسيكون  أنى وبالرغم من اتفاق الفقهاء عل. تنازع الطرفين في المستقبل إلى تؤدي

 رأسة فــي معلوميــ ااختلفــو  أنهــم إلامعلومــا بــالنص علــى مقــداره ونوعــه وجنســه وقــت العقــد، 

  :معينا حاضرا في مجلس العقد على رائيين هماان كان  إليه الإشارةالمال في 

 رأستكفــي لمعلوميــة  يــرون ان المشــاهدة نحــي) الحنفيــة(فقهــاء  إليــهذهب يــمــا : الأول الــرأي

فهــي يســيرة و مشــاهد، مــا قــد يتبقــى فيــه مــن جهالــة معــين  لأنــهتشــترط تســميته،  ، ولاالمــال

حيـــث جـــاء فـــي حاشـــية ابـــن عابـــدين ، رب المـــال والعامـــل رفعهـــا فـــي مجلـــس العقـــد بإمكـــان

ــــه (( ــــه  وهــــو لادفــــع لرجــــل دراهــــم مضــــاربة  إذا، كمــــا الإشــــارةوكفــــت في يعــــرف قــــدرها، فان

  . )٢())يجوز

يـرون  نحـي) الحنابلـة، الشـافعية، والمالكيـة ، الإماميـة( فقهـاء  ليـهإذهب يـمـا : الثـاني الرأي

مـن معرفـة مقـداره، لان بالمشـاهدة يبقـى المـال، فـلا بـد  رأستكفي لمعلوميـة  لاان المشاهدة 

وينبغـي ان ((جـاء فـي الروضـة البهيـة  نزاع عند المفاصلة، حـيالن إلىالمال مجهولا فيؤدي 

 أكـدكمـا ، )٣())يكتفـى بمشـاهدتهلترتفـع الجهالـة عنـه ولا قـد المـال معلومـا عنـد الع رأسيكون 

 ولاالمـال معلـوم المقـدار  رأسيكـون  أنومن شـروط المضـاربة ((ذلك ابن قدامة في المغني 

                                                 
  . ١١ص، مصدر سابق، عبد االله ابن احمد بن محمد بن قدامة١)(
، ٨ج ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين ابن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين )٢(

 . ٢٨٢، صمصدر سابق
 . ٢٢١- ٢٢٠، صمصدر سابق، )الشهيد الثاني(ي زين الدين الجبعي العامل )٣(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٤٤(

المــــذاهب  أكــــدت، وعلــــى نحــــو ذلــــك )١( ))يكــــون مجهــــولا ولا جزافــــا ولــــو شــــاهداه أنيجــــوز 

       .)٢(الأخرى

 ينالا د المال عيناً  رأسان يكون  .٣

حاضــرا، المضــاربة  إلــىالمــال الــذي ســيقدم  رأسيكــون  أنيشــترط جمهــور الفقهــاء     

ليعمـل المضـارب  إلـىيمكن تعينـه وتسـليمه  واذعند وقوع العقد يكون مالا حقيقيا  أنبمعنى 

 لمال دينا في الذمة، وقد دار الخلاف بين الفقهاء حول هـذا الشـرط،ا رأس يكون أنفيه، لا 

وفــي مــا يلــي . علــى ذمــة شــخص ثالــث أوكون مضــاربا، ي ذمــة مــن ســيين فــدســواء كــان الــ

  :توضيح لكلا الحالتين

  كان المدين احد المتعاقدين  إذا: الأولىالحالة 

بعـدم جـواز ) ول، الحنفية، الشـافعية، المالكيـة، والحنابلـة فـي قـالإمامية( فقهاءاجمع     

ملـك لـذي فـي ذمـة المـدين هـو ين االـدَ  إنجعل الدين مضاربة مع المدين، وحجتهم في ذلك 

نــا، كمــا ان مــن شــروط المضــاربة ان بقبضــه، ولــم يوجــد قــبض ه إلالــه، فــلا يملكــه الــدائن 

علـى تسـليمه للمضـارب، وعلـى هـذا فـلا تجـوز  وهـو قـادرٌ لـرب المـال  اً المال ملك رأسيكون 

 المضــارباشــترى  فــإذاكمــا ان المــال الــذي فــي ذمــة المضــارب هــو ملــك لــه،  المضــاربة بــه،

جـاء فـي شـرائع  اذ ،)٣(ه بنفسـه صـار مشـتريا لنفسـ ،بالدين الذي عليه على سبيل المضـاربة

وبــذلك قــال  ،)٤())بعــد قبضــه إلايجعلــه مضــاربة،  أن لــم يجــز ولــو كــان لــه ديــن،(( الإســلام

اعمل بديني الذي في ذمتك مضـاربة : دين فقال له رجلعلى كان لرب المال  إذا((الحنفية 

المضـاربة بالـدين، ، واشـترط الشـافعية لصـحة )٥())ربة فاسدة بلا خـلافان المضا بالنصف،

                                                 
  . ٥٤، صمصدر سابق، عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة )١(
 ، ٥ج ،نهاية المحتاج شرح المنهاجشمس الدين محمد بن احمد الرملي، : جاء في المذهب الشافعي - ) ٢(

، مجهول وان أمكن علمه حالا وكونه معلوما قدرا وجنسا وصفة فلا يجوز على نقد(  : ٢٢٠ص مصدر سابق،

  ) .ولو علم جنسه

كون (من شروط راس المال: ١٩٣، صمصدر سابق، زكريا محمد الفالح القضاةنقلاً عن  :المذهب المالكي -    

  ).لان جهل المال يؤدي الى جهل الربح..... المال معلوماً 
  . ٢٠٦ص ،مصدر سابق، زكريا محمد الفالح القضاة )٣(
  . ١٣٩، ص،مصدر سابق) المحقق الحلي(جم الدين جعفر بن الحسن أبو القاسم ن) ٤(
 . ٨٣، صمصدر سابق، علاء الدين ابي بكر مسعود الكاساني )٥(



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٤٥(

يقبضــه  أنبمــا عليـه دون  لـو ضـاربة إمــارب المـال والعقـد عليــه مـن جديـد، قبضـه مـن قبــل 

، )١())يشـــتري بعـــين مالـــه للغيـــر فـــلا يصـــح(( ة عنـــدهمرب المـــال، فالمضـــاربة غيـــر صـــحيح

مـع المـدين تحسـبا مـن اسـتخدام هـذا الـدين  واستدل المالكية بعدم جواز جعل الـدين مضـاربة

وذلـك مـن خـلال طلـب الـدائن مـن المـدين بعقـد المضـاربة علـى من قبل الدائن ذريعـة للربـا، 

وبـذلك يحصـل الــدائن علـى ربــح يخفـي وراءه مـا قصــده،  الـدين الـذي لــه ليكـون بمثابـة ســتارٍ 

دينـا  أرأيـت(( ونـة الكبـرىجـاء فـي المد إذ، )٢(للـدين تـأخيرهمن تلك المضـاربة الصـورية لقـاء 

يجـــوز ذلـــك عنـــد  لا: ؟ قـــال لا أمان يعمـــل بـــه قراضـــا، أيجـــوز ذلـــك  أمرتـــهلـــي علـــى رجـــل 

يجـوز ان يجعـل الرجـل دينـا  انـه لا(( فـي روايـة عـنهمالحنابلـة رائـيهم  وأبـدى، كما )٣())مالك

  . )٤())له على رجل مضاربة

نقـــل عـــن  إذن المـــدي مضـــاربةي بجـــواز ضـــعيف للحنابلـــة يقضـــقـــول وهنـــاك     

وان قـال ضـارب بالـدين ((الإنصـاف جـاء فـي  إذ، الأمـرالامام احمد فـي روايـة جـوازه لـذلك 

في حالة قبض المضارب للـدين الـذي عليـه  يصح احمد الإماموعن  ))الذي عليك لم يصح

بــأن فــي : كمــا نقــل عــن ابــن القــيم قولــه احمــد يصــح، الإمــام، أي عــن )٥( مــن نفســه لموكلــه

 ، احمــد، احــدهما الجــواز وهــو الــراجح مــن الــدليل الإمــامفــي مــذهب ين قــولان بالــدالمضــاربة 

 إذا لأنــه، المضـاربة صـحتحتمـل ان ي: أصـحابناوقـال بعـض (( :ذلـك ابـن قدامـة بقولـه وأكـد

 هلــه فــي دفعــ إذنمــن  إلــى ودفــع الــدين اشــترى شــيئاً للمضــاربة فقــد اشــتراه بــأذن رب المــال

  .)٦())بعه وضارب بثمنه: وقالعرضا  إليهلو دفع  ، ويصيرُ كمامنه ، فتبرا ذمتهإليه

  

  اً ثالث كان المدين شخصاً  أذا :الحالة الثانية

                                                 
 . ٣٨١ص مصدر سابق ،، زكريا بن محمد الأنصاري )١(
  . ٢٠٨ص ، مصدر سابق، زكريا محمد الفالح القضاة )٢(
 . ٤٧صمصدر سابق،  ،الامام مالك بن انس الاصبحي )٣(
 .٤٣ص، مصدر سابق ،عبد االله ابن احمد بن محمد بن قدامة )٤(
 . ٤٣١، مصدر سابق، صعلاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان المرداوي )٥(
 . ٧٤، صمصدر سابق، عبد االله ابن احمد بن محمد بن قدامة  )٦(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٤٦(

ديــن فــي ذمــة  المــال رأسكــان  إذااختلــف الفقهــاء فــي جــواز صــحة عقــد المضــاربة     

ذلـك، وفـي مـا  الأخـرص ثالث، فقد قال البعض بجواز ذلك، فـي حـين لـم يُجـز الـبعض شخ

  :أرائهميلي 

المــال ديــن  رأسكــان  أذاالمضــاربة جــائزة  أن) والحنفيــة الحنابلــة(يــرى فقهــاء : ولالأ القــول 

، رب المــال قــد وكــل المضــارب بقــبض الــدين أنث، وحجــتهم فــي ذلــك فــي ذمــة شــخص ثالــ

فكــان  المقبــوض إلــى أضــيفتوهــذا التوكيــل صــحيح، وعللــوا الجــواز هنــا بــان المضــاربة قــد 

اقـبض المـال الـذي علـى : وان قـال لرجـل((فـي المغنـي ، كما جاء )١(المال عينا لا ديناً  رأس

علــى جـواز ذلـك بقــول  نفيـةحال وأكـد، )٢())واعمـل بـه مضــاربة، فقبضـه وعمـل بــه جـازَ فـلان 

 اعمـلمـالي علـى فـلان ثـم اقـبض : آخرولو قال رب المال لرجل ((في المبسوط  السرخسي

  )٣())ن منهوكيل رب المال في قبض الدي لأنهفهو جائز، به مضاربة بالنصف 

عدم جواز المضاربة  إلى)  المالكية، الشافعية و الإمامية( ء فقها إليهما ذهب : القول الثاني

فـي حالـة قبضـه مـن ذلـك الشـخص  إلا، أخـرقـود عليـه فـي ذمـة شـخص اذا كـان المـال المع

أن يجعلـه مضـاربة جـز ولو كان له دين، لم يُ (( الإسلام، حيث جاء في شرائع وتجديد العقد

 وأكـد، كمـا )٤())لو أذن للعامل في قبضه من الغريم، ما لـم يجـدد العقـدوكذا بعد قبضه،  إلا

وعللــوا ذلــك بــان  ،)٥())ه علــى مــا فــي ذمــة فــلان لــم يصــحفلــو قارضــ((ذلــك الشــافعية بقــولهم 

علـى ضـرورة تجديـد  أكـدوا، لـذا إضـافتهايجـوز  زمن قبض الـدين، ولا إلىالمضاربة مضافة 

  .)٦(العقد بعد قبض الدين

  

                                                 
  . ٨٣، صمصدر سابق، علاء الدين ابي بكر مسعود الكاساني )١(
 . ٤٣ص، مصدر سابقمد بن قدامة، حمد بن محعبد االله بن ا )٢(
 . ٢٩، صمصدر سابق، شمس الدين محمد بن سهل السرخسي الإمام )٣(
  .١٣٩، صمصدر سابق ،)المحقق الحلي(أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن   ٤)(
 . ٣٨١، صمصدر سابق، الأنصاريزكريا بن محمد  ٥)(
  . ٣١٠ص، مصدر سابق، محمد الخطيب الشربيني )٦(



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٤٧(

لا  تصح المضاربة على دين، وان كـان علـى شـخص ثالـث، : اما المالكية فقد قالوا    

  .)١(ولو كان صاحب الدين حاضرا اثناء العقد مقرا بالدين، فلا يكفي حضوره لذلك

  

 أن يكون رأس المال مسلماً إلى المضارب . ٤

مــال بــين وفــق هــذا الشــرط لصــحة المضــاربة ان يخلــي رب ال علــى يشــترط الفقهــاء  

يمكـن العامـل تمكينـاً يسـتطيع التصـرف فيـه متـى شـاء،  اذالمضارب ورأس مـال المضـاربة، 

وهذا لا يتم إلا بأن يقوم رب المال بـدفع المـال إلـى العامـل حتـى يقـوم بعملـه المقصـود وهـو 

ــــربح، أمــــ ــــة اتحقيــــق ال إطــــلاق التصــــرف فــــي رأس مــــال المضــــاربة بالنســــبة  عــــدم فــــي حال

 )  ٢(ؤدي إلى التضييق عليه والحد من تصرفاتهللمضارب، فأن ذلك ي
  

اشــتراط الفقهــاء علــى وجــوب تمكــين المضــارب مــن التصــرف فــي  مــن رغمعلــى الــو 

بين الفقهاء  اً رأس مال المضاربة، باعتبار هذا الشرط من مقتضى العقد، إلا ان هناك خلاف

  :حول هذا الشرط في قولين هما
  

مــن ) ، المالكيــة، الحنفيــة، الشــافعيةالإماميــة(هــاء مــا ذهــب إليــه جمهــور الفق: القــول الأول

 إذاشتراط تسليم رأس المال إلى المضارب، والتسليم يكون بالمناولة، أو التمكين مـن المـال، 

ان يكـون مسـلما فـي يـد العامـل، فلـو ((جاء في مفتـاح الكرامـة عنـد بيانـه لشـروط المضـاربة 

))شرط المالك ان تكون يـده عليـه لـم تصـح
جـاء فـي المدونـة  إذكـد ذلـك القـول المالكيـة وأ، ) ٣(

: وقلت هل يجوز لرب المـال ان يحبسـه عنـده ويقـول للعامـل((الكبرى بصيغة سؤال وجواب 

اذهب واشترِِ◌ِ◌ِ  وأنا انقد عنك واقـبض أنـت السـلع، فـإذا بعـت قبضـت الـثمن، وإذا اشـتريت 

))ض ان يسـلم المـال إليـهوإنمـا القـرا. لا يجوز هذا القراض عند مالـك: نقدت الثمن ؟، قال
)٤ 

ويرى الحنفية ان المضارب هو بمثابة الأمين وان رأس مال المضـاربة عنـده أمانـة، وهـذه  ،)

الأخيرة لا تتم إلا بالتسليم، لذلك أكدوا على ضرورة تسليم رأس المال إلـى المضـارب، حيـث 

                                                 
  .٤٣، ص)ت.د(بولاق،  ،مطبعة الأميرية، ٥شرح الخرشي لمختصر خليل ،ج، االله محمد الخرشي ابي عبد ) ١(
  . ٢١٨ص ،مصدر سابق، زكريا محمد الفالح القضاة ) ٢(
، مصر، مطبعة الشورى، ٧ج، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ) ٣(

  . ٤٤٦ص ، )ت.د(
  .٥٩، صمصدر سابق، الإمام مالك بن انس الاصبحي )٤(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٤٨(

و التخليـــــة فـــــلا يصـــــح إلا بالتســـــليم، وهـــــ –أي رأس المـــــال  -لأنـــــه أمانـــــة((يقـــــول الكاســـــاني

كالوديعة، ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال، لعدم التسليم مع بقاء يده، حتى لو شـرط 

وأكــد الشــافعية علــى ضــرورة تســليم رأس المــال إلــى ، )١())بقــاء يــد المالــك فســدت المضــاربة

المضــــارب، لاحتمــــال تــــوفر فرصــــة مربحــــة فــــي وقــــت معــــين ولا يجــــد رب المــــال فــــي ذلــــك 

  )٢(الوقت
  

فـي عـدم اشـتراط تسـليم المـال إلـى العامـل، بـل ) الحنابلـة( ما ذهب إليه فقهاء: ل الثانيالقو

تصــح المضــاربة ولــو مــع اشــتراط بقــاء يــد المالــك عليــه، مســتدلين فــي ذلــك بــأن مــورد عقــد 

المضاربة عمـل العامـل، وان المـال مجـرد وسـيلة للعمـل لا غيـر، ويكفـي تفـويض رب المـال 

المضـاربة، لا حقيقـة تسـليمه إليـه، كمـا وتصـح المضـاربة ولـو  للعامل في التصرف في مال

علـــى شـــرط بقـــاء المـــال عنـــد أمـــين يتفقـــان عليـــه، لان هـــذا الشـــرط لا يمنـــع المضـــارب مـــن 

ولا يعتبــر لمضــاربة قــبض عامــل رأس مـــال، ((جــاء فــي مطالــب أولــى النهــى  إذ،  )٣(العمــل

 .)٤())فتصح وان كان بيد ربه، لان مورد العقد العمل

 

 

 

 

 العمل :رابعا

الركيــزة الثانيــة  لأنــهتقــوم عليهــا المضــاربة،  أصــليةودعامــة  اً أساســي اً مــل ركنــعال ديعــ    

  .حيز الوجود إلىتوجد بهما وتخرج  إذبعد المال الذي لابد للمضاربة منه، 

                                                 
 . ٨٤ق، صمصدر ساب، علاء الدين ابي بكر مسعود الكاساني )١(

، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ٥ج، نهاية المحتاج شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن احمد الرملي )٢(

  . ٢٢١ص، ١٩٦٧
  . ٢٢٠ص ، مصدر سابق، زكريا محمد الفالح القضاة )٣(
المكتب ، ٣، جمطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، )المعروف بالرحيابني(مصطفى بن سعد بن عبده  )٤(

 .٥١٤ص ، ١٩٦١، دمشق، الإسلامي



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٤٩(

حتـى تصـبح هـذه  ةفي عمل المضـارب  شروطلة توافر عدد من ار ويرى الفقهاء ضرو     

  :الشروط هيالمضاربة صحيحة وهذه 

  .يكون العمل من اختصاص المضارب أن: الأولالشرط 

  . )١(يكون الاسترباح بالتجارة أن: الشرط الثاني

  .بنوع من القيود تنافي مقتضى العقد لا يُقيد المضارب أن: الشرط الثالث

 أراءوالاختلاف بـين  تفاقالا أوجهيلي شرح وتفصيل لهذه الشروط، وبيان  وفي ما           

  .فقهاءال

 .لعمل من اختصاص المضارب ايكون  أن .١

يكــون العمــل مــن اختصــاص المضــارب، بحيــث  أناشــتراط  إلــىالفقهــاء  أكثــرذهــب     

ان يعمـل رط رب المـال تشـاوينفـرد بالعمـل وحـده بعيـداً عـن رب المـال، فلـو يستقل يده عليه 

 الأخيـرن لا، مع المضارب، لـم تصـح المضـاربة، لان ذلـك خـلاف وضـعها ومقتضـى العقـد

، وهــذا الشــرط أخــرح بمــال مــن جانــب وعمــل مــن جانــب معاملــة علــى الشــركة فــي الــربهــو 

 حيــث قــال الكاســاني فــي البــدائع) المالكيــة، والشــافعيةالحنفيــة، ( بــين الجمهــورمحــل اتفــاق 

ولـو شــرط فــي المضــاربة عمــل رب المــال، فســدت المضــاربة، ســواء عمــل رب المــال معــه ((

 وأكــد، )٢())عملــه معــه شــرط بقــاء يــده علــى المــال، وانــه شــرط فاســدمــل، لان شــرط لــم يع أو

فيمــا  والعطــاء الأخــذ كاشــتراط يــده مــع العامــل فــي البيــع والشــراء و(( ذلــك المالكيــة بقــولهم

 نالشـافعية حـي، وبمثـل ذلـك صـرحوا )٣())ففاسـد، لمـا فيـه مـن التحجيـر عليـه يتعلق بالقراض

 كــان ذلــك شــرطاً مفســداً للمضــاربةيعمــل معــه،  أنل رط علــى العامــتشــا اإذالمالــك بــان  قــالوا
)٤(.  

يشــترط عملــه مــع المضــارب، وان  أنلــرب المــال  أجــازواوالحنابلــة فقــد  الإماميــةامــا     

مســـتدلين بقـــول  الشـــروط الابتدائيـــةمخـــل بعقـــد المضـــاربة، باعتبـــاره مـــن هـــذا الشـــرط غيـــر 

                                                 
  . ٨٥ص، مصدر سابق، عبد الكريم الموسوي الاردبيلي  ) ١(
 . ٨٥صمصدر سابق، ر مسعود الكاساني، بك أبيعلاء الدين  )٢(
 ٤٥٧ص، مصدر سابق، ٣، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد ابن عرفه الدسوقيشمس الدين  ٣)(
 . ٢١١، صمصدر سابق، شمس الدين محمد بن احمد الرملي )٤(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٥٠(

لـو  أمـا(( ح الكرامـةفي مفتاجاء  حين، )١())شروطهم ؤمنون عندمال(( :قال إذ) ص(الرسول

، الجـواز فـالأقربيراجـع مشـرفهُ،  أويراجعه في التصـرف  أويكون مشاركاً في اليد  أنشرط 

ضــاربة والمســاقاة وان شــرط فــيهن، أي الم(( ذلــك الحنابلــة فــي قــولهم وأيــد ،)٢())الأصــحوهــو 

لعقـــد مـــع العامـــل، صـــح اعمـــل غلامـــه معـــه، أي  أومـــع العامـــل والمزارعـــة، عمـــل المالـــك 

     .)٣())والشرط

  

 .بالتجارة  ان يكون الاسترباح .٢

مــال المضــاربة  رأسان مقتضــى عقــد المضــاربة يتطلــب مــن العامــل التصــرف فــي     

بالنسـبة لطبيعـة الفقهـاء  أنظـاروتحصيل الربح، لكن تفاوتـت  التجارة أموربالبيع والشراء في 

الحنفيــــة، المالكيــــة، ( قهــــاءيــــرى جمهــــور الفوكمــــا ســــبقت الإشــــارة ، العمــــل فــــي المضــــاربة

ـــة  أعمـــالالتجـــارة،  إلـــى بالإضـــافةضـــرورة توســـيع نطـــاق عمـــل المضـــاربة ليشـــمل ) والحنابل

هــي مــن قبيــل التجــارة، وهــو طريــق  الأخيــرة، معتبــرين النشــاطات الأخــرىالحــرف الزراعــة و 

ضــاربة فــي مــال الم رأسللعامــل ان يســتغل  أجــازواكمــا  والحصــول علــى ربــح،لتنميــة المــال 

فــإن أخــذ  ((ي المدونــة الكبــرىجــاء فــ إذ وجــه مــن الوجــوه التــي يبتغــى مــن ورائهــا النمــاء، كــل

أرى بـه بأسـا  لا: المال القراض من غير شرط اشترطه فزرع به أيكـون قراضـا جـائزا ؟ قـال 

   . )٥(الحنفية والحنابلة على ذلك وأكد ،)٤())إنما هي تجارة من التجارات

، علــى البيع والشــراءعمــل المضــاربة بــحصــر  إلــىذهبــوا  والشــافعية فقــد الإماميــة أمــا    

المــال بــالبيع والشــراء،  رأسفــي بالتصــرف  إلاتنميــة المــال وتحقيــق الــربح لا يــتم  إناعتبــار 

                                                 
 .   ٢٩ص، مصدر سابق، عبد الكريم الموسوي الاردبيلي )١(
 . ٤٤٦ص مصدر سابق ،، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي )٢(
 . ٥١٣، صمصدر سابق، ادريس البهوتيمنصور بن يونس بن  )٣(
 . ٦٢، صمصدر سابق، الإمام مالك بن انس الاصبحي ٤)(
  :إليك بعض النصوص الفقهية في هذا المجال )٥(

 يشتري و بيضاء أرضا يستأجر أن له و( : ٩٨ص ،مصدر سابق ، بكر مسعود الكاساني أبيعلاء الدين  -

  .)فيها فيزرعه طعاما المال ببعض

وان دفع ثوبه إلى خياط ليفصله (: ٧ص مصدر سابق،ين ابي محمد عبد االله بن احمد بن قدامة، موفق الد -

  .) ٠٠٠ا وله نصف ربحها بحق عمله جازقمصانا يبيعه



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٥١(

يهــا، لعــدم ضــبطها ولا معرفــة قــدر العمــل فيهــا ولا لا يمكــن الاســتيجار عل الأعمــاللان هــذه 

يشـــتركان فـــي  أصـــلايشـــتري، أن ط ولـــو شـــر ((الإســـلامجـــاء فـــي شـــرائع  إذ، مقـــدار العـــوض

 بالأعمالعمل المضارب مقيد  إنويرى الشافعية ، )١())يفسد :الغنم، قيل أوكالشجر  نمائه،

الثــــاني وهــــو العمــــل عنــــدما شــــرع فــــي بيــــان الــــركن جــــاء فــــي مغنــــي المحتــــاج  إذ، التجاريــــة

الجـدول التـالي  ويلخـص .)٢())وهي الاسترباح بالبيع والشـراء" ووظيفة العامل التجارة"((:فقال

  :الفروق الأساسية بين فقهاء المذاهب الإسلامية من حيث نطاق المضاربة

  )١(جدول 

  نطاق المضاربة عند فقهاء المذاهب الإسلامية

  نطاق المضاربة  فقهاء

  أغراض أخرى  التجارة  

  )كالزراعة والحرف(

    *  الإمامية

    *     الشافعية

  *       *     الحنابلة

  *       *     المالكية

  *       *     الحنفية

  الجدول من عمل الباحث: المصدر

يود أن  .٣ من الق نوع  ضارب ب يد الم نافي لا يق ت
 مقتضى العقد

هي التي يطلق فيها رب المـال : ، فالمطلقةمطلقة ومقيدة إلىضاربة مقسم الفقهاء ال    

 أومكـان  أوبزمان  فيه ربحا، دون قيدبماله ليعمل فيه في كل ما يرجو يد التصرف للعامل 

  .اتص معين بالذمن شخ أون التجارة بنوع م

                                                 
  . ١٣٧، صمصدر سابق ،)المحقق الحلي(ين جعفر بن الحسن أبو القاسم نجم الد )١(
 . ٣١١ص، مصدر سابق، محمد الخطيب الشربيني )٢(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٥٢(

يقيــده  إذعلــى المضــارب،  اً شــروطفهــي التــي يشــترط فيهــا رب المــال : المقيــدة وأمــا         

 أصـنافبصـنف مـن  أوبالابتيـاع مـن شـخص معـين  أوزمان محـددين  أوفي مكان بالعمل 

   .)١( تجارةال

تضـــيقا علـــى المضـــارب،  أكثـــرمـــن المضـــاربة  الأخيـــربـــذلك يكـــون هـــذا النـــوع و            

 أنهـذا النـوع، بـين مـن يـرى  إلى الإسلاميةفقهاء المذاهب  أنظارذلك تفاوتت  أساسوعلى 

المتـوخى منهـا وهـو الـربح، هـدفها  الأخيـرةلا تـؤدي  إذاربة، هذه القيود مخلة بمقصـود المضـ

 أنفسـادها، وبـين مـن يـرى  لـىإممـا يـؤدي ، فيها من التحجير على المضارب في عمله لما

نقسـم   وبهـذا التفـاوت سـوف. لما فيهـا مـن فائـدة معتبـرة لـرب المـال والعامـلهذه القيود مفيدة 

 أصـنافضـارب بصـنف معـين مـن منها بتقيـد الم الأولىفقرات، تتعلق  أربع إلىهذا الشرط 

بـالبيع والشـراء مـن  بمكـان معـين، والثالثـة بتقييـد المضـاربالتجارة، والثانية بتقييد المضارب 

  . شخص معين بالذات، والرابعة بتحديد زمان معين تنتهي المضاربة بانتهائه

  من التجارة تقييد المضارب بصنف معين  -أ

ارتــــه رب المــــال علــــى العامــــل بتقييــــد تج اشــــترط إذاحــــول مــــا الفقهــــاء  أراءاختلفــــت   

حصــر  أولمثليــات، غيرهــا مــن ا أوالتجــارة، كالحنطــة والشــعير  أصــنافبصــنف معــين مــن 

فقــد ذهــب قســم مــن . غيرهــا أوالحيــوان  أوكالثيــاب القيميــة،  الأمــوالبنــوع معــين مــن تجارتــه 

فيمـا عـداه، لان  ولا يتصـرفالعامل بالالتزام بهـذا القيـد  وإلزام، جواز ذلك التقييد إلىالفقهاء 

كمــا واعتبــر الفقهــاء هــذا المــأذون لــه دون اكثــر منــه، تصــرفه بــالاذن و انــه مجــاز بالمقــدار 

بسـبب نـدرتها، من غيرهـا  أكثريكون الربح فيها  الأصنافا على اعتبار ان هذه التقييد مفيد

ثمــرة  أوالفلانــي الثــوب  إلايشــتري  علــى ان لا:وكــذا لــو قــال(( الإســلامجــاء فــي شــرائع  إذ

جاز الحنابلـة لـرب ، وقد ا)٢())نادرا أوعاما  إليهالبستان الفلاني، وسواء كان وجود ما اشار 

تـاع معـين، سـواء كـان هــذا النـوع مـن المتـاع ممـا يعــم المـال ان يشـترط علـى العامـل شــراء م

دة فـي معـرض كلامـه عـن الشـروط الفاسـقـال ابـن قدامـة  إذمما هو نادر الوجود،  أووجوده 

يسـافر بـه،  أن أوبالمـال، ان لا يسافر فالصحيح مثل ان يشترط على العامل ( (ةوالصحيح

ــــه،  إلالا يتجــــر  أو ــــد بعين ــــه،  أوبل ــــوع بعين ــــه  إلايشــــتري  لا أون ــــه مــــن رجــــل بعين فهــــذا كل
                                                 

  . ٤٧ص ، مصدر سابق، عبد الرسول الخاقاني نوري )١(
 . ١٣٧، صمصدر سابق ،)المحقق الحلي(ين جعفر بن الحسن أبو القاسم نجم الد ٢) (



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٥٣(

فيـه  ن المتـاع، لمـامـمعـين انـه لا مـانع مـن تقييـد العامـل بنـوع  الأحنـافويرى ، )١())صحيح

جـاء فـي شـرح  إذى العقد طالما انه لا يمنـع الـربح، ، كما انه لا ينافي مقتضمن مصلحة له

هـــا لـــم يجـــز لـــه ان فـــي ســـلعة بعين ٠٠٠التصـــرف  رب المـــال لـــه صوان خـــ( (فـــتح القـــدير 

  . )٢())توكيل وفي التخصيص فائدة فيتخصص لأنهيتجاوزها، 

ء متـاع ز اشـتراط رب المـال علـى العامـل شـرافيرون عدم جـوااما الشافعية والمالكية   

هذا ينـافي ل الربح، و ، وبالتالي تقليفيه من تضيق على العامل ، لماما يندر وجوده أو معين

 ولا يجـوز( يقـول الرملـي إذالتصـرف للعامـل،  إطـلاقمقتضى عقد المضـاربة الـذي يقتضـي 

كاليـاقوت شـراء نـوع ينـدر وجـوده،  أو ..…،شراء متـاع معـين كهـذه الحنطـة رط عليهان يشت

    . )٣()والخيل البلق الأحمر

                                                 
 . ٤٩، صمصدر سابق ،عبد االله ابن احمد بن محمد بن قدامة )١(
ى البابي مطبعة مصطف، ٨ج، شرح فتح القدير على الهداية، برهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني )٢(

 . ٤٥٤ص، ١٩٧٠، القاهرة، الحلبي
  . ٢٢٢، صمصدر سابق، شمس الدين محمد بن احمد الرملي )٣(

، مصدر سابق، ٣ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد ابن عرفه الدسوقي: وانظر

 . ٤٥٦ص



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٥٤(

  المضارب بمكان معينتقييد  -ب

ـــــــق فقهـــــــاء المـــــــذاهب    ـــــــةالإ(  الإســـــــلاميةاتف ـــــــة،  ،مامي ـــــــة، الحنفي ـــــــة، الحنابل المالكي

بـل رب المـال بمكـان معـين يتـاجر بـه، وانـه ، على جواز تقييـد المضـارب مـن ق)١()والشافعية

في التصـرف، فـان  وإذنيجب على المضارب الالتزام به، على اعتبار ان المضاربة توكيل 

خسـارة،  أو مـال المضـاربة مـن تلـفخالف المضارب ذلك الشـرط، كـان ضـامنا لمـا يصـيب 

فائـدة معتبـرة مـن حيـث ، لما في التخصيص بمكان معين مفيدٌ ويعتقد الفقهاء ان هذا الشرط 

  . ، وتقليل النفقات والمخاطرأخر إلىمن بلد  الأسعارتفاوت 

  بالذات  من شخص معين تقييد المضارب بالبيع والشراء -ج

التجـارة،  نافأصـمثلما اختلف الفقهاء في صحة تقييد المضارب بصنف معـين مـن 

و  الإماميــةمعــين، فقــد ذهــب فقهــاء اختلفــوا كــذلك فــي صــحة تقييــده بالابتيــاع مــن شــخص 

ــ إلــىالحنفيــة والحنابلــة  وعلــى المضــارب ان  ه،جــواز تقييــد المضــارب بالشــخص الــذي يعامل

باعتبــار  ،مـن الشــخص الــذي عينـه لــه رب المــال إلاولا يشــتري يمتثـل امــر المالــك فـلا يبيــع 

فــي المعاملــة وفــي ان النــاس يتفــاوتون  إلــى إضــافة مفيــداً فــي تحقيــق الــربح،ط ان هــذا الشــر 

لمقتضــــى عقــــد  ، كمــــا ان هــــذا الشــــرط غيــــر منــــافٍ الاستقضــــاء والمســــاهلة وقضــــاء الــــديون

لا يبيــع  أو، مــن زيــد إلاولــو اشــترط ان لا يشــتري (( الإســلامفــي شــرائع جــاء إذ ، المضــاربة

                                                 
  :إليك  بعض النصوص الفقهية ) ١(

  :١٣٨، صمصدر سابق ،)المحقق الحلي(الحسن  أبو القاسم نجم الدين جعفر بن: الإمامي -

  ) .ضمن ، ٠٠٠بالسفر الى جهة، فسافر الى غيرها أمرهولو ( 

وليس له السفر في المال ( :٢٤صمصدر سابق، موفق الدين ابي محمد عبد االله بن احمد بن قدامة،  :الحنبلي-

  )ولا يجوز له التغرير بالمال بغير اذن مالكه....... 

إذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة ( : ٩٨ص ،مصدر سابق ،ء الدين ابي بكر مسعود الكاسانيعلا: الحنفي -

  ) .على أن يعمل به في الكوفة فليس له أن يعمل في غير الكوفة

أرأيت المقارض أله أن يسافر بالمال : قلت( : ٦٣ص ، مصدر سابق،مالك بن انس الاصبحي الإمام: المالكي -

  ) نعم إلا أن يكون نهاه: إلى البلدان ؟ قال 

، ٢ج، الشافعي الإمامالمهذب في فقه  الشيرازي، الفيروز ابادي بن يوسف بن علي إبراهيم الإمام :الشافعي

ر إذن رب المال لأنه مأمور ييسافر بالمال من غ ولا( : ٢٢٦ص ،)ت.د(، القاهرةمطبعة عيسى البابي الحلبي، 

  .) بالنظر والاحتياط



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٥٥(

 إلالا يشـتري لو عين لمضـاربة شخصـاً ( بن قدامة ا، كما ويقول )١())على عمرو، صح إلا

  . )٢()منه كان ذلك جائزاً 

عــدم جــواز اشــتراط رب المــال علــى العامــل  إلــىفقــد ذهبــوا امــا المالكيــة والشــافعية     

علــى المضــارب، وقــد الحقــوا هــذا والتحجيــر  قالتضــييمعاملــة شــخص معــين، لمــا فيــه مــن 

الشـــرط ينـــافي مقتضـــى عقـــد المضـــاربة، الـــذي ، معتبـــرين ان هـــذا القـــراض بـــالقراض الفاســـد

جـــاء فـــي حاشـــية  إذح، يـــد المضـــارب فـــي التصـــرف مـــن اجـــل تحقيـــق الـــرب إطـــلاقيســـتلزم 

بأن قال له لا تشـتري البيع له،  أوللشراء منه عين رب المال للعامل شخصاً  أو((الدسوقي 

  . )٣())المثل أجرةفقراض فاسد وفيه من فلان،  إلالا تبيع  أومن فلان،  إلا

  

  معين تنتهي المضاربة بانتهائه ٍ تقيد المضارب بزمان -د

الصـــيغة فـــان لصـــاحب المـــال أن  أحـــوالعنـــد مناقشـــة  الأولكمـــا ذكرنـــا فـــي الشـــرط     

  .على المضارب أجلا معينا تنتهي المضاربة بانتهائهيشترط 

  

                                                 
 . ١٣٧،  صمصدر سابق ،)المحقق الحلي(الدين جعفر بن الحسن  أبو القاسم نجم ١)(
  . ٤٠ص، مصدر سابق ،عبد االله ابن احمد بن محمد بن قدامة ٢)(

 ١٠٠صمصدر سابق،  كر مسعود الكاساني،علاء الدين ابي ب:وانظر
  ٤٥٨، صمصدر سابق، ٣ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد ابن عرفه الدسوقي  )٣(

  . ٣١١ص، مصدر سابق، محمد الخطيب الشربيني :أيضا وانظر



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٥٦(

  الربح :خامسا

المـــال  لأصـــليبـــه تقليعتبـــر الـــربح بمثابـــة العائـــد الـــذي يحققـــه المضـــارب مـــن خـــلال     

علــى شــكل زيــادة ويكــون هــذا العائــد  ، اســتثمارهعــن رأس المــال نتيجــة  زادا فهــو مــ ،وإدارتــه

، المضــاربة أركــانركنــاً مهمــاً مــن الــربح يعــد ، و ةثمر المســت الأصــولونمــاء متضــمن فــي قيمــة 

ـــه الحـــافز ـــه عقـــدتالرئيســـي الـــذي  لكون ـــى هـــذا اهـــتم الفقهـــاء. مـــن اجل ببيـــان الشـــروط  وعل

    :ن، وهذه الشروط هيبين الطرفين المتعاقدي ة بتوزيع الربحالخاص

لربح أن .١ كون ا حددا ي نة م سبة معي من رب  بن كل  ل
 المال والمضارب

ان مــن شــروط صــحة عقــد المضــاربة التــي اتفــق عليهــا الفقهــاء، هــي ان يــنص رب     

ح توجـب فسـاد لان جهالـة الـربعلى الربح وعلى بيان كيفية توزيعه بينهمـا،  إيجابهالمال في 

 معلومـاً  أصـبح، تحديـد نصـيب المضـارب، لكـون البـاقي ، ويكفي لتحديد معلومية الربحالعقد

      .)١(اء ماله، وهذا باتفاق الفقهاءلنم الأصليستحقه بحكم انهُ من نصيب رب المال، 

المـال مضـاربة خـذ : لفظ صـريح، كـأن يقـول لـهيكون ب أن إماوالنص على الربح في العقد،   

أي جــزء شــائع، ففــي هــذه الحالــة يصــبح الــربح  أولــك ثلــث الــربح،  أونصــف الــربح، لــك  و

ضــمنيا يــدل علــى معلوميــة الــربح مــن خــلال المعنــى يكــون لفظــا  أن وإمــا، للطــرفينمعلومــا 

  .والربح بينناخذ المال مضاربة : به رب المال، كأن يقولالذي يتلفظ 

 المشاعة نسبةمن حيث ال الربح يكون أن .٢

                                                 
من شروط الربح أن تكون :  ١٤١ص  ،مصدر سابق ،)المحقق الحلي(أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن )١(

  ) .على أن الربح بيننا: وكذا لو قال. صح، خذه على النصف( :الحصة لكل منهما معلومة حيث يقول

والربح بيننا : فأما إذا قال (:  ٢٠ص مصدر سابق،محمد عبد االله بن احمد بن قدامة،  أبي موفق الدين :وانظر

  . )فإن المضاربة تصح ويكون بينهما نصفين

  ) .ولو قال خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح: ( ١٣ص بق،امحمد الخطيب الشربيني، مصدر س:وانظر

  .)الة المعقود عليه توجب فساد العقدجه:(  ٨٥، صابقمصدر س ،علاء الدين ابي بكر مسعود الكاساني:وانظر

 في شركا لك أن على اعمل له قال إن أرأيت( :٦٤ص، مصدر سابق، مالك بن انس الاصبحي الإمام: وانظر

 رب مال ولا الربح من له يسم ولم قراضا مالا أخذ من بمنزلة هذا لأن نعم:  قال ؟ مثله قراض إلى أيرد المال

  )مثلهم قراض إلى يردون ءفهؤلا فعمل المال



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٥٧(

أي جـزء  أوثلثـه  أوهو تحديد حصة شائعة من الربح كنصفه صود بهذا الشرط المق    

معـــين بتقـــدير مقـــدار  لـــيس حســـب مـــا يتفقـــان عليـــه،بائع لكـــل مـــن رب المـــال، العامـــل، شـــ

مقتضــى عقــد المضــاربة هــو الشــركة فــي  إن، لكــون البقيــة لهمــا أو، للأخــروالبقيــة  لأحــدهما

  .)١(ا جعل له من الحصةرب المال والعامل مالربح ويكون لكل من 

مــن الــربح غيــر مــا انعقــد عليــه شــيئا زائــداً  لنفســه العامــل  أوان اشــتراط رب المــال   

 هــو عــدم الأول: معللــين ذلــك باحتمــالين ،)٢(يجــوز ذلــك بــلا خــلاف بــين الفقهــاء الاتفــاق، لا

علــى ذلــك القــدر، فيســتأثر بــه احــدهما، وهــذا مخــالف لمقتضــى العقــد  إلاحصــول المضــارب 

والثـاني هـو عـدم حصـول . وبـذلك احتمـل العقـد الـبطلانالمشـاركة فـي الـربح، ذي يقتضـي الـ

تفقــا لشــرط الــذي ااوفــق علــى المــال  رأسمــن  يأخــذالمضــارب علــى ربــح، ففــي هــذه الحالــة 

بـــأجرٍ  مجهـــول، بـــل بـــأجرٍ  معـــدوم،  اً اســـتئجار عليـــه، وهـــذا خـــلاف لمقتضـــى العقـــد، لكونـــه 

  .ولعملٍ  مجهول 

 

  صيب آل منهما معلوماً عند التعاقدن ان يكون .٣

                                                 
  . ٤٨ص، مصدر سابق، عبد الكريم الموسوي الاردبيلي )١(
  :إليك بعض النصوص الفقهية في هذا المجال ) ٢(

ولو : ( ١٤١ص ،مصدر سابق ،) المحقق الحلي(أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن : الإمامي -

  )فسَدَ ، شرط احدهما شيئاً معينا، والباقي بينهما

فقه الإمام الشافعي،  المهذب في الشيرازي، الفيروز ابادي بن يوسف بن علي الامام ابراهيم: فعيالشا -

القراض يجب ان يكون على النصف او الثلث، فان كان على دراهم : ( ٣٨٥صمصدر سابق، ، ١ج

 ) .دنانير معلومة، لم يصح أو

 ونض المحاسبة حضرت إذا :( ٥٩ص ، مصدر سابق،مالك بن انس الاصبحي الإمام :المالكي -

 عليه تقارضتماه ما على تقاسمتماه ربح من فيه كان وما مالك رأس منه أخذت بيده وجدت فما القراض

 يحل ولا به يأتيه ربحا لصاحبه يضمن أن منهما لواحد يحل لا غيره أو كان شطرين الربح أجزاء من

 .)الضمان على قراض

ومنها ان يكون : (  ٨٥، ص ٦ج ،مصدر سابق، علاء الدين ابي بكر مسعود الكاساني :الحنفي -

 ).نصفاً او ثلثاً او ربعاً ، المشروط لكل واحد منهما من المضارب، رب المال، من الربح جزءاً شائعاً 

اجمع كل من : (٢٣ص ،مصدر سابق موفق الدين ابي محمد عبد االله بن احمد بن قدامة، : الحنبلي -

  ) .ض اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومةالقرا إبطالالعلم على  أهلنحفظ عنه من 



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٥٨(

لا  إذفــــي ربــــح المضــــاربة ان يكــــون مشــــتركاً  بــــين رب المــــال و العامــــل،  الأصــــل    

بـل يأخـذ رب المـال حصـة بمالـه، ويأخـذ المضـارب حصـة ، الأخـردون  يختص بـه احـدهما

 الفقهــاء، بإجمــاعلــم تكــن المضــاربة صــحيحة  الأخــردون  لأحــدهماشــرط الــربح  فــإذابعملــه، 

فــي فســاد عقــد  يكمــن، لأحــدهمافــي حــال اشــتراط الــربح ، بــين الفقهــاءالــدائر  خــلافال ان إلا

وقـد فـرق الفقهـاء بـين . الابضـاع أو، كـالقرض أخـرعقـد  إلـىفها انصرا أو، برمته المضاربة

  :حالتين

  في حال استخدام اللفظ الصريح للمضاربة :الأولىالحالة 

لـــو نـــص رب المـــال فـــي ، )١()الشـــافعية و الإماميـــة ،الحنابلـــة( يـــرى جمهـــور الفقهـــاء  

 أنبهـذا المـال علـى  ضاربتك أوقارضتك : لقراض، كأن يقولا أوعلى لفظ المضاربة العقد 

 إلـىف ضـاربة فاسـدة، ولا تنصـر تكـون المكلـه لـي، ففـي هـذه الحالـة  أوكلـه لـك يكون الـربح 

بـــين  لـــربحيكـــون ا أن ه خـــلاف وضـــع المضـــاربة الـــذي يقتضـــيذلـــك بأنـــ ين، معللـــأخـــرعقـــد 

، ففســـد، كمـــا ان اســـتأثر بـــه احـــدهما، فقـــد وجـــد العقـــد مـــا ينـــافي مقتضـــاه فـــإذاالمتعاقـــدين، 

، لكنهمـــا عقـــدا أخـــرالمضـــاربة لا عقـــداً لعقـــد  إرادتهمـــااســـتخدام لفـــظ المضـــاربة يـــدل علـــى 

  . المضاربة الفاسدة أحكامعلى ما يفسدها من الشروط، وبذلك انطبقت عليها المضاربة 

حســـب ب أخـــر عقـــد إلـــىفيـــرون ان العقـــد لا يفســـد، ويمكـــن ان ينصـــرف  امـــا الحنفيـــة  

والـربح كلـه لـك، ضـاربتك علـى هـذا المـال : قـال فـإذارب المـال،  إيجابفي اللفظ المستخدم 

لان رب المال قـد القرض، ويكون ضامنا للمال، حكم  أمامففي هذه الحالة يكون المضارب 

: فــي حالــة قولــه وأمــا، ألفاظهــاصــور لا ليهــا جــاء بمعنــى القــرض، والعبــرة فــي العقــود لمعان

رضــي  لأنــهع، كــم عقــد الابضــاح أمــاميكــون المضــارب والــربح كلــه لــي، ففــي هــذه الحالــة 

   . )٢( دون اجر، وهذا معنى الابضاعا عبالعمل متبر 

ون ان العقــد صــحيح علــى هــذه الصــورة، ويمكــن ان ينصــرف عقــد امــا المالكيــة فيــر   

ـــه  وجـــاز الـــربح، أي اشـــتراطه( جـــاء فـــي شـــرح الزرقـــاني  ذإالهبـــة،  عقـــد إلـــىالمضـــاربة  كل
                                                 

أبو القاسم نجم الدين : وانظر؛  ٢١ص مصدر سابق،  موفق الدين ابي محمد عبد االله بن احمد بن قدامة، ١)(

الفيروز ابادي بن يوسف  بن علي ابراهيم ؛ الإمام١٤١ص  ،مصدر سابق ،) المحقق الحلي(جعفر بن الحسن 

  . ٣٨٥ص مصدر سابق،، ١في فقه الإمام الشافعي، جالمهذب الشيرازي، 
  . ٨٦مصدر سابق، ص ر مسعود الكاساني، علاء الدين ابي بك )٢(



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٥٩(

القــراض عليــه  وإطــلاقمــن بــاب الهبــة،  لأنــهلغيرهمــا مــن رب المــال والعامــل،  أو، لأحــدهما

  . )١()اً، ويجري عليه حكم الهبةمجاز 

  في حال استخدام الفاظ لا تدل على المضاربة :الحالة الثانية

التــي تــدل علــى  الألفــاظلفظــا مــن  إيجابــهلــم يــذكر فــي  إذاعلــى ان رب المــال اتفــق الفقهــاء   

عقـد  إلـىوينصرف العقـد ، فلا تنعقد بها، عاملتك أوقارضتك  أوعقد المضاربة، كضاربتك 

يفسـد العقـد  لا أتجـر بـه والـربح لـي، ففـي هـذه الحالـةو  المال خذ: ، كأن يقول رب المالأخر

 عــاني التــي تــدل علــى هــذا العقــدمذكــر اللان رب المــال عقــد الابضــاع،  إلــىوانمــا ينصــرف 

قـد  لأنـه، اشـتراطه جميـع الـربح لـه، وبـذلك فـان العامـل لا يسـتحق شـيئا مـن الـربحمن حيث 

عقـد يكـون ال والربح لك، ففي هـذه الحالـة: قال إذا وأمالمال مجانا وتبرعا، وكل في التجارة با

ـــذلك ضـــامناً حكـــم القـــرض، ويصـــبح العامـــل  إيجابـــهلان رب المـــال قـــد قـــرن فـــي  قرضـــاً، ب

  . )٢(للمال

 مختصا بهما الربح يكون أن. ٤

 إلالا يتحقـــــق  الأخيـــــرتحقيـــــق الـــــربح، وهـــــذا  ان الهـــــدف مـــــن عقـــــد المضـــــاربة هـــــو    

وتبعيــة هــذا المــال مــن جهــة المالــك، وبــين العمــل مــن جهــة المضــارب،  رأسبالمفاعلــة بــين 

 لأحـدهمـا، ولا يثبـت لكل مـن المالـك والمضـارب، لـذا فهـو حـق خـالص ل بأكملهاالربح تعود 

 وعلــى هــذا ،)٣(جــزءاً شــائعاً مــن الــربح لغيرهمــا يشــترطا  أنالمتعاقــدين  أراد إذا إلاحــق، فيــه 

  :حالتين نفرق الفقهاء بي الشرط

                                                 
، ص بولاق ،مطبعة الاميرية، ٦ج، شرح الزرقاني لمختصر خليل، محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني )١(

٢١٩ .  
  :انظر  )٢(

  . ١٤١ص ،،مصدر سابق) قق الحليالمح(أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن   -

  . ٤٨ص ، مصدر سابق،الامام مالك بن انس الاصبحي  -

  .٢١ص ،مصدر سابقموفق الدين ابي محمد عبد االله بن احمد بن قدامة،   -

  . ٢٢٤ص ،مصدر سابق، شمس الدين محمد بن احمد الرملي   -

  . ٨٦، ص مصدر سابق، علاء الدين ابي بكر مسعود الكاساني  -
 . ٢٢٥ص ، مصدر سابق، زكريا محمد الفالح القضاة )٣(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٦٠(

  إذا اشترط على الطرف الثالث العمل مع المضارب: الأولىالحالة 

شـتراط العمـل اعلى صحة عقد المضاربة، في حالـة  الإسلاميةاتفق فقهاء المذاهب     

دفـع رب ، ويكون ذلك بمثابة ما لو على الشخص الثالث المشروط له جزءاً شائعاً من الربح

  .مضاربين  إلى المالَ  المالُ 

جــزءاً مــن الــربح لشــخص ثالــث ن االفقهــاء فــي حالــة اشــترط المتعاقــد أراءتفاوتــت  إذ    

 ، فسـادوالشـافعية ابلـةوالحن الإماميـةالمضـاربة، فيـرى  أعمـالعمـل مـن ولم يشترط عليـه أي 

ـــوا  هـــذا الشـــرط ذلـــك بأنـــه خـــلاف وضـــع المضـــاربة الـــذي ويتبعـــه عقـــد المضـــاربة، وقـــد علل

فلـو شـرط (( جاء في مفتاح الكرامة إذالربح للمالك بماله، وللعامل بعمله، يكون  أنيقتضي 

الشــافعية علــى فســاد عقــد  وأكــد، )١())بطــل وإلافــان كــان عــاملا صــح، ، لأجنبــيجــزءاً منــه 

يقــول  إذصــيب كــل مــن رب المــال والعامــل، تلمضــاربة لمــا يؤديــه هــذا الشــرط مــن جهالــة ا

بـــالربح، فيمتنـــع شـــرط بعضـــه لثالـــث، مـــا لـــم ويشـــترط اختصاصـــهما (( الرملـــي بهـــذا الصـــدد

  .)٢())عليه العمل معه، فيكون قراضاً بين اثنينيشترط 

انمـا  ذلـك بـان الـربح وفسـاد الشـرط، معللـينعلـى صـحة العقـد  أكـدواالحنفية فقـد  أما    

حيــث جــاء فــي العمــل، ولا يوجــد شــيء يقدمــه ذلــك الشــخص الثالــث،  أوبالمــال  أمــايســتحق 

ضــارب، صــح يعمــل مــع الم أنعلــى  للأجنبــي –أي الــربح  -فانــه اذا شــرط ذلــك ((الهدايــة 

 الأجنبــيالشــرط والمضــاربة جميعــاً، وصــارت المضــاربة مــع الــرجلين، وان لــم يشــترط عمــل 

 للأجنبـــــيويجعـــــل الثلـــــث المشـــــروط . ، والشـــــرط باطـــــلالأولمضـــــاربة مـــــع صـــــحت المعـــــه 

  . )٣())فيكون لرب المالكالمسكوت عنه 

  إذا لم يشترط عليه العمل: الحالة الثانية

                                                 
  . ٤٥٠، ص ٧جمصدر سابق ،، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي  )١(

 . ٢٢ص مصدر سابق،محمد عبد االله بن احمد بن قدامة،  أبيموفق الدين : وانظر   
  . ٢٢٤، صمصدر سابق، شمس الدين محمد بن احمد الرملي )٢(
مطبعة مصطفى البابي ، ٧ج، شرح العناية على الهداية، مد بن محمود البابرتيالدين مح أكمل للإمام  )٣(

 . ٧٣ص، ١٩٧٠، القاهرة، الحلبي



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٦١(

الــربح هــو حــق مــن  إن أســاسيــة فيــرون جــواز الشــرط والعقــد معــاً، علــى المالك أمــا    

رع بجــزء شــائع مــن الــربح لشــخص يعــود لهمــا، والتبــحقــوق المتعاقــدين والتصــرف فيــه امــراً 

وجــاز الــربح أي اشــتراطه (  جــاء فــي شــرح الزرقــاني إذ، لا يلحــق أي ضــرر بأحــدهما، ثالــث

القــراض  وإطــلاقمــن بــاب الهبــة،  لأنــهلغيرهمــا، مــن رب المــال والعامــل،  أوكلــه لأحــدهما 

   .)١()عليه مجاز

                                                 
 . ٢١٩، صمصدر سابق، محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني )١(



  
  شروط عقد المضاربة اركان و:الثانيالمبحث 

 

 

)٦٢(

  )٢(جدول 

  مواقف المذاھب من شروط عقد المضاربة

 مواقف المذاهب الشرطالرآن
 الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية الإمامية  

  الصيغة

كل لفظ صريح أو معنى،   كل لفظ صريح أو معنى  كل لفظ صريح أو معنى  الصيغة ألفاظ

  ويصح بالإشارة  

  كل لفظ صريح أو معنى  كل لفظ صريح أو معنى

  استيفاء الشروط  استيفاء الشروط  استيفاء الشروط  استيفاء الشروط  استيفاء الشروط  الإيجاب والقبول

  يجوز توقيتها  لا يجوز توقيتها  لا يجوز توقيتها  يجوز توقيتها  يجوز توقيتها  أحوال الصيغة

  العاقدان

  عند البالغ العاقل  عند البالغ العاقل  عند البالغ العاقل  لعند البالغ العاق  عند البالغ العاقل  أهلية الأداء عند رب المال والعامل

لا يصح من المحجور   جواز التصرف عند المالك

  عليه

لا يصح من المحجور 

  عليه

لا يصح من المحجور   لا يصح من المحجور عليه

  عليه

  لا يصح من المحجور عليه

  هلا يصح بالإكرا  هلا يصح بالإكرا  هبالإكرالا يصح   هلا يصح بالإكرا  هلا يصح بالإكرا  الاستقلال بالإرادة

أن يكون العامل قادرا على العمل 

  موضوع المضاربة

يجب ان يكون قادراً 

  على العمل

يجب ان يكون قادراً 

  على العمل

يجب ان يكون قادراً   يجب ان يكون قادراً على العمل

  على العمل

يجب ان يكون قادراً على 

  العمل

رأس 

  المال

دراهم ودنانير، وفي رواية   دراهم ودنانير  دراهم ودنانير  دراهم ودنانير  دراهم ودنانير  المال نقداً رائجاً  أن يكون رأس

  أخرى يصح بالعروض

معلوم المقدار والصفة   أن يكون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً 

  والجنس

معلوم المقدا والصفة 

  وتكفي المشاهدة/والجنس

معلوم المقدار والصفة   معلوم المقدار والصفة والجنس

  والجنس

معلوم المقدار والصفة 

  والجنس 

لا يصح بالدين، وفي رواية   لا يصح بالدين  لا يصح بالدين  لا يصح بالدين  لا يصح بالدين  أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً 

  أخرى يصح

يجوزعدم تسليمه إلى   يسلم إلى المضارب  مضاربال يسلم إلى  يسلم إلى المضارب  يسلم إلى المضارب  أن يكون رأس المال مسلماً 

  المضارب



  
 ية عقد المضاربةماھ: الفصل الأول

 

 

)٦٣(

 مواقف المذاهب الشرطالرآن
 الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية الإمامية  

  يجوز عمل رب المال  لا يجوز عمل رب المال  لا يجوز عمل رب المال  لا يجوز عمل رب المال  يجوز عمل رب المال  ان يكون العمل من اختصاص المضارب  العمل

  توسيع نطاق العمل  حصر العمل بالتجارة  ع نطاق العملتوسي  توسيع نطاق لعمل  حصر العمل بالتجارة  أن يكون الاسترباح بالتجارة

ان لا يُقيد المضارب بنوع من القيود 

  تنافي مقتضى العقد

  يجوز تقييد المضارب  لا يجوز تقييد المضارب  لا يجوز تقييد المضارب  لا يجوز تقييد المضارب  لا يجوز تقييد المضارب

  الربح

  تحديد نصيب المضارب  تحديد نصيب المضارب  تحديد نصيب المضارب  تحديد نصيب المضارب  لمضاربتحديد نصيب ا  ان يكون محددا بنسبة معينة

تحديد حصة شائعة لكل   ان يكون من حيث النسبة المشاعة

  من رب المال والعامل

تحديد حصة شائعة لكل 

  من رب المال والعامل

تحديد حصة شائعة لكل من 

  رب المال والعامل

تحديد حصة شائعة لكل 

  ن رب المال والعاملم

تحديد حصة شائعة لكل من 

  رب المال والعامل

ان يكون نصيب كل منهما معلوماً عند 

  التعاقد

  مشتركاً بينهما   مشتركاً بينهما   مشتركاً بينهما   مشتركاً بينهما   مشتركاً بينهما 

صافي الربح لرب المال   ان يكون مختصا بهما

الا إذا شرطا ، والعامل

  شخص ثالث العمل على

صافي الربح لرب المال 

الا إذا شرطا ، والعامل

  العمل على شخص ثالث

يجوز أن يكون الربح لغيرهما 

حتى بدون شرط العمل على 

  شخص ثالث

صافي الربح لرب المال 

الا إذا شرطا ، والعامل

  العمل على شخص ثالث

صافي الربح لرب المال 

الا إذا شرطا العمل ، والعامل

  على شخص ثالث

  

  .الجدول من عمل الباحث: المصدر

  



 
 



 )٦٤(

 الثانيالفصل 
 الإسلاميةالبنوك 

 فيهانشأتها، تطورها، وصور التمويل 
 

 تمهيد
 

حـدثا مهمـا غيـر وجـه الـنظم المصـرفية التـي نشـطت  الإسـلاميةشكل ظهـور البنـوك   

زخمــا كبيــرا، وحظيــت باهتمــام  الإســلاميةاكتســبت البنــوك ومــع تقــدم التجربــة فيهــا التجربــة، 

أســاليب  وإبــداعأن تحقــق مكاســب مهمــة فــي ميــدان العمــل المصــرفي، ، وتمكنــت مــن كبيــر

  .تمويلية جديدة لم تختبرها المصارف التقليدية

تبدو ضرورية للوقوف على حجـم  الإسلاميةمراجعة سريعة لنشأة وتطور البنوك  إن  

أنـه مـن الضـرورة بمكـان رصـد أسـاليب كمـا . الإسـلاميةى انتشـارها فـي البلـدان الظاهرة ومد

  .فيها الإسلاميالعمل المصرفي مرورا بموارد البنوك، وصيغ التمويل 

المبحـث الأول نشـأة وتطـور وبناءً على ما تقدم، جاء هذا الفصل في مبحثين رصـد   

أشــــكال التمويــــل الإســــلامي البنــــوك ب فقــــد اخــــتص المبحــــث الثــــاني، أمــــا البنــــوك الإســــلامية

  .الإسلامية
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 المبحث الأول
 هاوتطور الإسلامية البنوكنشأة 

 
تجربة البنوك الإسلامية التي مضى على انطلاقهـا أكثـر مـن ثلاثـة عقـود حفلـت  إن

بالكثير من الانجازات التي ينبغي التوقف عندها للتعرف على المـدى الـذي تمكنـت فيـه مـن 

لمـدى الـذي تمكنـت كمـا ينبغـي الوقـوف علـى ا. تحقيق أهدافها التـي رسـمت لحظـة التأسـيس

لــذا يــأتي هــذا . فيــه تلــك البنــوك مــن إبــداع مصــرفية إســلامية مــن حيــث التمويــل والتوظيــف

  .والغايات التي حققتها المبحث لرصد تطور أداء البنوك الإسلامية

لابد لنا مـن التعـرف علـى  الإسلامية البنوك نشأةقبل البدء في سرد نبذة موجزة عن   

علــى انــه مؤسســة مصــرفية لا تتعامــل  الإســلاميالبنــك تعريــف مــن الشــائع  إن إذ، تهــاماهي

الودائــــع الجاريــــة (بالفائــــدة أخــــذاً وعطــــاءً وتقــــوم باســــتخدام الأمــــوال المتحصــــلة مــــن الأفــــراد 

أسس المشاركة في الـربح  في نشاطاته الاستثمارية والتجارية ويكون ذلك على) والاستثمارية

ب واحـــد وهـــو عـــدم التعامـــل ركـــز علـــى جانـــ هيلاحـــظ مـــن التعريـــف الســـابق انـــ إذ، والخســـارة

لكنــه  ،الإســلاميالبنــك شــرطا ضــروريا لقيــام  دهــذا الجانــب يعــ إن مــن رغمعلــى الــ، بالفائــدة

بعـض  إنوممـا يؤكـد ذلـك ، التقليديـة البنـوكالإسـلامي و البنـك ليس شـرطاً كافيـا للتفرقـة بـين 

 بنوكـــاً للفائـــدة ولا تســـمى بديلـــة  اً فـــي أنظمـــة وبلـــدان غيـــر إســـلامية قـــد اعتمـــدت نظمـــ البنـــوك

ـــة او بنـــوك الادخـــار  ـــا فـــي الثلاثينـــات مـــن القـــرن إســـلامية،مثال ذلـــك بنـــوك القري فـــي الماني

التخطـيط نظـام علـى  نشـأتها التي اعتمدت منـذ الماضي وكذلك البنوك في الكتلة الاشتراكية

لي بطبعـــه علـــى اعتبـــار ان نظـــام الفائـــدة راســـما فـــي تهيئـــة وتوزيـــع المـــوارد الماليـــة المركـــزي

  .)١( وممارسته ، فلا يصلح لها

وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن قصــور فــي التعريــف الشــائع للمصــرف الإســلامي يســتلزم   

فقـد عرفهـا احـد ، أنشـئ هوالهدف الأساسي الذي من أجلـالبنك ن ماهية يعلى نحو يب هتعريف

ســـتثمارية مؤسســة مصـــرفية تلتــزم فـــي جميــع معاملاتهـــا ونشــاطاتها الا((بأنهـــا الاقتصــاديين 

                                                 
البنـوك الاسـلامية : دور المصـارف الاسـلامية فـي تعبئـة المـوارد الماليـة للتنميـة، فـي ، عبد الرحمن يسري احمد )١(

المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التـابع  هاوقائع الندوة التي عقد: ،اقتصاديات المغرب العربي  تنميةودورها في 

، الإسـلامي  جمعيـة المغربيـة للاقتصـادال مـعالمملكـة المغربيـة بالتعـاون ب بمدينة المحمديـةللبنك الاسلامي للتنمية، 

، لقمــــــان محمــــــد )١٩٩٠يونيــــــو  ٢٢-١٨(هـــــــ الموافــــــق١٤١٠مــــــن ذي القعــــــدة  ٢٩الــــــى  ٢٥خــــــلال الفتــــــرة مــــــن 

 ١٢٩ص ،)تحرير(مرزوق



  
  وتطورھا نشأة البنوك الإسلامية: لأولالمبحث ا

 

)٦٦(

بالشـريعة الإسـلامية ومقاصـدها وكـذلك بأهـداف المجتمـع الإسـلامي  هـاوإدارتها لجميع أعمال

المؤسســـات المصـــرفية التـــي تتعامـــل ((، وعرفهـــا الـــبعض الأخـــر بأنهـــا )١())داخليـــا وخارجيـــا

بـــالنقود علـــى أســـس الالتـــزام بإحكـــام الشـــريعة الإســـلامية ومبادئهـــا، وتعمـــل علـــى اســـتثمار 

رق شــــــرعية، وتهــــــدف إلــــــى تحقيــــــق آفــــــاق التنميــــــة الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة الأمــــــوال بطــــــ

 ، البنـــك الاســـلاميلجنـــة خبـــراء التنظـــيم فـــي المصـــارف الاســـلاميةوقـــد عرفـــت .)٢())الســـلمية

وتوظيفها في نطاق الشريعة الاسلامية بما يخـدم بنـاء مؤسسة مصرفية لتجميع الاموال (بأنه

.)٣() لة التوزيع، ووضع المال في المسار الاسلاميالاسلامي، وتحقيق عدامجتمع التكافل 

            

ويلاحـــظ مـــن التعـــاريف أعـــلاه أن للبنـــوك الإســـلامية مســـؤوليات تنمويـــة واقتصـــادية 

واجتماعيــة تميزهــا عــن البنــوك التقليديــة التــي لــيس لهــا هــدف ســوى تحقيــق الــربح، كمــا وان 

جتمع وبحسب أولويات الحاجـات البنوك الإسلامية تركز على تمويل المشروعات النافعة للم

  .الإنسانية

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٢٠، ص٢٠٠٤فادي محمد الرفاعي، المصارف الاسلامية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )١(
  .٥١٦، ص٢٠٠٧، دار الفكر، دمشق، ٤الية المعاصرة، طوهبة الزحيلي، المعاملات الم )٢(
 . ١١٦ نوري عبد الرسول الخاقاني، مصدر سابق، ص  ) ٣(
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  )٣(جدول   

  أوجه الاختلاف بين البنوك الإسلامية والتقليدية
  البنوك التقليدية  البنوك الإسلامية

يقــوم بأعمالــه بــين المــودعين والمســتثمرين وفقــاً لإحكــام 

  الشريعة الإسلامية

اس يقـــوم بأعمالـــه بـــين المـــودعين والمســـتثمرين علـــى أســـ

  الفائدة المصرفية

العائد المتحقق يكون على أساس الفائـدة المحـددة مسـبقاً   العائد المتحقق يكون على أساس قاعدة الغنم بالغرم

  بغض النظر عن نتائج المشروع

ــــى شــــكل  عمليــــات التمويــــل المقدمــــة للعمــــلاء تكــــون عل

  مضاربة، مرابحة، استصناع

ــــى شــــكل  عمليــــات التمويــــل المقدمــــة للعمــــلاء تكــــون عل

  قروض مباشرة

  غايته تحقيق الربح  النفع العام للمجتمعو  الربح غايته تحقيق

  يتحقق الربح بانتهاء المدة المحددة للقرض  يتحقق الربح بانتهاء المشروع

أصـحاب الودائـع الاسـتثمارية (لا يضمن البنك للمدخرين

  تحقيق الأرباح لهم) والادخارية

ع تحــت الطلــب أصــحاب الودائــ(يضــمن البنــك للمــدخرين

  )الفائدة(تحقيق أرباحا لهم) والادخارية

لا يمكن للبنوك الاسلامية الاقتراض من البنك المركـزي 

  في حالة نقص السيولة لما فيه من إشكاليات

يمكن للبنوك التقليدية الاقتـراض مـن البنـك المركـزي فـي 

حالــــة نقــــص الســــيولة مــــن خــــلال إعــــادة خصــــم الأوراق 

  المالية 

  عمل الباحثالجدول من 
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 نشأة البنوك الإسلامية : أولا
  :يمكن تقسيم تاريخ نشوء المصرفية الإسلامية إلى ثلاث مراحل، وهي كالأتي 

الأربعينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، وقـــد  عقـــدامتـــدت هـــذه المرحلـــة خـــلال : المرحلـــة الأولـــى

البنــوك شــهدت حركــة إســلامية نشــطة تمثلــت بالأفكــار التــي عبــرت عــن الحاجــة إلــى أعمــال 

مــن جهــة، ونبــذ الفائــدة فــي تلــك البنــوك مــن جهــة علــى اعتبــار أن الفائــدة حــرام؛ لأنهــا الربــا 

إضــافة إلــى ذلــك فقــد شــهدت تلــك الحقبــة تطبيقــاً . )١(بعينــه ســواء عنــد الاقتــراض أو الإيــداع

محدوداً لهذا الفكر في شكل إنشـاء شـركات إسـلامية للمعـاملات أو جمعيـات خيريـة للتكافـل 

  .)٢(اعي، أو صندوق للقرض الحسنالاجتم

الرغم من إن عقـد الأربعينيـات لـم تشـهد دراسـة مباشـرة حـول البنـوك الإسـلامية على   

إلا إنها مع ذلك شهدت تحليلاً اقتصادياً لأعمال البنوك، وأضـافت مسـاهمات كـان لهـا دور 

  .)٣(كبير في بناء تصور لنموذج غير ربوي للمصرف الحديث

  

امتـدت هـذه المرحلـة خـلال حقبـة الخمسـينيات وبدايـة السـتينيات مـن القـرن : المرحلة الثانية

العشــرين وشــهدت تطــوراً كبيــراً علــى مســتوى الفكــر والتطبيــق، وعلــى الــرغم مــن إن الجهــود 

التي بذلت في هذه الحقبة كانت فرديـة وتلقائيـة ومشـتته، إلا إنهـا وفـرت قاعـدة قويـة لظهـور 

  .البنوك الإسلامية

، كانـــت المعطيـــات الفكريـــة لبدايـــة عقـــد الخمســـينيات علـــى شـــكل مـــن جهـــة أخـــرى  

- ١٩٥٥(كتابـات لعـدد مـن الاقتصـاديين الباكســتانيين، حيـث كانـت لدراسـات محمـد عزيــز 

، وأيضـــا دراســـة محمـــد حميـــد االله فـــي عـــام »الإطـــار العـــام للبنـــوك بـــلا فوائـــد«عـــن ) ١٩٥٨

فـي إقامـة أول تجربـة للعمـل ، دور كبيـر »اقتراح بإنشـاء صـندوق نقـد إسـلامي«عن  ١٩٥٥

المصـــرفي الإســـلامي فـــي باكســـتان، اتخـــذت صـــورة مؤسســـة تهـــدف إلـــى مســـاعدة صـــغار 

المـزارعين مــن خــلال تقــديم قــروض صــغيرة بـدون فوائــد وبعمولــة بســيطة لتغطيــة المصــاريف 

                                                 
  . ١٢٣نوري عبد الرسول الخاقاني، مصدر سابق، ص  )١(
وقائع الندوة : التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة: فيناصر، التمويل المصرفي الإسلامي،  الغريب)٢(

بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والجمعية  المملكة المغربية –ت في الدار البيضاء التي عقد

 ، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، )تحرير(عثمان با بكر المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، 

 . ٢٣٦، ص١٩٩٨
  . ٢٣٧المصدر السابق، ص )٣(



  
  يھانشأتھا، تطورھا، وصور التمويل ف:  الإسلاميةالبنوك : الثانيالفصل 

 
)٦٩(

وكانـــت تلـــك المؤسســـة تحصـــل علـــى مصـــادر الأمـــوال مـــن أصـــحاب الأراضـــي . )١(الإداريـــة

عنها أي فوائد، لكن سرعان ما أغلقت هذه المؤسسـة أبوابهـا نتيجـة لـنقص الذين لم يتقاضوا 

  .)٣(، بالإضافة إلى زيادة التكاليف الإدارية عن الإيرادات من العمولات )٢(في التمويل

وفـــي بدايـــة الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي ظهـــرت دراســـات لعـــدد مـــن الاقتصـــاديين   

عـــام ) مصـــر(مـــة مثـــل دراســـة احمـــد النجـــار المصـــريين والعـــراقيين، فكـــان لإســـهاماتهم القي

عــام ) العــراق(، ودراســة محمــد بــاقر الصــدر)مصــر(، ودراســة محمــد عبــد االله العربــي ١٩٦٠

  . )٤(، دوراً في وضع الأرضية العملية للبنوك الإسلامية ١٩٦١

 ،شهدت السـتينيات محـاولات عربيـة لتأسـيس بنـوك إسـلامية وعلى الصعيد التطبيقي  

 دتـي تعـال. ١٩٦٣عـام ) ميـت غمـر(ك الادخار المحلي بمصر فـي مدينـة فكانت تجربة بنو 

أول محاولـــة تطبيقيـــة فـــي العـــالم الإســـلامي لبنـــك بـــلا فوائـــد، حيـــث تعـــود فكـــرة تأســـيس هـــذه 

الــدكتور احمــد النجــار علــى غــرار بنــوك الادخــار المحليــة نشــاطات وتصــورات البنــوك إلــى 

وقد باشر البنك أعماله وفقاً . تتعامل بدون فوائد الألمانية، ولكن وفقاً للمبادئ الإسلامية أي

ســنوات الأربــع التــي اللمبــدأ المشــاركة فــي الأربــاح إضــافة إلــى تنــوع العمليــات، وعلــى مــدى 

إلا إن هـذه التجربـة لـم . هـافـروع للبنـك، ممـا يـدل علـى نجاح) ٩(عاشتها التجربة تـم افتتـاح 

  . )٥(١٩٦٧يها تدريجياً عام تستمر طويلاً، لأسباب سياسية أدت إلى القضاء عل

  

شـهدت  نبدأت هذه المرحلة في بداية الربع الأخير من القرن العشرين، حي: المرحلة الثالثة

 نكبيراً في أعداد البنوك الإسلامية وفي مختلف البلاد الإسلامية وغيـر الإسـلامية، حـي نمواً 

، ١٩٧٥آذار  ١٢فـي ) بنـك دبـي الإسـلامي(تأسس أول بنك إسلامي خاص فـي دبـي وهـو 

لعـدد مـن البنـوك الإسـلامية التـي أسسـت  فكريـاً  وقد كان النظـام الأساسـي لبنـك دبـي مصـدراً 

                                                 
  . ٢٣٧ق، ص مصدر ساب ،ناصرالغريب  )١(
 .  ١٢٤نوري عبد الرسول الخاقاني، مصدر سابق، ص  )٢(
رفيق يونس المصري، مراجعة انس : مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي، ترجمة محمد عمر شابرا، )٣(

  . ٣٢١ص  ، ٢٠٠٤الزرقا، دار الفكر، دمشق، 
 . ٢٣٩مصدر سابق، ص  ،ناصرالغريب  )٤(
التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي، : ي، البنوك الإسلاميةعائشة الشرقاوي المالق  )٥(

  . ٦٦ -٦٥ص ، ٢٠٠٠ الدار البيضاء،



  
  وتطورھا نشأة البنوك الإسلامية: لأولالمبحث ا

 

)٧٠(

وفـــي العـــام نفســـه أنشـــئ أول بنـــك إســـلامي بجـــدة وهـــو . )١(بعـــده خاصـــة فـــي منطقـــة الخلـــيج

مؤسســة دوليــة للتمويــل الإنمــائي وتنميــة التجــارة الخارجيــة  ليكــون) البنــك الإســلامي للتنميــة(

ر وسائل التدريب والقيام بالأبحاث اللازمـة، شـاركت فيـه جميـع الـدول الإسـلامية لـدعم وتوفي

التنميـــة الاقتصـــادية والتقـــدم الاجتمـــاعي لشـــعوب الـــدول الأعضـــاء ووفقـــا لمبـــادئ الشـــريعة 

  . )٢(الإسلامية

مجموعــة فيصــل الإســلامية حيــث تــم أنشــاء بنــك فيصــل  أنشــئت ١٩٧٧وفــي عــام 

تأسـس  ١٩٧٨بيت التمويل الكـويتي، وفـي عـام  ئالعام نفسه أنش وفي .الإسلامي السوداني

البنــــك الإســــلامي الأردنــــي للتمويــــل والاســــتثمار، وهكــــذا زاد عــــدد البنــــوك الإســــلامية خــــلال 

إسـلامي  وبنـكمؤسسة  يالسنوات الأخيرة من القرن العشرين حتى بلغ عددها أكثر من مائت

جـم الاسـتثمارات التـي تـديرها إلـى أكثـر مـن تنتشر جغرافيا في كل القـارات تقريبـا، ووصـل ح

  .ويوضح الجدول التالي بعضا من تلك المؤسسات. )٣(مائة مليار دولار

ويــذهب الــبعض إلــى اعتبــار المرحلــة الحاليــة مــن عمــر المصــرفية الاســلامية مرحلــة 

 انتقاليــة تتطلــب متابعــة ودراســة مســتمرة لتقيــيم النتــائج التــي أفرزتهــا التجربــة، والتوصــل فــي

النهايــة إلــى إطــار عملــي يمكــن تطبيقــه علــى الجهــاز المصــرفي كلــه، بمــا يحقــق الاســتقرار 

والأمــان للتعامــل النقــدي داخــل البلــدان الاســلامية وينــأى بــه عــن الأزمــات والمشــكلات التــي 

علــى اعتبــار إن النظــام . تتعــرض لهــا البلــدان مــن جــراء تطبيقهــا للــنظم المصــرفية التقليديــة

يمتلك خطوط دفاع قوية تبعد البنوك الاسلامية عن احتمـالات التوقـف  المصرفي الإسلامي

  .)٤(عند الدفع أو الإفلاس

  

                                                 
كوثر عبد الفتاح محمود الابجى، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  )١(

  . ٢٢٢، ص١٩٩٦القاهرة، 
  . ١٩٩صالمصدر السابق،  )٢(
  . ٥١٦وهبة الزحيلي، مصدر سابق، ص  )٣(
الاقتصاد : حسين كامل فهمي، نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز )٤(

  .٤، ص١٩٩٢، ٤الإسلامي، المجلد 
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)٧١(

  )٤(جدول 

  بعض البنوك الإسلامية حسب سنة التأسيس والبلد ورأس المال المدفوع عند التأسيس
  رأس المال عند التأسيس  البلد  تاريخ تأسيسه  اسم البنك

    ماراتالإ  ٣/١٩٧٥/ ١٢  بنك دبي الإسلامي

  بليون دينار إسلامي ٢  السعودية  ١٩٧٥  البنك الإسلامي للتنمية

  مليون جنيه سوداني ١٠٠  السودان  ١٩٧٧  فيصل الإسلامي السوداني

  مليون دينار كويتي ٢٠.٦٢٥  الكويت  ١٩٧٧  بيت التمويل الكويتي

  مليون دولار أمريكي ٥٠٠  مصر  ١٩٧٧  بنك فيصل الإسلامي المصري

  ملايين دينار أردني ٦  الأردن  ١٩٧٨  ي الأردنيالبنك الإسلام

  مليون دينار بحريني ٢٣  البحرين  ١٩٧٩  بنك البحرين الإسلامي

  ملايين جنيه مصري٩.٩٦  مصر  ١٩٨٠  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية

  مليون دولار أمريكي ٢٠٠  البحرين  ١٩٨٤  بنك البركة الإسلامي

  مليار ریال يمني ٣.٧٥  اليمن  ١٩٩٥  ليبنك التضامن الإسلامي الدو 

    تايلند  ١٩٩٤  البنك الإسلامي التايلندي

    غزة/فلسطين  ٢٥/١١/١٩٩٥  البنك الإسلامي الفلسطيني

    الأردن  ١٩٩٧  البنك العربي الإسلامي الدولي

  الجدول من عمل الباحث: المصدر

  ســلامي، المعهـد العـالمي للفكــر كـوثر عبـد الفتـاح محمــود الابجـى، قيـاس وتوزيــع الـربح فـي البنـك الإ -

  . ٢٠٧-١٩٩، ص١٩٩٦الإسلامي، القاهرة، 

 والتخطـيط الاقتصـادية السياسات إدارة ،التنمية خدمة في عاما وثلاثون للتنمية، واحد الإسلامي البنك -

  . ٢، ص٢٠٠٥ يونيو) ه ١٤٢٦ أول جمادي(ستراتيجي الا
 

    

ية، وتمكنــت مــن إحــراز تقــدم ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد نمــت تجربــة البنــوك الإســلام

شـمولها للبلـدان الإسـلامية، أو فـي اقتحامهـا الأسـواق العالميـة،  ةلافت للنظر، سواء في سع

مـع ذلـك يمكـن الادعـاء أن تجربـة البنـوك الإسـلامية تـأثرت أيمـا . ومنافستها البنوك التقليدية

ل، وأن اتجهـت نحـو تأثر بمثيلتهـا التقليديـة، وخاصـة فـي مجـالات التنظـيم، ومصـادر التمويـ

الشـــمولية فـــي تقـــديم الخـــدمات المصـــرفية، محاولـــة منهـــا فـــي مواجهـــة الأعبـــاء التـــي تركهـــا 

  .الإعراض عن صور التمويل والاستثمار التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
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)٧٢(

 سلاميةالإمصادر الأموال في البنوك : ثانيا
ــ: لينالمعــروف أن مصــادر الأمــوال فــي أي بنــك تكــون علــى شــك ، ةداخليــة وخارجي

فيما تشـمل المصـادر . حيث تشمل الأولى رأس المال، والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة

يتصـــل  مـــا وفـــي. حســـابات التـــوفير، و حســـابات الاســـتثمار، الحســـابات الجاريـــة: الخارجيـــة

ي بالبنوك الإسلامية فانه وعلـى الـرغم مـن تعـدد الصـيغ وأسـاليب التعامـل التـي اسـتحدثتها فـ

الســــوق منــــذ ظهورهــــا وحتــــى الآن، إلا إن حداثــــة العمــــل المصــــرفي فــــي البنــــوك الإســــلامية 

بالمقارنة مع مثيلاته التقليدية، والمنافسة الشديدة بينهما، فرضت على البنـوك الإسـلامية أن 

. تعمل على توفير مستوى ونوعية معينة من الخدمات التي توفرها البنوك التقليدية لعملائهـا

ذلــك تــأثير البيئــة الاقتصــادية التــي تعمــل فيهــا البنــوك الإســلامية ومــا يفرضــه  يضــاف إلــى

البنــك المركــزي مــن قــرارات ولــوائح لا تلائــم العمــل المصــرفي الإســلامي، أدى ذلــك كلــه إلــى 

إحــداث تشــابه كبيــر بــين الهيكــل الخــارجي لمــوارد واســتخدامات البنــك الإســلامي وبــين تلــك 

  .القائمة في البنوك التقليدية

تعمــل البنــوك الإســلامية شــانها شــان البنــوك التقليديــة علــى تعبئــة مواردهــا التمويليــة 

مـــن خـــلال قبولهـــا لودائـــع المـــدخرين وأصـــحاب الفـــوائض الماليـــة وفقـــاً لمبـــدأ المشـــاركة فـــي 

الأربــاح  والخســائر، وتقــوم البنــوك الإســلامية بتوظيــف هــذه المــوارد الماليــة المتاحــة لهــا فــي 

كالأنشـطة التجاريـة المباشـرة والأنشـطة التجاريـة غيـر المباشـرة إضـافة إلـى  قنوات الاستثمار

  .)١(أنواع أخرى من التوظيفات والتي تكون متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية

وبهــــذا تختلــــف البنــــوك الإســــلامية عــــن البنــــوك التقليديــــة فــــي طريقــــة جمــــع المــــوارد   

من خـلال زيـادة سـعر الفائـدة علـى الودائـع تعمل الأخيرة على جذب المودعين  إذالتمويلية، 

ثــم تقــوم بتوظيــف هــذه المــوارد مــن . المصــرفية، لتشــكل لهــم حــوافز وإغــراءات علــى الإيــداع

خــلال إقراضــها إلــى أصــحاب المشــاريع والأعمــال بســعر فائــدة اعلــى مــن تلــك التــي تــدفعها 

  .للمقرضين

دى البنـوك الإسـلامية فـي إن من العوامل التي ساعدت في زيـادة المـوارد التمويليـة لـ  

العقــد الأول مــن إنشــائها، ارتفــاع معــدلات الــربح المــوزع علــى المــودعين والمســاهمين، والتــي 

كانــت تفــوق معــدلات أســعار الفائــدة فــي البنــوك التقليديــة، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة رغبــة 

وظ فعلــى المـودعين فــي الإيـداع لــدى هـذه البنــوك، سـاعد ذلــك علـى نمــو الودائـع بشــكل ملحـ

                                                 
 . ٢٦كوثر عبد الفتاح الابجى، مصدر سابق، ص )١(
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)٧٣(

إن فــي بنــك ماليزيــا ارتفــاع المتوســط العــام  يلاحــظ )١٩٩٠-١٩٨٥(فــي الفتــرةســبيل المثــال 

، وفــي %)٢.٤(فــي حــين بلــغ المتوســط العــام لنمــو حقــوق الملكيــة %) ٤٤.٩(لنمــو الودائــع 

، %)٨٦.٨(ظلــت حقــوق الملكيــة ثابتــة بينمــا بلــغ معــدل النمــو للودائــع  جيبــوتيبنــك البركــة 

ال المـــودعين علـــى البنـــوك الإســـلامية والتجـــاوب مـــع الحركـــة المصـــرفية ممـــا يـــدل علـــى إقبـــ

  .)١(الإسلامية

من جهة أخرى فقد ازدادت حقوق الملكية فـي بعـض البنـوك الإسـلامية، وتعـود هـذه   

ــادة إلــى رغبــة المســاهمين وأصــحاب الفــوائض الماليــة فــي المحافظــة علــى فكــرة البنــوك  الزي

  .   )٢(المصرفي ونموه مستقبلاً الإسلامية والاستمرار في النشاط 

وتشير دراسة حديثة لبيـت التمويـل الكـويتي أن يصـل حجـم الودائـع والأصـول المليـة   

فــي البنــوك الإســلامية حــوالي نصــف ترليــون دولار نهايــة العقــد الجــاري يــتم اســتثمار ربعهــا 

ى الأمـــر الـــذي يعكـــس الطلـــب المتنـــامي علـــ. تقريبـــا فـــي مشـــاريع بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط

الخدمات المصرفية الإسلامية محليا ودوليا مع استمرار نموهـا بـوتيرة متزايـدة تتـراوح مـا بـين 

وتوقعت الدراسة أن تجذب التسهيلات المقدمـة مـن البنـوك والمؤسسـات . سنويا%  ٢٠-١٥

من عمليات التمويل في منطقة الخليج، مع التركيز علـى % ٥٠المالية الإسلامية أكثر من 

  . )٣(والصكوك القابلة للتداول )*(مية المدعومة بعمليات التوريقالديون الإسلا

  :وفيما يلي شرح لهذه المصادر

  

                                                 
قسـم البحـوث والدراسـات  مية في التنمية، مجلة الاقتصاد الإسـلامي،عبد الرحمن يسري، دور المصارف الإسلا )١(

  .٢٨ص  )الحلقة الثانية( ،١٩٩٥ -١٩٩٤، هـ١٤١٥ ذو القعدة ،١٦٨العدد  ، بنك دبي،الاقتصادية
 .المصدر السابق نفسه )٢(
قصود هنا عموم فالتوريق معناه طلب الورق أي النقد ،والم.. يختلف معني بيع التورق عن مفهوم التوريق ) *(

والتعريف الاصطلاحي لبيع التورق هو أن يشتري . النقد واستورق الرجل أي طلب الورق أي الحصول علي نقود

ثم يبيعها لغير بائعها الأول نقداً بأقل مما اشتراها به في الغالب ليحصل بذلك ) أي بالأجل(الرجل سلعة نسيئة 

 .علي النقد
  . ٤، ص٢٠٠٧) حزيران(، يونيو ١٤ائد، العدد بنك فيصل الإسلامي، نشرة الر  )٣(
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 .)١(المصادر الداخلية للبنك الإسلامي .١
لا تختلــــف المــــوارد الداخليــــة للبنــــوك الإســــلامية عنهــــا فــــي البنــــوك التقليديــــة، إذ أنهــــا       

، )رأس المـــــال المـــــدفوع(ب البنـــــك تتضـــــمن تلـــــك الأمـــــوال المتأتيـــــة مـــــن مســـــاهمات أصـــــحا

  . وفي ما يلي تفصيل لهذه المصادر. والاحتياطات بأنواعها، والأرباح المحتجزة

  

  رأس المال  .أ

يعد البنك فـي بدايـة تأسيسـه علـى انـه شـركة مسـاهمة عامـة، ولكـل شـركة رأس مـال 

دفوع ، ويتمثــــل رأس المــــال المــــئهمحــــدد هــــو مــــا يدفعــــه المؤسســــون والمســــاهمون عنــــد إنشــــا

بمجموع الأسهم المكتتب بها مضروباً في قيمـة السـهم الاسـمية، فالسـهم الواحـد يمثـل حصـة 

ويســتخدم جــزء . فــي ملكيــة الأصــول الصــافية للبنــك، ولــيس مــالاً محــدداً فــي حــد ذاتــه بالبنــك

كالأبنيـة، والأجهـزة والمعـدات، وتزويـده (كبير من رأس مال البنك فـي شـراء موجـودات ثابتـة 

، أمــا المتبقــي منــه فيســتخدم فــي تمويــل مشــروعات معينــة كالمضــاربة وغيرهــا، )بــالموظفين

  . لحين استقطاب وجذب ودائع بأشكالها المختلفة

وعمومـــا يمكـــن الادعـــاء أن البنـــوك الإســـلامية قـــد بـــدأت أعمالهـــا مـــن رؤوس أمـــوال 

ضخمة، جـاءت فـي أغلـب الأحيـان مـن أمـوال الـنفط، وخاصـة وأن حقبـة ازدهـار المصـرفية 

  .الإسلامية طابقت حقبة الفورة النفطية

  

  الاحتياطات .ب

مـــن أربـــاح البنـــك وتكـــون فـــي شـــكل احتياطـــات  لـــم تـــوزعويقصـــد بهـــا المبـــالغ التـــي   

اختياريــة خاصــة آو احتيــاطي قــانوني يفــرض مــن قبــل الســلطات النقديــة، وهــذه الاحتياطــات 

مـال سـلبي قـد يـؤثر علـى هي بمثابـة تـدابير تتخـذها كـل المؤسسـات الماليـة لمواجهـة أي احت

  .أدائها ونشاطها، إضافة إلى تدعيم مركزها المالي

  

  

  

                                                 
 عمان، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية، دار الميسرة،: محمد محمود العجلوني، البنوك الإسلامية )١(

  . ١٧٦- ١٧٤ ص ، ص٢٠٠٨
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  الأرباح غير الموزعة .جـ

حقــق البنــك فــي العــادة أرباحــا عبــر نشــاطاته بوصــفه مضــارباً، تــوزع بعضــها دوريــا ي

فيما يحتجز بعضها الآخر من قبل البنـك، كمـا ويعـاد ) سنة -ستة أشهر -كل ثلاثة أشهر(

  .الأرباح في تعويض رأس المال في حال الخسارة استخدام هذه

، ويعتبـر الـربح اً يـان استحقاق الربح عند المساهمة في الإنتاج هو أمـر مقبـول منطق

هــدف الأعمــال ســواء فـــي الأنشــطة التجاريــة المعتــادة أو فـــي فقــه المضــاربة أو فــي علمـــي 

الزيادة علـى رأس المـال  يتحدد الربح وفقا للتصور الإسلامي في كونه. الاقتصاد والمحاسبة

المتحققــة مــن اســتخدامه فــي عمليــة أو عمليــات مقبولــة شــرعا، ويختلــف مبلغــه بحســب حجــم 

  .رأس المال ومخاطر العملية التمويلية

ولا يستحق الربح في الفقه الإسلامي إلا بالمال أو العمل أو الضـمان، فهـو يسـتحق 

رب المـال نصـيبه مــن ربـح المضــاربة، بالمـال، لانـه نمــاؤه فيكـون لمالكـه، ومــن هنـا اســتحق 

كنصــــيب المضــــارب فــــي ربــــح  -حــــين يكــــون العمــــل ســــببه -وهــــو يســــتحق أيضــــا بالعمــــل

أمــا توزيــع الــربح فــي . )١(المضــاربة، ويســتحق الــربح أخيــرا، بالضــمان كمــا فــي شــركة الوجــوه

ئد في إلى كيفية توزيع العا ةالفقه الإسلامي فانه يتوقف على نوع الشركة، وقد سبقت الاشار 

  .)٢(المضاربة

  

 في الودائع المخصصـة(وسواء كان تطبيق علاقة الوكالة بين البنك والمودع بجعل   

فمــن  )فــي الودائــع الاســتثمارية(أو مضــاربة بحصــة شــائعة مــن الــربح )فــي المحفظــة العقاريــة

الناحيـــة المحاســـبية لا توجـــد فـــروق جوهريـــة بينهمـــا، أو ينبغـــي علـــى البنـــك الإســـلامي الـــذي 

  .  )٣(علاقة مزدوجة للوكالة والمضاربة معا أن يجعل حصته من الربح واحدة يطبق

، وطبيعــة الخــدمات التــي الإســلامية، وميولهــا الاســتثمارية عمومــا فــان نشــاط البنــوك

  .تقدمها هيأت لها أن تحقق نسب أرباح عالية مقارنة بالبنوك التقليدية

                                                 
البنوك  دراسة مقارنة في وثائق تأسيس: عاشور عبد الجواد عبد الحميد، النظام القانوني للبنوك الإسلامية )١(

 ١٩٩٦الإسلامية وتشريعات الشركات والبنوك والفقه الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 

  ١٥١ص
  ).الربح(الركن الخامس / المبحث الثاني/ انظر الفصل الأول )٢(
  ٢٥كوثر عبد الفتاح الابجي، مصدر سابق، ص )٣(
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بنــك دبــي الإســلامي، بنــك (ت وفــي دراســة حديثــة لعينــة مــن البنــوك الإســلامية شــمل  

فيصــل الإســلامي المصــري، البنــك العربــي الإســلامي الــدولي، بنــك قطــر الإســلامي الــدولي، 

أشــار أحــد البــاحثين إلــى ) بنــك التضــامن الإســلامي الــدولي، والمصــرف الإســلامي العراقــي

مـال معـدل العائـد علـى رأس الانها حققت معدلات أرباح عالية سواء قيِّمت باستخدام مؤشر 

ويشـير الجـدول التـالي إلـى متوسـط نمـو . )١(معـدل العائـد علـى ودائـع الاسـتثمار، أو مؤشـر 

حيـــث نلاحـــظ أن البنـــوك . ٢٠٠٠-١٩٩٤حجـــم أربـــاح بعـــض البنـــوك الإســـلامية للســـنوات 

جميعا قد حققت معدلات أرباح موجبة، وعالية نسبيا، وان كان بنك التضـامن الإسـلامي قـد 

مصــرف الإســلامي العراقــي فبنــك قطــر الإســلامي الــدولي، اعتمــادا جــاء فــي طليعتهــا يليــه ال

ويتبدل الترتيب بالاعتماد على المؤشر ). معدل العائد على رأس المال(على المؤشر الأول 

يتقـــدم المصـــرف الإســـلامي العراقـــي إلـــى  إذ) معـــدل العائـــد علـــى ودائـــع الاســـتثمار(الثـــاني 

ويشــير التقــويم . بنــك التضــامن المرتبــة الثالثــةالمقدمــة يليــه بنــك دبــي الإســلامي فيمــا يحتــل 

كذلك إلى إن أرباح هذه البنـوك كانـت دالـة فـي حجـم نشـاطها الاسـتثماري إذ لاحـظ الباحـث 

ارتباط حجم الأرباح ايجابيا مع حجم النشاط الاستثماري، كما تـأثرت بـالظروف الاقتصـادية 

  .بنوكالتي يمر بها بلد الموطن لهذه ال

ل فقد بلغ إجمالي الأرباح غير الموزعة فـي بنـك فيصـل الإسـلامي وعلى سبيل المثا

عــن % ١١٢ألــف جنيــه مصــري، بزيــادة قــدرها ) ٧١٠٠٠(مــا يعــادل  ٢٠٠٧المصــري لعــام 

كما إن بنك فيصل السوداني استبقى أرباحا غير موزعة تعادل تقريبـا حجـم  .)٢(العام السابق

مـــا يقـــارب ثلاثـــة أضـــعاف احتياطياتـــه ، زادت فـــي العـــام التـــالي إلـــى ٢٠٠٥احتياطاتـــه عـــام 

  .)٣(من حجم رأس ماله المدفوع% ٣٥وحوالي 

  

  

  

  )٥(الجدول 
                                                 

دراسة تحليلية مقارنة : لية الأداء الاقتصادي للمصارف الإسلاميةتقويم كفاءة وفاعخالد شاحوذ خلف الدليمي،  )١(

الجامعة ، كلية الإدارة والاقتصاد، أطروحة دكتوراه غير منشورة، لعينة من المصارف الإسلامية العربية

  .١١٩-١١٦، ص٢٠٠٢، المستنصرية
  ٢٣، ص٢٠٠٧بنك فيصل المصري، التقرير السنوي  )٢(
  ٣٠، ص٢٠٠٦قرير السنوي بنك فيصل السوداني، الت )٣(
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)٧٧(

  .٢٠٠٠- ١٩٩٤متوسط نمو حجم أرباح بعض البنوك الإسلامية للسنوات 
  معدل العائد على ودائع الاستثمار  *معدل العائد على رأس المال  

  ٧.٤  ٧.٢  بنك دبي الإسلامي

  ٥.٨  ٧.٨   بنك فيصل الإسلامي المصري

  ٤.٢  ٦.١  )الأردني( البنك العربي الإسلامي الدولي

  ٧.١  ٣٤.٤  بنك التضامن الإسلامي الدولي

  ٦.٥  ١٧.٣   بنك قطر الإسلامي الدولي

  ١٣.٦  ١٧.٩  المصرف الإسلامي العراقي

  ٧.٣  ١٥.١  المتوسط
  ملكيةالحقوق ال/صافي الربح بعد الضريبة والزكاة  =معدل العائد على رأس المال * 

  :الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على: المصدر

دراسـة تحليليـة مقارنـة : تقويم كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي للمصارف الإسـلاميةخالد شاحوذ خلف الدليمي،  -

الجامعـــــة ، كليـــــة الإدارة والاقتصـــــاد، أطروحـــــة دكتـــــوراه غيـــــر منشـــــورة، لعينـــــة مـــــن المصـــــارف الإســـــلامية العربيـــــة

  .)٩-٤(و ) ٨-٤(الجدولين ، ٢٠٠٢، يةالمستنصر 
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)٧٨(

 المصادر الخارجية للبنك الإسلامي -٢
تتشابه الموارد الخارجيـة للبنـك الإسـلامي مـع المـوارد الخارجيـة للبنـوك التقليديـة إلـى   

حد كبير من ناحية الشكل ولكنها تختلف عنها مـن ناحيـة الهـدف، وتشـمل الودائـع بمختلـف 

  :صدر الرئيسي للبنك وهيالم إذ تعدأشكالها وأنواعها 

  

  )ودائع تحت الطلب(الحسابات الجارية  -أ

يسمى هذا النوع من الودائع، بالودائع المتحركـة أو تحـت الطلـب، وهـي مبـالغ نقديـة 

يودعها الأفراد والهيئات والمؤسسات لدى البنـك  للسـحب منهـا أو عليهـا عنـد الحاجـة، علـى 

وتتمتــع هــذه الودائــع بأهميــة كبــرى . عنــد الطلــب) امقــدارا ونوعــ(أن يتعهــد الأخيــر بــرد مثلهــا 

يقــوم كــل  إذ. لــدى كــل البنــوك لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تغطيــة اكبــر جــزء مــن مواردهــا الماليــة

ته، مـع تركـه لنسـبة معينـة يواجـه بهـا ابنك بدمج أموالها مـع بعضـها ويسـتخدمها فـي اسـتثمار 

  . )١(الطلبات اليومية

الحصــول علــى عوائــد، وإنمــا اســتخدام الحســابات  المودعــون لهــذه المبــالغلا يســعى 

مـن خـلال السـحب والإضـافة  -الشخصـية والتجاريـة -تسهيل معاملاتهم اليوميةالجارية في 

المســتمرة، نقــدا أو عــن طريــق الصــكوك، أو أوامــر التحــويلات المصــرفية لصــالح العمــلاء، 

  :)٢(فضلا عن دوافع أخرى تتمثل في

نقــل عــبء ، و مخــاطر الســرقة والضــياع والحريــق الأمــوال مــنتلــك المحافظــة علــى  •

  .حماية هذه الأموال وحراستها إلى البنك

  .ضمان سيولتها وتوفرها عند الحاجة •

  .أداء الالتزامات باستخدام أوامر الدفع المصرفية بأقل التكاليف وبأسرع الوسائل •

  . للشخص تأكيد المركز المالي وتقوية السمعة المالية •

  

إن التكييـــــف الفقهـــــي للحســـــابات الجاريـــــة فـــــي البنـــــوك  ،إليـــــهوممـــــا تجـــــدر الإشـــــارة 

الاســـلامية هـــو التكييـــف القـــانوني نفســـه الـــذي يســـتند إليـــه اســـتعمال الحســـابات الجاريـــة فـــي 

وحيــث إن البنــوك الإسـلامية تأخــذ إذنــا باســتغلال هـذه الودائــع التــي هــي  .)٣(البنـوك التقليديــة
                                                 

  . ٢٢٧عائشة الشرقاوي المالقي، مصدر سابق، ص  )١(
 .  ٧٣خالد شاحوذ خلف الدليمي، مصدر سابق، ص)  ٢(
  .٥حسين كامل فهمي، مصدر سابق، ص  )٣(
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الأمـــوال ملكـــا للبنـــك لـــه غنمهـــا وعليـــه بحكـــم القـــروض الضـــامنة لهـــا، مـــن هنـــا تصـــبح هـــذه 

لــذا فــان هــذه الحســابات لا تختلــف فــي قليــل أو كثيــر عــن الحســابات الجاريــة لــدى  .غرمهــا

   .شروط الإيداع والسحب والالتزام بردها كاملة حين الطلب جانبالبنوك التقليدية، من 

د لهـذا النـوع وتشترك البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في عدم إعطـاء أيـة عوائـ

من الودائع، باستثناء الجوائز التشجيعية أو القروض الحسنة التي يقدمها هـذا البنـك أو ذاك 

وتعلل البنوك الإسـلامية معاملـة هـذه الودائـع علـى وفـق . لأصحاب هذا النوع من الحسابات

اشــتراكها فــي الــربح مــن  ســلاميةالإهــذا الأســلوب كونهــا قروضــا مضــمونة لا تبــيح الشــريعة 

فــــي حــــين تبررهــــا البنــــوك التقليديــــة بكــــون هــــذه الودائــــع لا تشــــترك بخطــــة  .دون الخســــارة

نما يحتفظ بها لمتطلبات السيولة، إذ أن من المحتمل أن يصبح رصيدها صـفرا إ الاستثمار و 

  .في أية لحظة

. وقد جرى العرف في البنوك التقليدية بأن لا تدفع فوائد علـى هـذا النـوع مـن الودائـع

ثمانينيات من القرن الماضي، كان المودعون في البنـوك الإسـلامية يـدفعون عمولـة ولغاية ال

إلا إن رغبــة هــذه البنــوك فــي . زهيــدة للبنــك مقابــل العمليــات الدفتريــة لخدمــة هــذه الحســابات

كمـا إن . )١(منافسة البنوك التقليدية جعلها تحذو حذوها في التخلي عن تقاضي هذه العمولـة

بحسب  –تخضع في البنوك الإسلامية لاحتساب فريضة زكاة النقود  أرصدة هذه الحسابات

، متــى بلغــت النصــاب وحــال عليهــا %)٢.٥(بنســبة  -الاتفــاق مــع أصــحاب هــذا الحســابات 

  . )٢( الحول

ــــاتر  ــــة والإســــلامية فــــي مــــنح أصــــحاب هــــذه الحســــابات دف ــــوك التقليدي وتشــــترك البن

وفى الوقت الذي يتمتـع . وقت يفي أالصكوك التي تعطى حق السحب منها جزئيا أو كليا 

مـــن خـــلال عمليـــات  بـــه أصـــحاب هـــذه الحســـابات بحـــق الســـحب بمـــا يزيـــد عـــن أرصـــدتها،

ـــع البنـــوك الإســـلامية عـــن مـــنح هـــذه التســـهيلات لارتباطهـــا  الســـحب علـــى المكشـــوف، تمتن

  . )٣(وتستبدله بعضها بأسلوب القرض الحسن وبحدود ضيقة جدا. بالفائدة

لإســلامية خــلال ســنوات عملهــا مــن اســتقطاب مبــالغ كبيــرة فــي لقــد تمكنــت البنــوك ا

صورة ودائع جاريـة، مـا عـزز مـن مركزهـا المـالي، ومكنهـا مـن توسـيع قاعـدة نشـاطها ويشـر 

                                                 
  . ١٨٣محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص )١(
 .  ٧٣خالد شاحوذ خلف الدليمي، مصدر سابق، ص )٢ (
  . ٧٣، ص هنفسالمصدر   )٣(
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)٨٠(

المصــادر الخارجيــة التــي اســتقبلتها بعــض البنــوك الإســلامية، ويبــين  نســبإلــى ) ٦(الجــدول 

  .والادخاريةحجم الودائع الجارية مقارنة بالودائع الاستثمارية 

  )٦(جدول 

  )سنوات مختارة(المصادر الخارجية لأموال بعض البنوك الإسلامية 
  )نسبة مئوية من إجمالي الودائع(

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

  بنك فيصل الإسلامي السوداني

  ٤٩  ٤٩  ٦٦  --  --  --  --  حسابات جارية

  ١٠  ٨  ٩  --  --  --  --  الودائع الادخارية

  ٤١  ٤٣  ٢٥  --  --  --  --  ةستثماريع الاالودائ

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  --  --  --  --  المجموع

  الدولي الإسلامي التضامنبنك 

 35.49 38.57 47.5538.8736.3445.42  --  حسابات جارية

 26.20 27.84 32.2327.9926.6631.24  --  ة والادخاريةستثماريالودائع الا

 38.31 33.59 20.2٢33.1437.0023.34  --  الودائع الأخرى

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  --  المجموع

  العربيالبنك الإسلامي 

  --  -- 91.7788.5328.2535.3530.63  حسابات جارية

  --  -- 46.4232.6936.51 3.00 0.00  الودائع الادخارية

  --  -- 25.3331.9632.86 8.47 8.23  ةستثماريالودائع الا

  --  -- 100 100 100 100 100  المجموع

  مي المصريبنك فيصل الإسلا

 48.9 49.4  --  --  --  --  --  حسابات جارية

 10.0 7.7  --  --  --  --  --  استثماري حسابات ادخار

 41.1 42.9  --  --  --  --  --  استثمارية حسابات ودائع

 100.0 100.0  --  --  --  --  --  المجموع
  :الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على المصادر التالية

  ٣٠، ص٢٠٠٦داني، التقرير السنوي بنك فيصل الإسلامي السو 

   ٤٢و  ٣٥، ص ٢٠٠٧الدولي، التقرير السنوي  الإسلامي التضامنبنك 

  ١٧، ص٢٠٠٥العربي، التقرير السنوي البنك الإسلامي 

  ٢، ص٢٠٠٧بنك فيصل الإسلامي المصري، التقرير السنوي 

  )الودائع الثابتة(حسابات الاستثمار  - ب
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ها في البنـوك الإسـلامية بقصـد توظيفهـا والحصـول هي الأموال التي يودعها أصحاب

  . على الربح، من خلال مشاركته فيما يقوم به من تمويل أو استثمار

ويختلــف التكييــف الفقهــي للوديعــة الاســتثمارية فــي البنــوك الإســلامية عــن التكييــف 

ن البنـــك ذلـــك أن العلاقـــة القائمـــة بـــي. القـــانوني لهـــذا النـــوع مـــن الودائـــع فـــي البنـــوك التقليديـــة

إذ . )١(الإســلامي والعميــل المــودع تختلــف اختلافــا جوهريــا عــن نظيرتهــا فــي البنــك التقليــدي

  .كما هو بالنسبة للبنوك التقليدية قرضتقوم على اعتباره عقد مضاربة مشتركة وليس عقد 

ـــه     إن العلاقـــة بـــين المـــودعين والبنـــك هـــي عقـــد المضـــاربة المشـــتركة، المودعـــون في

ل فيما يكون البنك هو المضارب، تخلط هذه الأموال برأس المـال العامـل أصحاب رأس الما

وهــذا . فــي وعــاء واحــد وتحصــل علــى نســبة مــن الــربح المتحقــق خــلال الســنة الماليــة بنــكلل

النوع من الودائع عند البنوك الإسـلامية يقابـل الودائـع لأجـل عنـد البنـوك التقليديـة، أي التـي 

فــي صــيغ  ، ويســتثمرها البنــك)٢(حــدد لهــاد حلــول الأجــل المإلا عنــ المودعــونلا يطالــب بهــا 

أي ربحــاً وخســارة، ويتــوزع الــربح المتحقــق ) الغــنم بــالغرم(وفقــاً لقاعــدة التمويــل المتاحــة لديــه 

بالنسب المتفـق عليهـا، أمـا الخسـارة فيتحملهـا أصـحاب هـذه الحسـابات  البنك والمودعين بين

الأسـاس لا يقـدم البنـك أي ضـمان للمـودعين لا  وعلـى هـذا ،ما لم يكـن البنـك سـببا فـي ذلـك

بالقيمة الاسمية لهذه الودائع ولا بالعائد الذي تحصل عليه، وإنما يعامل هؤلاء وكأنهم حملـة 

أسهم بالبنك الإسلامي، لهم نصيب في الأرباح التي يحققها، بحسب النسب الشائعة المتفق 

فــي . بحســب نســبة رأس مــال كــل مــنهمو  عليهــا عنــد التعاقــد، ويتقاســمون الخســارة مــع البنــك 

 مقابل نسبة معينة من العائد الناجم عن أرباح الأنشطة التي مارسها على أساس المشـاركة،

وبالتــالي فــان هــذه الاســتثمارات تكــون محــددة بوقــت، وفــي حــال ســحب الوديعــة الاســتثمارية 

  .)٣( قبل الوقت المحدد، يفقد صاحبها حقه في مشاركة البنك بالربح

تأتي الودائع الاستثمارية في المرتبة الثانية من حيـث الأهميـة النسـبية فـي عمليـات و   

خلــق الائتمــان، مقارنــة بــالودائع الجاريــة، رغــم إن البنــوك فــي العــادة لا تســتخدمها فــي إطــار 

  ))٦(انظر الجدول . (خلق الائتمان

                                                 
  . ٢٠حسين كامل فهمي، مصدر سابق، ص )١(
  . ٢٣٥عائشة الشرقاوي المالقي، مصدر سابق، ص  )٢(
  . ٨٠خالد شاحوذ خلف الدليمي، مصدر سابق، ص   ) ٣(
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)٨٢(

 المعيــــار المســــتخدم فــــيبحســــب  إلــــى أصــــناف عــــدة وتصــــنف الودائــــع الاســــتثمارية

التصنيف، فمن حيـث الأجـل قـد تكـون هنـاك ودائـع محـددة الأجـل، أو ودائـع مسـتمرة؛ ومـن 

ودائــــع و  ودائــــع الاســــتثمار العامــــة المشــــتركة: الوديعــــة تصــــنف إلــــىاســــتثمار مجــــال حيــــث 

  :، ويمكن تبيان هذه الأصناف على النحو التالي الاستثمار المخصص

  من حيث اجل الوديعة : أولا

  )ثابتة(محددة الأجل  ودائع استثمارية -١

ولا يجـوز لأصـحابها السـحب منهـا ) حسـابات الأجـل(يسمى هذا النـوع مـن الودائـع بــ

ويكـون نصـيب هـذه ). شهرا تسعة أوثلاثة،ستة،(إلى بعد انقضاء المدة المحددة لها والبالغة 

دائـع وتسـمح البنـوك الاسـلامية بالسـحب مـن هـذه الو . الودائع قليلا مقارنة بـالودائع المسـتمرة

  . )١(عندما تكون سيولتها مرتفعة

  )خاضعة لإشعار(ودائع استثمارية مستمرة  -٢

وهــي الودائــع التــي تكــون مــدتها ســنة فــأكثر قابلــة للتجديــد، وتحــاول الجمــع بــين             

رغبة الأفراد فـي اسـتثمار أمـوالهم ضـمن الشـروط الشـرعية وحاجاتـه لسـحب أموالـه فـي حالـة 

ن، ولا تلغــى  إلا بإشـــعار يقدمـــه المـــودع للمصــرف قبـــل انتهـــاء مـــدة التخطــيط لمشـــروع معـــي

الوديعـــة بثلاثـــة أشـــهر، وطبيعـــي أن يحصـــل هـــذا النـــوع مـــن الودائـــع علـــى نســـبة عاليـــة مـــن 

  .)٢( الأرباح

  من حيث تحديد مجال استثمار الوديعة : ثانياً 

  .ودائع الاستثمار العامة المشتركة -أ

ك الإسلامي استثمار وديعته فـي أي مشـروع مـن مشـاريعه، وفيها يخول المودع البن        

وهـذا الحسـاب يكـون . لعدم رغبته فـي اسـتثمارها فـي مشـاريع الاسـتثمار المخصـص المتاحـة

لأجــال مختلفــة، ولا يجــوز لصــاحب الوديعــة هــذه ان يســحب المــال، أو جــزءاً منــه قبــل نهايــة 

كــم المضــاربة الشــرعية، ويحكــم هــذا المــدة المحــددة لــذلك، ويأخــذ الاســتثمار لهــذه الوديعــة ح

  . )٣(النوع من التعامل عقد المضاربة المطلقة المبرم بينهما

                                                 
  . ٧٣محمود حسين الوادي، وحسين محمد سمحان، مصدر سابق، ص  )١(
  . ٧٣، صنفسهمصدر ال     ) ٢(
 
  . ٢٣١در سابق، صمحمد نجدات المحمد، مص  ٣)(
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   ةودائع الاستثمار المخصص -ب

ويســمى الإيــداع مــن دون تفــويض وهــذا النــوع مــن الودائــع تنفــرد بــه البنــوك الإســلامية       

ارها فــي مشــروع معــين مــن دون غيرهــا، ويتمثــل فــي الودائــع التــي يودعهــا أصــحابها لاســتثم

على إن يكون لهم الغنم وعليهم الخسارة، أي يتحملون وحدهم مخاطرها ولهم ربحهـا وعلـيهم 

نوعيتهـا وشـروطها وتكـون البنـوك مجـرد  جهـةخسارتها لأنهم هم الذين يحـددون العمليـة مـن 

البنوك وعادة ما يتم الإيداع على وفق هذه الصيغة بعد قيام . مسيرة لها وليست شريكة فيها

ـــــة أو صـــــناعية أو  بـــــأجراء دراســـــات الجـــــدوى لمجموعـــــة مـــــن المشـــــاريع الاســـــتثمارية تجاري

وإعلانها للعملاء ليختار العميل المـودع مشـروعا معينـا لاسـتثمار أموالـه . وغيرها …زراعية

المــودع رب المــال  إذويحكــم العلاقــة هنــا بــين المــودع والبنــك عقــد المضــاربة المقيــدة . فيــه

ويـــؤدي البنـــك دوره فـــي هـــذا النشـــاط الاســـتثماري لقـــاء نســـبة مضـــاربة . والبنـــك هـــو العامـــل

علمـا بـأن عائـد هـذا النـوع مـن . من الأرباح المتحققـة والبـاقي لأصـحاب هـذه الودائـع معينة،

قــة رتبط بنتيجــة النشــاط الاســتثماري الــذي اختــاره المــودع ربحــا أم خســارة، ولا علايــالإيــداع 

 وطبيعتـه لان المـودع هـو الـذي يقـرر نـوع الاسـتثمار. لذلك بنتائج النشـاطات الأخـرى للبنـك

)١(.  

ويــرتبط اســترداد هــذه الودائــع باســترداد المبــالغ المســتثمرة فــي المشــروع، بمعنــى أنهــا 

أن يقترضوا  -وفي حالة الضرورة القصوى -غير أنه يمكن لأصحابها. ليست قابلة للسحب

وفـي هـذه الحالـة يحسـب عائـد الوديعـة علـى الفـرق مـا بـين . نة هـذه الودائـعمن البنـك بضـما

المبلغ المقترض وأصل الحساب الاستثماري المخصص مع مراعاة المدة التـي اسـتثمر فيهـا 

   .)٢(كل جزء

قنـــاة بوصـــفها  -إلـــى حـــد كبيـــر -)ســـندات المقارضـــة(المحـــافظ الاســـتثمارية  تشـــبه

بــالترويج البنــك عبــر قيــام عتمــدها البنــوك الإســلامية ت التــيلاســتثمار المخصــص، لادخاريــة 

ويقـــوم بإصـــدار . ذا جـــدوى اقتصـــادية ويحـــدد رأس المـــال المطلـــوب لتمويلـــهمعـــين  لمشـــروع

ســندات مقارضــة موحــدة القيمــة ضــمن محفظــة أو صــندوق اســتثماري معــين يضــم المكتبــين 

عقـد المضـاربة الشـرعية  بهذه السندات ويتولى البنك إدارة المحفظة واستثماراتها على أسـاس
                                                 

  .١٤٨نوري عبد الرسول الخاقاني، مصدر سابق، ص  )١(
  . ٢٤٢عائشة الشرقاوي المالقي، مصدر سابق، ص  )٢(
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)٨٤(

المقيــدة، مقابــل نســبة معينــة مــن صــافي أربــاح اســتثمارات المحفظــة، والنســبة المتبقيــة تــوزع 

  .على مالكي السندات بحسب ملكية كل منهم

وترتبط استحقاقات هذه السندات بما يتم تصفيته من الاسـتثمارات التـي مولتهـا، كمـا 

مــن مزايــا ســندات المقارضــة، أنهــا تمكــن البنــوك و . تــرتبط عوائــدها بنتــائج تلــك الاســتثمارات

لتمويل الاستثمارات وزيادة أرباحه كمضـارب،  لازمةلاالإسلامية من الحصول على الأموال 

فـــي البنـــك بســـبب ) طويلـــة الأجـــل( هـــذه الســـندات بمثابـــة حســـابات اســـتثمارية تعـــدوبالمقابــل 

. بط والأحكــام الشــرعيةقابليتهــا للتــداول فــي الســوق المــالي مــن شــخص لأخــر وضــمن الضــوا

بعكــس الحســابات الاســتثمارية التــي قــد يســحبها المــودع عنــد حاجتــه إليهــا، إضــافة إلــى ذلــك 

أداة استثمارية مقبولة بالنسبة للمستثمر وتحقـق لـه عوائـد أعلـى نسـبياً مـن حسـابات  تعدإنها 

  .)١(الاستثمار المشترك

  

  )الودائع الادخارية( حسابات التوفير. جـ

أي ان  الـذي لـم يسـتهلك،الإنفـاق ذلك الجزء من دخـل ي معناه العام، هو الادخار ف

وبــذلك فهــي إيــداعات اقــل ســيولة مــن ســابقتها . )٢(الاســتهلاك نــاقصالادخــار يســاوي الــدخل 

، ولا يســتطيع المــودع الســحب منهــا بوســاطة الصــكوك، إنمــا يــتم تــداولها )الودائــع الجاريــة(

وتمثــل هــذه الودائــع مــدخرات صــغيرة زائــدة عــن . لكإيــداعا وســحبا بوســاطة دفــاتر خاصــة بــذ

  .حاجة أصحابها محدودي الدخل

تعمــل البنــوك الإســلامية شــانها شــان البنــوك التقليديــة علــى تعبئــة مواردهــا التمويليــة 

مـــن خـــلال قبولهـــا لودائـــع المـــدخرين وأصـــحاب الفـــوائض الماليـــة وفقـــاً لمبـــدأ المشـــاركة فـــي 

ك الإســلامية بتوظيــف هــذه المــوارد الماليــة المتاحــة لهــا فــي الأربــاح  والخســائر، وتقــوم البنــو 

قنوات الاستثمار كالأنشـطة التجاريـة المباشـرة والأنشـطة التجاريـة غيـر المباشـرة إضـافة إلـى 

  .)٣(أنواع أخرى من التوظيفات والتي تكون متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية

                                                 
  . ٧٩حسين محمد سمحان، مصدر سابق، صو محمود حسين الوادي ) ١(

(2) Paul A. Samuelsan and William D. Nordhaus, op. cit, p.273                                      
                                                

 . ٢٦كوثر عبد الفتاح الابجى، مصدر سابق، ص )٣(
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رغبة في حفظها بعيـدا عـن متنـاول تتباين دوافع فتح هذا النوع من الحسابات، بين ال

أصـــحابها فـــي معـــاملاتهم اليوميـــة، أو الحصـــول علـــى بعـــض المكاســـب الماديـــة، أو بهـــدف 

  .ادخارها واستخدامها عند الحاجة

تشـــجيع  مـــن خـــلال فـــتح هـــذا النـــوع مـــن الحســـابات الـــىالإســـلامية وتســـعى البنـــوك 

. ت الإســلامية الخاصــة بهــالتعامــل معهــا، وتســتخدمها بــالأدواواجتــذابهم ل صــغار المــدخرين

وينطوي التعامل بهذا النوع من الودائع على حق السحب منهـا جزئيـا أو كليـا فـي أي وقـت، 

وبــذلك فهــي تلتقــي مــع الوديعــة الجاريــة فــي هــذه  ،)١(أو تفــويض البنــك صــلاحية اســتثمارها

طريـق  مكانية دخولها في مجـال المضـاربة عـنإوتلتقي مع الوديعة الاستثمارية في . الصفة

يقتطع البنـك مـن كـل وديعـة تـوفير نسـبة معينـة يعتبرهـا  إذ، المودعآلية يتفق فيها البنك مع 

وعلــى . قرضــاً ويحــتفظ بهــا كســائل نقــدي، دون أن يــدخلها فــي مجــال المضــاربة والاســتثمار

هـــذا الأســــاس، ولكـــون هــــذه الحســـابات اقــــل حركــــة فـــي عمليــــات الســـحب والإيــــداع مقارنــــة 

، فبمقـــدور البنـــوك الاســـلامية توظيـــف قســـم كبيـــر منهـــا فـــي نشـــاطاتها بالحســـابات الجاريـــة

  .)٢(الاستثمارية

. الاســتثمارية بكــل القطاعــات الاقتصــادية تقريبــا أنشــطتها الإســلامية البنــوك تمــارس

الــذي  أوالــذي تمولــه  )أو المشــروعات( ، علــى أهميــة المشــروعهــذه الأنشــطةوتتوقــف أهميــة 

فـــي بـــرامج التنميـــة  ةإســـتراتيجييتمتـــع بأهميـــة ومكانـــة  روعالمشـــ، فكلمـــا كـــان بإنشـــائهتقـــوم 

، هـــذا هـــو الشـــعار الـــذي نـــادت بـــه البنـــك الإســـلامي فيـــه أكبـــرمســـاهمة  كانـــتالاقتصـــادية، 

   .ئهاالبنوك الاسلامية عند انشا

 الاسـلامية حين نجد ان كثير من البنوكلكن الواقع العملي للتطبيق اثبت غير ذلك 

وتمويــل شــراء ، وتمويــل الســلع الاســتهلاكية، تجــارةكال(الخــدمات قطاعــات تعمــد إلــى تمويــل 

 الصـــناعة(الحقيقـــي  الإنتـــاجقطاعـــات وتهمـــل تمويـــل ). ، وتمويـــل شـــراء الســـياراتالعقـــارات

المشـــاريع  ا النـــوع مـــنســـهولة تنفيـــذ هـــذويعـــود ذلـــك فـــي الغالـــب إلـــى  )والانشـــاءات والزراعـــة

عنصــر المخــاطرة وســرعة الحصــول علــى المســتثمرة وانخفـاض  الأمــوالوقصـر مــدة اســترداد 

 الأجـلفانها تتميـز بكونهـا اسـتثمارات طويلـة  الحقيقي الإنتاج قطاعاتل اما بالنسبة، الأرباح

                                                 
دراسة تقويمية لصـيرفة لا تقـوم علـى الفائـدة، رسـالة ماجسـتير : مؤيد وهيب جاسم الزيدي، المصارف الإسلامية )١(

 . ٦٨، ص ١٩٩٠رية، ، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصغير منشورة
  . ٩٧، ص)ت.د(دار التعارف للمطبوعات، بيروت، محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام،  )٢(



  
  وتطورھا نشأة البنوك الإسلامية: لأولالمبحث ا

 

)٨٦(

فــي تحقيــق الــربح، ممــا يــؤثر علــى  تبــدأحتــى  طويلــةقــد تتعــرض لخســائر او قــد تســتمر فتــرة 

  )٨و ٧انظر الجدولين ( .)١(سيولة البنك

  

  )٧(جدول 

   ٢٠٠٥- ٢٠٠١لاستثمارات البنك العربي الإسلامي الدولي  التوزيع القطاعي

  )نسبة مئوية(

المتوسط20012002200320042005 النشاط

  ٦.٤ ٥ 14 5 5 4 الصناعة

  ١ ١ 1 1 1 1 الزراعة

 ٥.٦ 3 3 4 10 8 إنشاءات

 ٢٨.٢ 39 23 35 19 25 تجارة عامة

 ١ 1 2 1 0 1 خدمات نقل

 ١٥.٦ 20 9 16 18 15 تمويل شراء عقارات

 ١١.٢ 4 9 13 16 14 تمويل السيارات

 ٢٠.٨ 21 30 16 18 19تمويل السلع الاستهلاكية

 ١٠.٠ 6 9 9 13 13 أخرى

  100 100 100 100 100 المجموع

  

  احتسبت النسب باعتماد على

  . ١٧، ص٢٠٠٥البنك العربي الإسلامي الدولي، التقرير السنوي 

  

  

                                          

                                                 
حسن يوسف داود، الاستثمار قصير الأجل في المصارف الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  )١(

 . ١٦، ص ١٩٩٦القاهرة، 



  
  يھانشأتھا، تطورھا، وصور التمويل ف:  الإسلاميةالبنوك : الثانيالفصل 

 
)٨٧(

  )٨(جدول
 ٢٠٠٦- ٢٠٠٥توزيع ذمم البيوع والتمويل حسب القطاعات الاقتصادية في البنك الإسلامي العربي 

  )نسبة مئوية(

 2006 2005 النشاط

 8 ١٢ الصناعة

 0 0 الزراعة

 29 31 إنشاءات

 4 45 تجارة عامة

 15 2 خدمات نقل

 44 10 أخرى

 100 100 المجموع

  :ة بالاعتماد علىالنسب محتسب 

 . ٣٥،ص ٢٠٠٥البنك الإسلامي العربي، التقرير السنوي،

 



  
  وتطورھا نشأة البنوك الإسلامية: لأولالمبحث ا

 

)٨٨(

 البنوك الإسلامية وتقديم الخدمات للعملاء: ثالثا

طالمـا التقليديـة البنوك الخدمات المصرفية التي تقدمها جميع الإسلامية تقدم البنوك 

تنطــوي علــى مخالفــة  الخــدمات التــيتلــك  أمــا. الإســلامية ةعيالشــر وأحكــام لا تتعــارض انهــا 

 م والعمـــل المصـــرفي الإســـلامي، ومنهـــاءبمـــا يـــتلاشـــرعية، فقـــد جـــرى تكييفهـــا أو اســـتبدالها 

لا تثيـر هـذه وعادة . استبعاد الفائدة التي تتضمنها خطابات الضمان والاعتمادات المستندية

ي تــــالالعمولــــة حتســــاب افقهيــــة بشــــأن  إشــــكالات -خطابــــات الضــــمان باســــتثناء -الخــــدمات

 عملائهـافـالعمولات التـي تحصـل عليهـا مـن . الإسـلامية مقابـل تأديتهـا لهـاالبنـوك  اضاهتتقا

  .جراء تقديمها هذه الخدمات هي من باب الأجر المباح شرعا

  :وتقدم البنوك الإسلامية نوعين من الخدمات هي

 التــــــي يصــــــطلح علــــــى تســــــميتها الخــــــدمات المصــــــرفية التــــــي تحتــــــاج إلــــــى تمويــــــل •

 .يةالاعتمادات المستندب

خــدمات ، خطابــات الضــمان إصــدار: وتشــمل تمويــل إلــىالخــدمات التــي لا تحتــاج  •

مثــــل (، وغيرهــــا الماليــــة والتجاريــــة الأوراقخــــدمات ، الصــــكوك والتحويــــل المصــــرفي

التســديد والتحصــيل والشــراء ؛ دراســات الجــدوى الاقتصــادية والفنيــة للمتعــاملين إجــراء

بيـــع ؛ تقســيم التركــات وادارة الممتلكــات؛ تــأجير الخـــزائن الحديديــة؛ نيابــة عــن الغيــر

  )الصكوك بهذه العملات وإصدار الأجنبيةوشراء العملات 

  :وفيما يلي سنحاول ان نبين أهمية هذه الخدمات في أنشطة البنوك الإسلامية

 الاعتمادات المستندية. ١

ين تعتبر الاعتمادات من الخدمات المصرفية الحديثة، وفيها يقـدم البنـك لعملائـه الـذ  

لـه يبالسداد والـدفع بمبلـغ محـدد نيابـة عـن عم اً خطي اً يتعاملون في الاستيراد والتصدير، تعهد

لـدى بنـك فـي دولـة أخـرى، ) المسـتفيد(لصـالح حسـاب المصـدر ) المسـتورد(طالب الاعتمـاد 

وبــذلك .  )١(وذلــك مقابــل تقديمــه الوثــائق ذات العلاقــة بالبضــاعة المشــتراة للعميــل المســتورد

  :تماد المستندي يتكون من أربعة أطراف وهي كالآتيفان الاع

  وهو المستورد الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي بشروط محددة: المشتري .أ 

هـو الـذي يقـوم بفـتح الاعتمـاد المسـتندي للمسـتورد مـع البنـك : البنك الفـاتح للاعتمـاد .ب 

                                                 
  . ٢٩٥بق ، صمحمد محمود العجلوني، مصدر سا )١(



  
  يھانشأتھا، تطورھا، وصور التمويل ف:  الإسلاميةالبنوك : الثانيالفصل 

 
)٨٩(

 .المصدر

 .ع والشراءحسب الشروط الواردة في عقد البيبوهو المصدر للبضاعة : البائع .ج 

  .هو الذي يقوم باخطار المصدر بورود الاعتماد: البنك المبلغ للاعتماد .د 

وهنـــاك انـــواع عـــدة مـــن الاعتمـــادات المســـتندية التـــي تطبـــق فـــي البنـــوك الإســـلامية 

  : )١(اهمها

  الاعتماد المستندي بالتمويل الذاتي -أ

عتمــــاد فــــي هــــذا النــــوع مــــن الاعتمــــاد ينحصــــر دور البنــــك الإســــلامي علــــى فــــتح الا  

ونتيجــة . المســتندي وتــدقيق المســتندات والتأكــد مــن صــحتها، والقيــام بعمليــة الــدفع للمصــدر

لعملــه هــذا يســتحق أجــرة مقابــل هــذه الخــدمات، يــتم الاتفــاق عليهــا عنــد فــتح الاعتمــاد ســواء 

بمبلغ مقطوع أو نسبة من قيمة الاعتماد، وهذا النوع من الاعتماد لا يختلف فيـه دور البنـك 

  .مي عن دور البنك التقليديالإسلا

  الاعتماد المستندي بالمشاركة -ب

يكون دور البنك فـي هـذا النـوع مـن الاعتمـاد هـو دور الشـريك فـي الـربح النـاتج عـن   

 تهبيع البضاعة، لكونه يقوم بتغطية النصـف المتبقـي مـن قيمـة الاعتمـاد، لـذلك فـان مسـؤولي

  .ؤولاً عن البضاعةلا تنحصر فقط على تدقيق المستندات بل يكون مس

  الاعتماد المستندي بالمرابحة -ج

يقــــوم البنــــك باســــتيراد  إذيمثــــل البنــــك فــــي هــــذا النــــوع مــــن الاعتمــــاد دور المســــتورد   

البضـــاعة باســـمه وفقـــاً لرغبـــة العميـــل الآمـــر بالشـــراء، وبنـــاء علـــى ذلـــك يـــتم احتســـاب تكلفـــة 

بالشــراء، مــع هــامش ربــح البضــاعة ابتــداء مــن البلــد المصــدر حتــى وصــولها وبيعهــا للآمــر 

      . محدد مسبقاً 

وتحتـــل الاعتمـــادات المســـتندية مكانـــة مهمـــة فـــي أنشـــطة الخـــدمات المصـــرفية التـــي   

تقــدمها البنــوك الإســلامية فــي الوقــت الحاضــر، فعلــى ســبيل المثــال بلــغ حجــم الاعتمــادات 

مـا ) الـيمن(في بنك التضامن الإسلامي الـدولي  ٢٠٠٧المنفذة عام ) الاستيرادية(المستندية 

                                                 
 . ٢٣٤محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان ، مصدر سابق ، ص )١(



  
  وتطورھا نشأة البنوك الإسلامية: لأولالمبحث ا

 

)٩٠(

الواردة خـلال ) الاستيرادية(كما وصل حجم التحاصيل المستندية . مليون دولار ٧١٥يعادل 

  .)١(مليون دولار ٣٥٤العام نفسه 

  

 خطابات الضمان. ٢

ون غيرهــا مــن المؤسســات الماليــة دمــن الخــدمات الرئيســة التــي تخــتص بهــا البنــوك 

تعــد خطابــات الضــمان  و . (Letter of Guarantee)غيــر المصــرفية خطابــات الضــمان 

 أو، التــي تطلبهــا الجهــات الحكوميــة مــن المقــاولين )*(صــورة مــن صــور الكفــالات المصــرفية

تلـك  لـدىلطالبـه  الائتمـانيبوصفه تأمينا نقديا يقوي المركـز  السلع والخدمات العامة موردي

مــن صــور  ، بوصــفهابتقــديم خطابــات الضــمانالتجاريــة القيــام  البنــوكقــد تعهــدت و   .الجهــة

كـــان المبلـــغ المضـــمون  إذاعمولـــة معينـــة  مقابـــل التـــي تقـــدمها لزبائنهـــاالمصـــرفية الخـــدمات 

مبلـــغ الخطـــاب  أســـاسعلـــى  -فـــي حـــين تحصـــل علـــى فائـــدة بالمعـــدلات الســـائدةمغطـــى، 

  . )٢(كان المبلغ المكفول غير مغطى إذا -ومدته

  

 خدمات الصكوك والتحويل المصرفي. ٣

تصل بعملية فتح الحسـابات تقديم خدمات إضافية لعملائها تتقوم البنوك في العادة ب

الصـكوك المسـحوبة وتنفيـذ حـالات وتحصـيل دها في الحسـاب، يمثل استلام المدفوعات وتقي

بالكشـوفات الدوريـة التـي تبـين الزبـائن تزويـد فضلا عـن ، لأمر النقل المصرفي وأوامر الدفع

 .ا تكـون معظـم هـذه الخـدمات دون مقابـلمعينة، وعادة مـ حركة الحساب المفتوح خلال مدة

  . في تقديم معظم هذه الخدمات ةوفي هذا تشترك البنوك الإسلامية مع مثيلاتها التقليدي

                                                 
  .١٢، ص٢٠٠٧بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  )١(
تعني الكفالة المصرفية تعهد كتابي يصـدره البنـك بنـاءا علـى طلـب عميلـه ويتعهـد بموجبـه بضـمان التـزام عميلـه  ) *(

ل مـدة معينـة تجـاه طـرف آخـر، فـي حـال فشـل العميـل بالوفـاء بالتزاماتـه أو أخـل بشـروط المكفول بمبلغ محدد خـلا

والكفالــة مشــروعة فــي الإســلام، وان اختلــف الفقهــاء حــول طبيعــة عقــد الكفالــة المصــرفية، . التعاقــد مــع ذلــك الطــرف

  .فاعتبرها بعضهم خطاب ضمان لاتفاق تعريفهما في الفقه الإسلامي

 .٣٠٠-٢٩٩جلوني، مصدر سابق، صمحمد محمود الع: انظر
  .١٠٠، مصدر سابق، صخالد شاحوذ خلف الدليمي )٢(



  
  يھانشأتھا، تطورھا، وصور التمويل ف:  الإسلاميةالبنوك : الثانيالفصل 

 
)٩١(

عمــولات مقابــل تحويــل الأمــوال مــن مكــان ) والتقليديــة(وتتقاضــى البنــوك الإســلامية 

بـــالتطبيق  واســـتقبالا، وهـــو مـــا يعـــرف إرســـالاهـــذه الخدمـــة البنـــوك وتـــؤدي . إلـــى مكـــان آخـــر

بطلـــب مـــن شـــخص  البنـــكيصـــدرها  فـــالأولى: المصـــرفي بالحوالـــة الصـــادرة والحوالـــة الـــواردة

 إليـهالمحـول  البنـك، ليـدفع ذلـك )المصـدر نفسـه البنـكوقد يكون فـرع (آخر  البنك إلىمعين 

الحوالـة الـواردة فتأخـذ الاتجـاه المعـاكس، فهـي  أما. شخص معين إلىمبلغا معينا من النقود 

شـخص  إلـىنفسـه، لـدفع مبلـغ معـين  للبنـكمن فرع آخر  أو بنكمن  البنك إلىالوارد  الأمر

، )حوالـة خارجيـة( البنـكتجـاوزت الحوالـة المصـرفية حـدود البلـد الـذي يعمـل فيـه  فـإذا. معين

مضــــطرا لشــــراء العملــــة ) فــــي الحوالــــة الصــــادرة(فــــأن اخــــتلاف نــــوع العملــــة يجعــــل المحــــول 

وتقـوم البنـوك الإسـلامية بهـذه الخدمـة . الأجنبـيالقيمة فـي البلـد التي سيتم بها دفع  الأجنبية

  .)١(على سبيل الوكالة

بلــغ حجــم الحــوالات الــواردة مــن خــلال بنــك التضــامن الإســلامي  ٢٠٠٧وفــي عــام 

  . )٢(عن العام السابق%  ٥٠مليون دولار بزيادة قدرها  ٨٧٢الدولي  ما يعادل 

  

 المالية والتجارية الأوراقخدمات . ٤

ل الأوراق التجاريــة مــن الخــدمات المصــرفية التــي تقــوم بهــا البنــوك جنبــا ييعــد تحصــ  

وتكمن أهمية هـذه الخـدمات مـن حيـث إن . إلى جنب مع المؤسسات المالية غير المصرفية

هـو جـزء أساسـي مـن عمليـة تصـريف السـلع والخـدمات  (Sales on Credit)البيـع بالـدين 

  . )٣(ين أو شركتينوبخاصة في إطار العلاقة بين مؤسست

والورقــة التجاريــة هــي عبــارة عــن صــكوك ثابتــة تمثــل حقــا نقــديا محــدد القيمــة وواجبــة   

أداة لوفـــاء  دالـــدفع فـــي وقـــت محـــدد، وهـــي قابلـــة للتـــداول بطريقـــة المناولـــة أو التظهيـــر، وتعـــ

بتفـويض مـن  -الإسـلامية البنـوكعمليات الحفظ تقـوم  إضافة إلى. )٤(الديون بدلا من النقود

ولعــل الخدمــة التــي تقــدمها المصــارف فــي هــذا . متابعــة تحصــيلهاب -الأوراقهــذه  أصــحاب

؛ فالمنفعـة المتحققـة مـن هـذه الخدمـة الإسـلاميةة يصـرفمالمجال، ما يجعلها متفقة مع فقـه ال

                                                 
  .١٠١، مصدر سابق، ص خالد شاحوذ خلف الدليمي)١(
  .١٢، صمصدر سابقبنك التضامن الإسلامي الدولي،  )٢(
  .٣٠١محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص )٣(

  .٣٠١محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص )٤(
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)٩٢(

التوكيــل  إنوالمتمثلــة بــالحفظ ومتابعــة التحصــيل والاكتتــاب، هــي مــن المنــافع المعتبــرة، كمــا 

  .)١(جائز كذلك الأعمالوما يؤخذ في نظير هذه . جائز الأعمالمثل هذه  لإجراء

 (Discounting) *عمليــة خصــمب وفــي الوقــت الحاضــر لا تقــوم البنــوك الإســلامية  

وتحقيــق  الأمــوالأســلوبا لتوظيــف  االتقليديــة، بوصــفه البنــوكالتجاريــة، الــذي تمارســه  الأوراق

التجاريــة بأقــل مــن قيمتهــا فتحــتفظ لنفســها التقليديــة الورقــة  البنــوكوعمليــا تشــتري . المكاســب

، لغايــة )الشــراء(بعمولـة هــي عبـارة عــن فائـدة محســوبة علــى مبلـغ الورقــة مـن تــأريخ الخصـم 

وينظــــر لحرمــــة ممارســــة البنــــك . )٢(ليهــــا مصــــاريف متابعــــة تحصــــيلهاإاســــتحقاقها، مضــــافا 

إذ تمثــل  )**(ةها ربــا نســيئدالأول هــو عــ: الإســلامي لهــذا النــوع مــن الخــدمات مــن منظــورين

عمليــة الخصــم إقراضــا مــن البنــك مخصــوما منــه جــزء معــين مقابــل اســترداد مبلــغ أكبــر منــه 

الخصــم ربــا نســيئة لــدى  دّ وقــد عُــ. يســاوي القيمــة الاســمية للورقــة التجاريــة بعــد اجــل معــين

 معظم الفقهاء، ما عدا المالكية الذين أجازوا البيع وأجازوا رهنه شريطة أن يباع الـدين بغيـر

بيــع الــدين بالــدين ه دّ أمــا المنظــور الآخــر فهــو عــ. )٣(جنســه، أو بجنســه إذا كــان مســاويا لــه

التجارية عمليـة  الأوراقتصبح عملية خصم  وبذا .عنها الإسلامنهى  الذي) الكالئ بالكالئ(

-٩: جـدة(لذا فقد أقر مجمـع الفقـه الإسـلامي فـي مـؤتمره السـابع  .)٤(إلاتسليف بفائدة ليس 

عـــدم جـــواز حســـم أو خصـــم الأوراق التجاريـــة لأنـــه يـــؤول إلـــى ربـــا ) ١٩٩٢مـــايو / أيـــار ١٤

  .)٥(النسيئة المحرم

                                                 
  .  ١٠٢ص  مصدر سابق،، الد شاحوذ خلف الدليميخ )١(
 .حط مقدار معين من القيمة المؤجلة للورقة التجارية نظير التعجيل بدفع هذه القيمةالخصم يعني   )*(

  .١٠٢ص  مصدر سابق،، خالد شاحوذ خلف الدليمي)٢(
، وقـد أدانـه القـرآن الكـريم فـي أكثـر ويسمى ربا الديون والربا الفاحش، وقد كان معروفا عند العرب في الجاهليـة ) **(

مــن موضــع، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد صــورته بــين مــن يــرى أنــه هــو نفســه ربــا الجاهليــة، وبــذلك يكــون هــو 

الزيادة على أصل الدين مقابل تمديد الأجل، وبين من قال بأنه يختلف عن ربا القرض الذي يتمثـل فـي كـل منفعـة 

  .نوعها وشكلها والتي يقع اشتراطها على المقترض عند إبرام العقديجرها القرض للمقرض كيفما كان 

 . ٥٥٨-٥٥٧عائشة الشرقاوي المالقي، مصدر سابق، ص: للمزيد انظر
 
  .٣٠٥محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص )٣(
  .١٠٣-١٠٢ ص مصدر سابق،، خالد شاحوذ خلف الدليمي )٤(
  . ٣٠٦-٣٠٥محمد محمود العجلوني، المصدر السابق، ص )٥(
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)٩٣(

 للبنــوك الإســلامية إن الخصــم أتــاحتكيفــا قــد جــرى علــى عمليــة وعلــى مــا يبــدو أن 

  : )١(الآتيين الأسلوبينتمارسها بأحد 

حــددين لا عمولــة مأو فيــدفع قيمــة الكمبيالــة مقابــل أجــر  البنــكخدمــة يقــدمها ها دّ عــ •

جـار لـدى  يكـون للمسـتفيد منهـا حسـابٌ  أنعلاقة لها بمبلغ ومدة الاستحقاق شريطة 

  . نصف قيمة الكمبيالة أولا يقل متوسطه السنوي عن ثلث البنك 

يدفع المصرف قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق مع المدين على ان يكـون هـذا المبلـغ  أن •

 الإســــلاموط أحــــد العقــــود فــــي بمثابــــة تمويــــل يشــــارك المــــدين فــــي ناتجــــه علــــى شــــر 

  . كالمضاربة والمشاركة

  
  *خدمات أخرى. ٥

لقـــد واصـــلت البنـــوك الإســـلامية مســـيرتها فـــي مجـــال التقنيـــات المصـــرفية مـــن خـــلال   

مواكبــة التطــورات الجديــدة التــي طــرأت علــى البنــوك التقليديــة مــن اجــل تعزيــز موقعهــا فــي 

  .طة الاقتصادية المختلفةالسوق المصرفية وتحقيق مزيد من النمو في الأنش

تحسـينات علـى  وإدخـالالحاسـوب  أنظمـةفقد عملت على تجهيز وتطوير عدد مـن  

ــــرون، (، كمــــا تــــم إدخــــال خدمــــة بطاقــــات الاعتمــــاد مثــــل الأجهــــزةهــــذه  ــــزا الكت فيزاكــــارد، في

بــين فــروع هــذه البنــوك مــن خــلال نشــر شــبكة  الآلــي، وكــذلك تــم انجــاز الــربط )ماســتركارد

فـــي المملكـــة  ٢٠٠٤عـــام جهـــازاً فـــي نهايـــة ) ٥٦(، والتـــي بلـــغ عـــددهالآليـــةاالصـــرف  أجهـــزة

بحســابات العمــلاء ومــع الشــبكة الوطنيــة والعالميــة للمــدفوعات  الأجهــزةوربــط هــذه  .الاردنيــة

مــن خــلال فيــزا انتــر ناشــونال، امــا بخصــوص الحــوالات والاعتمــادات فقــد تــم إدخــال نظــام 

إلى الحـوالات السـريعة، وقـد تـم العمـل مـؤخراً بنظـام السويفت للحوالات والاعتمادات إضافة 

  .   الخدمة المصرفية المناسبة على الانترنت

  
 البنوك الإسلامية وخدمة التنمية الاقتصادية: رابعا

                                                 
  .١٠٣ ص مصدر سابق،، خالد شاحوذ خلف الدليمي )١(
  :انظر *

  .٢٠٠٧، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤ ،٢٠٠٣، للأعوام  لتقرير السنوياالبنك الإسلامي الأردني،  -

 .مصدر سابقبنك التضامن الإسلامي الدولي،  -
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)٩٤(

للجهــاز المصــرفي الــدور الفاعــل والحســاس والمســؤولية القصــوى  إن بعضالــويعتقــد   

. والنمو الاقتصاديين فـي النهايـة  الأداءد يعتم إمكاناتهفي تحقيق التقدم الاقتصادي، وعلى 

يــرى ان مســتلزمات خلــق  نحــي  (J.shompeter)بـــ معــروفالقتصــادي الاوهــذا مــا يؤكــده 

مـــن المنظمـــين مـــع جهـــاز مصـــرفي متطـــور ومـــرن مـــع  نخبـــة تتكـــون مـــنالنمـــو الـــديناميكي 

  .ابتكارات واخترعات علمية

هــا والتــي تحــرص علــى تحقيقهــا منــذ نشــأة البنــوك الإســلامية كانــت الســمة الرئيســة ل

هي تنمية المجتمع ودعم اقتصاد الدولة التي أنشأت فيهـا، فالمـادة الأولـى مـن اتفاقيـة البنـك 

دعــم التنميــة الاقتصــادية ((الإســلامي للتنميــة تــنص علــى إن الهــدف مــن إنشــاء البنــك هــو 

نفــردة وفقــا والتقــدم الاجتمــاعي لشــعوب الــدول الأعضــاء والمجتمعــات الإســلامية مجتمعــة وم

  . )١())لأحكام الشريعة الإسلامية

فالبنــك الإســلامي لا يهــدف فقــط إلــى تحصــيل الــربح كمــا هــو الحــال بالنســبة للبنــوك   

التقليديـــة ، إنمـــا هـــو ملـــزم بمراعـــاة مـــا يعـــود علـــى المجتمـــع مـــن منـــافع مـــن خـــلال مزاولتـــه 

  .لأعماله الاستثمارية

تأسـيس الشـركات : داف التنميـة منهـاوتسلك البنوك الإسلامية عـدة طـرق لتحقيـق أهـ  

ذات الأنشطة المختلفة حيث تعطي الأولوية إلى المشروعات التي تقوم بتوظيف أكبـر عـدد 

أو تلــك التــي تســاهم فــي . ممكــن مــن العمالــة إذا كــان المجتمــع يعــاني مــن مشــكلة البطالــة

الشـــركات التـــي فعلـــى ســـبيل المثـــال بلـــغ عـــدد . تنميـــة المنـــاطق النائيـــة وزيـــادة العمـــران فيهـــا

شــركة  ٣٢تغطــي كافــة مجــالات النشــاط الاقتصــادي فــي بنــك فيصــل الإســلامي المصــري 

مليـــون دولار، حصـــة مســـاهمة البنـــك فيهـــا  ٦٠٠، وبلغـــت رؤوس أموالهـــا ١٩٨٩حتـــى عـــام 

مليـــون دولار بأســـاليب  ١٤٠مليـــون دولار، فضـــلا عــن أنـــه يقـــدم لهـــا مــا يعـــادل  ٦٠حــوالي 

ات التــي أسســها وســاهم فيهــا البنــك كبلــغ عــدد الشــر  ٢٠٠٧عــام وفــي . )٢(التمويــل المختلفــة

يســاهم فيهــا البنــك بنحــو جنيــه مصــري،  مليــار١٤.٢٢٧ة بلغــت رؤوس أموالهــا كشــر ) ٦٧(

  .)٣(مليون جنيه ٧٥٢٫٥مسدد منها  مصريمليار جنيه  ١٫٤٦٣

                                                 
  .٥٦فادي محمد الرفاعي، مصدر سابق، ص )١(
  .١٥، صسابقمصدر عاشور عبد الجواد عبد الحميد،  )٢(
  . ٢٨، ص ٢٠٠٧المصري، التقرير السنوي  الإسلامي بنك فيصل )٣(
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)٩٥(

مـن  التمويـل للـدول الأعضـاء عـن طريـق ثـلاث أنـواعويقدم البنك الإسلامي للتنميـة   

والمسـاعدة  وتشـمل تمويـل المشـروعات( العمليـات العاديـة : مليات هي على وجه التحديدالع

المـوارد مـن  وقد زاد تـدفق صـافي .؛ عمليات تمويل التجارة؛ وعمليات صندوق الوقف)الفنية

هــــ ١٤٢٥ جانـــب البنـــك إلـــى الـــدول الأعضـــاء بمـــرور الأيـــام حتـــى وصـــل فـــي نهايـــة عـــام

 وســجل تــدفق صــافي المــوارد. دولار مليــار ٧٫٢مــي قــدره ك، إلــى مبلــغ إجمــالي ترا)٢٠٠٤(

 ١٫٣٥ليصل إلى  )٢٠٠٣/ (ـه ١٤٢٣دولار أمريكي في عام  مليار ٠٫٥٢بيرة من كزيادة 

مــي لمجموعــة البنــك، كبلــغ صــافي التمويــل الترا كمــا .٢٠٠٤ أمريكــي فــي عــاممليــار دولار 

ـــار إســـلامي مليـــار ٢٨٫٨منـــذ نشـــأتها،  أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتوزيـــع  ).دولار مليـــار ٣٨٫٣( دين

، يليـه تمويـل المشـروعات %٦١هـو المهـيمن بنسـبة  عمليات البنك، فما يزال تمويـل التجـارة

  .)١(%٢ والمعونة الخاصة بنسبة% ٣٧بنسبة 

فـي رأسـمال ) مقرهـا فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة(وساهمت دار المـال الإسـلامي   

تياجـات الدولـة مـن النقـد الأجنبـي الـلازم شركة موزعة فـي سـت دول إضـافة إلـى سـد اح ١٥

مليـــون دولار بأســـلوب  ٥٠٠وقـــدم بنـــك فيصـــل الإســـلامي المصـــري . لتنفيـــذ خطـــط التنميـــة

المضــاربة للبنــك المركــزي لتمويــل عمليــات اســتيراد ســلع إســتراتيجية وتموينيــة مختلفــة وهــذا 

  .)٢(من موارد البنك من النقد الأجنبي% ٥٠المبلغ يعادل 

لبنــوك المشــروعات الصــغيرة خدمــة منهــا فــي القضــاء علــى البطالــة وتمــول بعــض ا

وتقليص الفقر، وعلى سبيل المثال فقـد اسـتحدث بنـك التضـامن الإسـلامي الـدولي وحـدة لهـا 

سـبعة فـروع فـي خمـس محافظـات يمنيـة ومولـت  ٢٠٠٧استقلال مـالي وإداري افتتحـت عـام 

  .)٣(مليون ریال ٢٥٦عميلا بحوالي  ١٣٥٧

لبنك الإسلامي بأحكام الشريعة الإسلامية أعطاه دورا متميزا ونشاطا غير التزام ا إن

فــــإذا كــــان البنــــك . تقليــــدي، لا يعــــد متاحــــا فــــي البنــــوك التقليديــــة ، وهــــو الــــدور الاجتمــــاعي

على أساس أنها غير شرعية، فانه يقوم بأداء  عالإسلامي لا يمول الأنشطة الضارة بالمجتم

  .)٤(أسس التكافل الاجتماعيالزكاة عن رأس ماله، وإرساء 
                                                 

، واحد وثلاثون عاما في خدمة إدارة السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجيالبنك الإسلامي للتنمية،  )١(

  .١٩، ص٢٠٠٥يونيو / التنمية، البنك، حزيران
  .١٦صعاشور عبد الجواد عبد الحميد، مصدر سابق،  )٢(
  .٩، ص مصدر سابقبنك التضامن الإسلامي الدولي،  )٣(
  ١٦عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مصدر سابق، ص )٤(



  
  وتطورھا نشأة البنوك الإسلامية: لأولالمبحث ا

 

)٩٦(

ويعد دور البنوك الإسلامية من خلال صناديق الزكـاة مـن أبـرز أدوارهـا الاجتماعيـة   

ترد إلى هذه الصناديق أموال الزكـاة سـواء كانـت مـن رأس مـال البنـك أو زكـاة أمـوال  ن، حي

راف الآخــرين، وتقــوم بإنفاقهــا علــى مســتحقيها بنــاء علــى توجيهــات لجــان الزكــاة وتحــت إشــ

  .)١(هيئات شرعية ومحاسبية

أحـــد  عُـــدّ منـــذ بدايـــة عملـــه أنشـــأ بنـــك فيصـــل الإســـلامي المصـــري صـــندوق الزكـــاة، لـــذا 

تمتعـــه باســـتقلالية  تامـــة فـــي حســـاباته وإدارتـــه مـــن رغم علـــى الـــالأجهـــزة الرئيســـة فـــي البنـــك 

ـــة عليـــه مبلـــغ  ٢٠٠٧وقـــد بلـــغ إجمـــالي إيـــرادات الصـــندوق منـــذ إنشـــائه حتـــى عـــام . والرقاب

وقــد بلغــت مصــارف الصـــندوق . ســنة ٣٦جنيــه مصــري تــم تجميعهــا خــلال  ٧٢٥١٠٩٤٧

جنيـــه مصـــري، ذهـــب إلـــى أفـــراد وطـــلاب ومســـاجد  ١٦٣٥٠٤٤٧مبلـــغ  ٢٠٠٧خـــلال عـــام 

  .)٢(وكتاتيب وجمعيات خيرية وعيادات طبية ومسابقات حفظ القرآن الكريم

ــــك فيصــــل الإســــلامي الســــوداني  ــــق بن ــــد انف ــــل فق ــــه ســــو  ٥٣٧٥١٧وبالمث داني مــــن جني

  . )٣(٢٠٠٧مخصصات الزكاة عام 

ويعد القرض الحسن أحد المجالات التي يظهر مـن خلالهـا إسـهامات البنـوك الإسـلامية 

فـــي تحقيـــق التكافـــل الاجتمـــاعي فـــي المجتمـــع، ويتمثـــل مـــنح القـــروض دون أي تكلفـــة زائـــدة 

وم إلــى عليهــا ســوى مــا تقــره الدولــة مــن رســوم محــددة عــن طريــق القــانون وتضــاف هــذه الرســ

وعــادة مــا تمــنح هــذه القــروض فــي حــالات خاصــة تحــددها اللــوائح المنظمــة . خزانــة الدولــة

لعمليـة الإقـراض مثـل حـالات الـزواج والعـلاج والوفـاة وفـي حـالات الكـوارث كالهـدم والحريــق 

وقد خصص بنك فيصـل الإسـلامي المصـري مبلـغ . وللدراسة وفي إجراء العمليات الجراحية

هذا الغـرض، أمـا بنـك ناصـر الاجتمـاعي وباعتبـار وظيفتـه الاجتماعيـة نصف مليون جنيه ل

ومــا يســند إليــه مــن أعمــال مــن قبــل الحكومــة فــي المجــال الاجتمــاعي وبحكــم القــانون فــان 

حـــوالي  ١٩٩٥-١٩٩٤نشـــاطه فـــي تقـــديم القـــروض الحســـنة أوســـع، لـــذا فقـــد قـــدم فـــي ســـنة 

  .)٤(مليون مصري ٨٨.٧

                                                 
  ٢٦١، صالغريب ناصر، مصدر سابق)١(
  ٣٣، ص ٢٠٠٧بنك فيصل الإسلامي المصري، التقرير السنوي  )٢(
  ٣١، ص ٢٠٠٧بنك فيصل الإسلامي السوداني، التقرير السنوي  )٣(
  ٢٦٤-٢٦٣، صيب ناصر، مصدر سابقالغر  )٤(



  
  يھانشأتھا، تطورھا، وصور التمويل ف:  الإسلاميةالبنوك : الثانيالفصل 

 
)٩٧(

مبلـــغ ) فلســـطين(ة فـــي البنـــك العربـــي الإســـلامي انفـــق صـــندوق الزكـــا ٢٠٠٤وفـــي عـــام 

متــــــأثرة . )١(مليــــــون دولار ١٠إلــــــى  ٢٠٠٦مليــــــون دولار، انخفضــــــت فــــــي عــــــام  ١١.١٣٠

  .بالتدهور الاقتصادي عقب التدهور السياسي والأمني الذي شهده قطاع غزة

وتقـــدم جميـــع البنـــوك الإســـلامية تقريبـــا إعانـــات ومـــنح وتبرعـــات ومســـاهمات لـــبعض   

كمـا تقـدم . لإنسـانية، وعـادة مـا تكـون عبـر لجـان متخصصـة أنشـأت لهـذا الغـرضالحـالات ا

بعــض المصــارف إعانــات للحكومــة عنــدما تواجــه ظروفــا اســتثنائية، كمــا حــدث فــي فلســطين 

عنـــدما رفـــد البنـــك الإســـلامي العربـــي ميزانيـــة الســـلطة الفلســـطينية بحـــوالي مليـــون دولار عـــام 

٢(٢٠٠٥( .  

                                                 
  ٣٢، ص٢٠٠٥البنك الإسلامي العربي، التقرير السنوي  )١(
  ١٦، صالمصدر السابق )٢(



  
  في البنوك الإسلاميةأشكال التمويل : الثانيالمبحث 

 

)٩٨(

 المبحث الثاني 
البنوك  فيالتمويل  أشكال
 الإسلامية

  

ينبغي أن تخضع أدوات عمل البنوك الإسلامية إلى قواعد الشـريعة الإسـلامية، ومـا   

يمكـــن اســـتنباطه منهـــا، بهـــدف الوصـــول إلـــى اســـتثمار المـــال فـــي الميـــادين المباحـــة شـــرعا 

مختلفــة، بالشــكل الــذي يضــمن عائــدا  وتنويعــه بــين ميــادين» رمالغــنم بــالغ«وإخضــاعه لقاعــد 

  .)١(معقولا ويقلل من المخاطر إلى أدنى الحدود

يمكــن تقســيم أدوات توظيــف الأمــوال فــي البنــوك الإســلامية اعتمــادا علــى المشــاركة فــي 

  :)٢(الربح والخسارة إلى ثلاث مجموعات

  التمويل على أساس المشاركة في الربح والخسارة •

  مش ربحيالتمويل على أساس إعطاء ها •

  التمويل بدون المشاركة في الربح •

  

  )٢(شكل 

  أدوات التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية
التمويل على أساس المشاركة في الربح 

  والخسارة

التمويل على أساس إعطاء هامش   

  ربحي

التمويل بدون هامش   

  الربح

  الحسن قرضال    المرابحة     المضاربة

ـــــة البيـــــوع    المشاركة ـــــع بيـــــع لأجـــــل، ال( الأجل بي

   )السلم

    

      الإجارة    

          

  الشكل من إعداد الباحث

                                                 
  ٢٧٥، صمصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  )١(
وقد وجد الباحث إن هذا التصنيف أكثر ملائمة لإبراز الأنواع  تتعدد التصنيفات لأشكال التمويل الإسلامي )٢(

  :للاطلاع على تصنيفات أخرى انظر: المختلفة لأشكال التمويل الإسلامي ومكانتها في البنوك الإسلامية

  .، الفصل الخامسمصدر سابقنوري عبد الرسول الخاقاني،  •

  ٢٩-٢٦، صمصدر سابقكوثر عبد الفتاح محمود الابجي،  •

  .، الفصل الثامنمصدر سابقمحمود العجلوني، محمد  •



  
   فيھا نشأتھا، تطورھا، وصور التمويل:  الإسلاميةالبنوك : الثانيالفصل 

  
)٩٩(

وفيمــا يلــي ســنحاول التعــرف علــى أهميــة ومكانــة هــذه الأشــكال فــي التطبيــق العملــي 

  .في البنوك الإسلامية

  
لربح  :أولا في ا شارآة  ساس الم لى أ يل ع التمو

 والخسارة
همـــا المضـــاربة والمشـــاركة،  وينـــدرج ضـــمن هـــذا المبـــدأ أســـلوبان للتمويـــل الإســـلامي  

  .اللذان يوفران بديلا شرعيا لنظام الإقراض بفائدة

  
 التوظيف بالمضاربة في البنوك الإسلامية. ١

ســبق الحــديث عــن مفهــوم ومضــمون عقــد المضــاربة فــي الفقــه الإســلامي ومــا يهمنــا   

البنــوك وجـدير بالـذكر أن . هنـا هـو التطبيـق العملــي للمضـاربة مـن طـرف البنــوك الإسـلامية

يقــوم علــى مفهــوم المضــاربة المشــتركة،  *الإســلامية اعتمــدت تطبيقــا خاصــا لعقــد المضــاربة

  : )٢(المضاربة على أربعة مراحل ا، وتطبق فيه)١(وليست مضاربة فردية

لـدى  فراديـةنايجـري فيهـا تجميـع مـدخرات أصـحاب رؤوس الأمـوال بصـورة : المرحلة الأولى

تم بمقتضــاه تحديــد مــدة المضــاربة، وكيفيــة توزيــع الأربــاح البنــك، فيبــرم البنــك معهــم عقــدا يــ

  .وشروطها، وكل ما يتعلق بعقد المضاربة من أحكام

وعــادة مــا تــأتي أمــوال المضــاربة مــن مصــادر أمــوال البنــك الإســلامي ســواء كانــت   

  .داخلية أم خارجية

م المشــروعات ، وتقيــيهــا بدراســة فــرص الاســتثمار المتاحــةيقــوم البنــك خلال: المرحلــة الثانيــة

الإنتاجيــة المتاحــة للتمويــل، وتحديــد مــدى اتســاقها مــع أولويــات الاســتثمار الإســلامي، كمــا 

  .يجري البنك تقويما لإمكانيات الربح واحتمالات الخسارة

وفيهــا تســلم الأمــوال إلــى المســتثمرين كــل علــى حــدة، مــع تحديــد شــروط : المرحلــة الثالثــة

  .ينهم مجموعة من المضاربات الثنائيةالمضاربة معهم، فتقوم بين البنك وب

                                                 
  )١(انظر الملحق رقم   )*(

انشطتها : ، اساسيات في الصناعة المصرفية الاسلامية)خبير مصرفي(صادق راشد حسين الشمري :المصدر

 . ٩٩-٩٨، ص ٢٠٠٥والتطلعات المستقبلية، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، بغداد، 
  ٢٢١ص محمد محمود العجلوني،  )١(
دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون : محمد علي محمد أحمد البنا، القرض المصرفي )٢(

  ٥٥٤، ص٢٠٠٦الوضعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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)١٠٠(

فيحصــل . تحتســب الأربــاح ويعــاد رأس المــالن وهــي المرحلــة النهائيــة حــي: المرحلــة الرابعــة

أصـــحاب رؤوس الأمـــوال علـــى النســـبة المحـــددة فـــي العقـــد عنـــد اســـتحقاق الأجـــل، ســـواء تـــم 

حديـــد اجـــل علـــى عـــدم ت الأحيـــانقـــد يـــتم الاتفـــاق فـــي اغلـــب و . التمويـــل بـــأموالهم بالكامـــل،

حســـب مقتضـــيات المصـــلحة وطـــول مـــدة بللمضـــاربة، ويتفـــق علـــى اســـتحقاق الإربـــاح دوريـــا 

أمـــا المســـتثمرون فـــإنهم يحصـــلون علـــى حصـــتهم مـــن الـــربح بنـــاءً علـــى الاتفـــاق . المضـــاربة

وانمـا علـى النسـبة فـي المبرم مع البنـك، علـى ان لا يكـون محـددا ولا نسـبة مـن رأس المـال، 

  .الارباح من العائد

أن تعامـــل  الإســـلاميويفتـــرض النمـــوذج النظـــري للمؤسســـات الماليـــة والاســـتثمارية    

والمؤسســات، والتــي يفتــرض أن تلبــي  الأفــرادالمضــاربة علــى أســاس أنهــا تجميــع لمــدخرات 

ــا مــا الإســلاميةحاجــات متنوعــة للمتعــاملين مــع تلــك المؤسســات ومنهــا البنــوك  ، لكنهــا غالب

. )١(فـي المضـاربة الأفـرادة المتـوفرة ولـيس برغبـة البنـك أو تكون مرتبطة بـالفرص الاسـتثماري

طبقـــت المضـــاربة فـــي أكثـــر البنـــوك الإســـلامية وفيمـــا يلـــي ســـنتعرض لـــبعض وعمومـــا فقـــد 

  :الأمثلة لتلك التطبيقات

الــذي يعــد اليــوم رابــع أكبــر مصــرف اســلامي فــي مصــر : بنــك فيصــل الإســلامي المصــري

ذا البنــك حســابات الاســتثمار لعملائــه علــى أســاس يفــتح هــ )٢(وسـادس أكبــر بنــك تجــاري فيهــا

 نفســه فــي هــذه الحالــة شــريكاً بعملــه أي مضــارباً، والمتعامــل شــريك لــه دّ عقــد المضــاربة، يعــ

وتبعـاً . ، ويتم تحديد عائـد المضـاربة لكـل طـرف مـن حصـة شـائعة ومعلومـة مـن الـربحبماله

ت بالمضـاربة، تضــاعفت لسياسـته فـي دعــم أصـحاب المشـروعات الصــغيرة، قـدم لهـا تمــويلا

مـــــرة، حيـــــث بلغـــــت  ٧٨بحـــــوالي  ١٩٨٩إلـــــى  ١٩٧٩خـــــلال عشـــــر ســـــنوات أي مـــــن ســـــنة 

 ١٩٨٩مليــــون جنيــــه ســــنة ١٥٣٦.٢أرصــــدتها التــــي تضــــم المشــــاركات والمرابحــــات أيضــــا 

مليـــون جنيـــه  ٤١٤٥.٤غ إلـــى ووصـــل هـــذا المبلـــ ١٩٧٩مليـــون جنيـــه ســـنة  ١٩.٦عـــوض

  . )٣( ١٩٩٤سنة

                                                 
(1) Dahlia El – Hawary, Wafik Grais & Zamir Iqbal, Regulating Islamic Financial Institutions: The 
Nature of the Regulated, World Bank Policy Research Working Paper 3227, March 2004, p13 
(2) Rajesh Aggarwal & Tarik Yousef, Islamic Banks and Investment Financing, p.5 
(http://ssrn.com/abstract=845) 

  . ٣٣٧، صعائشة الشرقاوي المالقي، مصدر سابق  ) ٣(
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)١٠١(

تجاريـــة بنـــود المشـــاركات والمضـــاربات والمرابحـــات ال ومـــؤخرا عمـــد البنـــك إلـــى دمـــج

فـي قوائمـه الماليــة ممـا يتعـذر معـه معرفـة حجـم المضــاربة  عقاريـةالسـتثمارات الاو  والإنتاجيـة

  .)١(في أعماله

  

لــم يســتعمل هــذا البنــك المضــاربة منــذ إنشــائه إلــى حــدود : بنــك فيصــل الإســلامي الســوداني

. س المـال، للعمليتـين كـاملا وقـدم العمـلاء عملهـم فقـط، إلا مرتين، قدم فيهما رأ١٩٧٩سنة 

والملاحـــظ مـــن قـــراءة مختلـــف التقـــارير الماليـــة الســـنوية للبنـــك، تقســـيمها للاســـتثمارات التـــي 

ينجزهــا بحســب آجالهــا ولــيس بحســب الوســيلة المســتخدمة فــي كــل اجــل ممــا يجعــل الوقــوف 

  .)٢(مر غير ممكنعلى الأموال التي رصدت لها ومكانتها بين بقية الأدوات أ

يمـــول هـــذا البنـــك بالمضـــاربة طبقـــاً للقواعـــد : بنـــك التنميـــة التعـــاوني الإســـلامي الســـوداني

العامـــة، ولكنـــه يحـــدد فـــي عقودهـــا المـــدة التـــي ســـينجز المشـــروع خلالهـــا، ويطالـــب العميـــل 

بضـمانات تكفــل حســن تسـيير العمليــة، والالتــزام بعـدم الخــروج عــن حـدود الاتفــاق، وقــد مــول 

جنيه ونزل عـدد العمليـات سـنة ) ٢٠.٤٥٠.٥٥٥(بمبلغ  ١٩٨٥عملية سنة  ٢١لأداة بهذه ا

ـــــى  ١٩٨٦ ـــــغ  ١٩إل ـــــة، ولكـــــن بمبل ـــــىعملي ـــــه ) ٢٠.٩٤٦.٨٢٩(هـــــو  أعل ـــــه وحققـــــت ل جني

ـــــاح ســـــنة ـــــغ  ١٩٨٩المضـــــاربة كأرب ـــــغ إلـــــى ) ٢.٨١٩.٠٠٣(مـــــثلا، مبل ـــــزل المبل ـــــه، ون جني

التقــــارير الســــنوية  شــــرعت ١٩٩٣وابتــــداء مــــن ســــنة .  ١٩٩٠جنيــــه ســــنة ) ١.٣٦٧.٦٩٧(

إجمـالا ودون تفصـيل، وذلـك للتعبيـر  »المعـاملات الإسـلامية«للبنك فـي اسـتعمال مصـطلح 

  .)٣(عن كل أعماله وبمختلف الأدوات

  

تــأتي المضــاربة فــي هــذا البنــك فــي الدرجــة الرابعــة مــن : مصــرف فيصــل الإســلامي البحــرين

ها لشـروط محـددة أهمهـا معرفـة ترتيب الوسائل الإسلامية التي يعمل بها، وهـو يخضـع جهة

نســبة (الغــرض الــذي سيســتخدم التمويــل فيــه وبالتحديــد، ثــم حصــوله علــى مقابــل متمثــل فــي 

ويمـــول بهـــا بصـــفة عامـــة علـــى المـــدى القصـــير،  )توقـــع مـــن المشـــروعمئويـــة مـــن الـــدخل الم

     لار، ونــــــــزل المبلــــــــغ إلــــــــىدو )٥.٢٠١.٢١٣(: مبلــــــــغ ١٩٨٦وخصــــــــص لهــــــــا مــــــــثلا ســــــــنة 

                                                 
  .٢٠٠٧بنك فيصل الإسلامي المصري، التقرير السنوي : لمثالانظر على سبيل ا )١(
  .٣٣٩، صمصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  )٢(
  .٣٣٨، ص نفسهمصدر ال )٣(
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)١٠٢(

نصـــــيب المصـــــرف مـــــن إيـــــرادات المضـــــاربات لا  إن إلا ١٩٨٧لار ســـــنةدو )٣.٤٩٣.٥٠٢(

  . )١(ورد في التقارير مدمجاً مع إيراداته من الأدوات الأخرى لأنهيمكن التعرف عليه، 

  

بصــفة كاملــة أو  أمــايمــول بالمضــاربة عمليــات معينــة : بيــت التمويــل الســعودي التونســي

هـــذا  إنحســـب الاتفـــاق، والملاحـــظ بملين نســـبية، ويكـــون الـــربح والخســـارة بينـــة وبـــين المتعـــا

المضاربة في الفقه الإسلامي التي تفرض توزيع الربح بين الطرفين،  لأحكامالشكل مخالف 

  .٢وتحمل صاحب المال بالخسارة وحده، إلا إذا تعدى المضارب

  

تمـــول بعقـــد المضـــاربة، رأس مـــال المشـــروع كـــاملاً وضـــمن القواعـــد :  دار المـــال الإســـلامي

 ١٧٠مـــثلاً مبلـــغ  ١٩٨٦، فقـــد خصصـــت للمشـــروعات الممولـــة بهـــذه الوســـيلة ســـنة العامـــة 

 ١٩٨٣المضاربة التي مولت بها صفقات المعادن النفيسـة سـنة  إنمليون دولار، والملاحظ 

وخسرت فيها كثيراً، كانت في الأصل خارجة عن مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي، أي 

هـوم المضـاربة فـي الفقـه الغربـي، أي بغـرض الاسـتفادة تفاعل المـال والعمـل، وداخلـة فـي مف

  . من فروق الأسعار بين البيع والشراء 

  

 ٢٠١٦٠٩٣ ٢٠٠٢بلغت المضاربات في هذا البنـك عـام : بنك التضامن الإسلامي الدولي

فقط مـن إجمـالي أصـول البنـك، وقـد شـهدت هـذه النسـبة % ٣ألف ریال يمني أي أنها شكلت 

، أي ٢٠٠٥عـــام % ١٣و ٢٠٠٤عـــام % ٧التاليـــة حتـــى وصـــلت  ارتفاعـــا خـــلال الســـنوات

  . )٣(ألف ریال يمني ١٧٣٩٣٦٧٠مبلغ 

  

تشـــير بيانـــات هـــذا البنـــك إلـــى زيـــادة فـــي مســـاهمة : )الفلســـطيني(العربـــي البنـــك الإســـلامي 

المضــاربة مــن ذمــم البيــوع والتمويــل الإســلامي، فقــد ارتفعــت مســاهمة المضــاربة فيهمــا مــن 

                                                 
  . ٣٣٨، ص مصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  ) ١(
  . ٣٣٩ص،  المصدرنفسه)  ٢(
وتقرير  ٢٠٠٣ديسمبر  ٣١القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ، بنك التضامن الإسلامي الدولي )٣(

   ٢، ص مراقب الحسابات عليها

وتقريـر مراقـب  ٢٠٠٥ديسـمبر  ٣١القوائم الماليـة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي ، بنك التضامن الإسلامي الدولي

  ٢، صالحسابات عليها
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)١٠٣(

إلا إن هـذه النسـب المرتفعـة تخفـي انخفـاض . )١(٢٠٠٥عام % ٢٥إلى  ٢٠٠٤عام % ١٦

مــن % ٨و % ١٤إنهــا لــم تحقــق ســوى  إذالعائــد المتحقــق منهــا مقارنــة مــع أشــكال التمويــل 

  .)٢(على التوالي ٢٠٠٥و ٢٠٠٤مجموع إيرادات البيوع والتمويل والاستثمار للسنتين 

البنك السنوية فان نصيب المضـاربة  طبقا لتقارير): الأردن( البنك العربي الإسلامي الدولي

إلــى  ٢٠٠٢و  ٢٠٠١عــامي % ٠.٤مـن عناصــر محفظـة التمويــل فـي البنــك قـد ارتفــع مـن 

  .)٣(٢٠٠٥عام %  ١٠.٢، والى ٢٠٠٤عام %  ٢.٩، ثم إلى ٢٠٠٣عام %  ١.١

وتميل بعض البنوك الإسلامية إلى عدم الإفصاح عن حجم التمويل بالمضاربة، أو 

الاســـتثمار المخصـــص لـــذا فانـــه مـــن الصـــعب التوصـــل إلـــى تقـــدير تدمجـــه ضـــمن حســـابات 

  .صحيح لحجم المضاربة في كثير من البنوك الإسلامية

من خلال البيانات السـابقة نلحـظ انخفـاض مسـاهمة التمويـل بالمضـاربة فـي أنشـطة 

مـــن  دّ أنـــه يعُـــمـــن  رغمعلـــى الـــرغم أهميتـــه فـــي أشـــكال التمويـــل، و علـــى الـــ البنـــوك الإســـلامية

في الأرباح والخسائر، إلى الحـد الـذي يمكـن  ةالتمويل التي تعتمد على مبدأ المشاركأشكال 

بحـــق الصـــيغة اللاربويـــة التـــي تتناســـب مـــع المعـــاملات المصـــرفية الحديثـــة، ((اعتبارهـــا فيـــه 

لأنهــا تعمــل علــى تجميــع المــدخرات مــن مصــادر متعــددة، بصــرف النظــر عــن حجمهــا، كمــا 

وســنحاول فــي الفصــل . )٤())وفير المــال الــلازم للمســتثمرينتعتبــر مــن ناحيــة أخــرى وســيلة لتــ

القــــادم إبــــراز أســــباب هــــذا الانخفــــاض وتقــــديم محاولــــة لتطــــوير عقــــد المضــــاربة فــــي ضــــوء 

إســهامات الفقهــاء والكتــاب الــذين حــاولوا تطــويره ليصــبح أكثــر ملائمــة للتطبيــق فــي البنــوك 

  .الإسلامية

  
 ةفي البنوك الإسلامي بالمشارآةالتوظيف . ٢

أمــا المشــاركة فإنهــا تقــوم علــى أســاس اتفــاق البنــك وصــاحب المشــروع يقــدم فيــه كــلا   

الطرفين متطلبات رأس المال، وهنا نجد أن عقـد المشـاركة يقتـرب مـن عقـد المضـاربة، فيمـا 

                                                 
  ٣٦، ص٢٠٠٥البنك الإسلامي العربي، التقرير السنوي  )١(
  ٤٤، صمصدر سابق )٢(
  ١٦، ص٢٠٠٥الإسلامي الدولي، التقرير السنوي البنك العربي  )٣(
  ٢٣٠، صمصدر سابقمحمد علي محمد أحمد البنا،  )٤(
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)١٠٤(

وتتميـــز المشـــاركة التـــي تطبقهـــا البنـــوك . عـــدا أن العميـــل يشـــارك فـــي جـــزء مـــن رأس المـــال

  :)١(الإسلامية بالشروط الآتية

  ).البنك والطرف الآخر(إن المال والعمل شركة بين الطرفين المتعاقدين  •

مما يتحقق من أرباح، وليس نسبة مرتبطة بمقـدار  مشاع صيب كل طرف جزءن إن •

 .رأس المال

 .اتفاق الطرفين مسبقا على نسبة كل منهما من الربح •

  .شغيل المشروعيخصص جزء إضافي من الربح للطرف الذي يتولى عملية إدارة وت •

  

 هــيالتــي تســتخدمها البنــوك الإســلامية  )*(وبهــذا يمكــن القــول أن صــيغة المشــاركة

التــي تعــرف بأنهــا شــركة بــين شخصــين فــي شــيء خــاص دون  )**(»شــركة العنــان«صــيغة 

سـائر أموالهـا، وتقـوم علـى أسـاس اشـتراك شخصـين أو أكثـر فـي رأس المـال والعمـل وتوزيـع 

فـــي البنـــوك  ســـتخدمت التـــيصـــيغ التمويـــل  احـــدالتمويـــل بالمشـــاركة  دّ يعُـــ .)٢(أرباحـــه وخســـائره

الإسلامية وذلك لإمكانية تطبيقه في الأنشطة الإنتاجية والتجارية التي يتسـم الاسـتثمار فيهـا 

 أوالمشــاركة الدائمــة  الأول أساســيينوهــذا التمويــل يكــون علــى شــكلين ، بطــول المــدة الزمنيــة

   .ية بالتمليكالمنته المتناقصة ثاني المشاركة، والالمستمرة
 
 المشارآة الدائمة أو المستمرة -أ

                                                 
  ١٥٤، ص مصدر سابقنوري عبد الرسول الخاقاني،  )١(
واصطلاحاً هي اشتراك شخصين أو اكثر اما في المال أو " . الاختلاط والامتزاج"تعني المشاركة في اللغة  )*(

بهدف انجاز عملية معينة وعلى أساس اقتسام الناتج عنها بحسب حصة كل واحد سواء  في العمل أو فيهما معاً 

  .في المال أو في العمل

 . ٣٤٨، ص مصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي، : انظر
ســميت الشــركة عنانــا لأنهــا تقــع علــى حســب مــا يعــن للشــركاء، فهــم الــذين يحــددون مقــدار رأس المــال وحجــم   ) **(

ان تبـدأ الشـركة عنانـا منـذ إنشـائها بـان : وتتحقق علـى فرضـين همـا. وقهم في التصرف ونسبة الربحمساهمتهم وحق

لم يراع فيها شرط المساواة في رأس المال والتصرف والربح، فإذا تفـاوت رأس المـال الـذي يقدمـه الشـركاء، أو ملـك 

والفـرض الثـاني . ن الشـركة تكـون عنانـاأحدهم أو بعضهم تصـرفا لا يملكـه غيـره أو تفاوتـت نسـبة توزيـع الأربـاح فـا

  .هو أن يختل شرط المساواة في شركة المفاوضة فتنقلب إلى شركة عنان

  ٤٣، ص مصدر سابقعاشور عبد الجواد عبد الحميد، : انظر
 

  ٣٥١-٣٥٠، ص مصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  )٢(
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)١٠٥(

 أشـــخاصمجموعـــة  أو شـــخصمـــع  فيهـــا كشـــريك بالمـــال يـــدخل البنـــك وهـــي التـــي 

 رأسحيث يمتلك كل مشارك حصة مـن  ،متفاوتة أو، بنسب متساوية مشروع معين  لإنشاء

فـي  شـريكينالطرفـان  ويصـبح، الأرباحاً من جزءاً معينالمال بصفة دائمة ويستحق بموجبها 

بحســــب  أرباحهــــاوخســــائرها واقتســــام  والتحمــــل بالتزاماتهـــا ها والرقابــــة عليهــــار يوتســــي ملكيتهـــا

  .)٢(فيها حتى نهايتها طرف ، هو استمرارية وجود كلوالمقصود بالدائمة. )١(الاتفاق بينهما

  

  
 المشارآة المتناقصة المنتهية بالتمليك -ب

المشـــاركة التـــي تســـتخدمها البنـــوك  أشـــكال أهـــما النـــوع مـــن المشـــاركة مـــن هـــذ دّ يعُـــ 

مشــروع معــين  بإنشــاءوالتــي تــتم باتفــاق البنــك مــع العميــل ، أموالهــافــي توظيــف  الإســلامية

 إليـهمضـافاً حصول البنـك علـى نصـيب مـن الـربح  مقابلوبرأسمال محدد من كلا الطرفين، 

يتنــاقص حــق بذلك و فــي تمويــل المشــروع،لســداد حصــة البنــك نســبة يتفــق عليهــا تخصــص 

بصـفة  أوتـدريجياً  فـي سـداد هـذه الحصـةويكـون للعميـل الحـق  البنك كشريك بشكل تدريجي

، ويكـون مـن أي مـورد اخـر لـه أو، سـواء مـن العائـد الـذي يحصـل عليـه، أقسـاطدورية على 

   .)٣( لسداد حصته البنك ملزماً بالانسحاب في نهاية المدة المحددة

ــــه البنــــوك  إندر الإشــــارة إليــــه وممــــا تجــــ ــــذي تعمــــل فــــي ظل القــــانون الوضــــعي ال

الإســـلامية لا يعتـــرف بأشـــكال الشـــركة فـــي الفقـــه الإســـلامي، بـــل يتعـــين علـــى الشـــركاء أن 

أرادوا لشــركتهم أن تنشــأ صــحيحة وتتمتــع  مــا إذايختـاروا أحــد الأشــكال التــي يحــددها القــانون 

يغة القانونيـة للشـركة مـع أحكـام شـركة العنـان، وعلـى الـرغم مـن تشـابه الصـ. بحماية القـانون

فـــان الشـــركات الخاصـــة لا تصـــلح أن تكـــون شـــكلا يتخـــذه البنـــك الإســـلامي، وذلـــك لانتفـــاء 

شخصــيتها المعنويــة، ولان معظــم التشــريعات الوضــعية تبعــد الأشــخاص عــن مجــال البنــوك، 

غرابــة أن نجــد فــلا . )٤(وتقصــر هــذا المجــال علــى شــركات الأمــوال وخاصــة شــركة المســاهمة

. الإســلامية لا يوجــد لــديها شــركات تابعــة كونهــا مملوكــة إلــى شــركة أخــرى بنــوكبعــض ال إن

  ). الأردني(كما هو الحال بالنسبة للبنك العربي الإسلامي الدولي 

                                                 
  . ٤٣٤، صمصدر سابقوهبة الزحيلي،  )١(
 . ٣٧٢، صمصدر سابقمالقي، عائشة الشرقاوي ال )٢(
  ٤٣٤، صمصدر سابقوهبة الزحيلي،  )٣(
  ٤٧، ص مصدر سابقعاشور عبد الجواد عبد الحميد،  ٤)(
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)١٠٦(

هـا فـي قوائمهـا الماليـة وتقاريرهـا ظهر وتصرح بعض البنـوك بحجـم المشـاركات التـي ت  

حجم عقـود المشـاركة التـي ابرمهـا بنـك التضـامن الإسـلامي  السنوية، فعلى سبيل المثال بلغ

 ١٧٨٣٠٤إلـى  ٢٠٠٢ألف ریال يمني انخفضت في عام  ٢٧٩٢٢مبلغ  ٢٠٠١الدولي عام 

ألــــف ریال يمنــــي عــــام  ١٣٣٦٣٣٢ألــــف ریال يمنــــي، إلا إنهــــا ارتفعــــت تــــدريجيا لتصــــل إلــــى 

  .)١(من إجمالي أصول البنك% ١، إلا إنها لم تشكل سوى٢٠٠٥

مـن % ١.٤حـوالي  ٢٠٠٦نسبة لبنك البركة فقد بلغ التمويل بالمشاركة فيه عام وبال  

  .٢٠٠٧من مجموع الموجودات عام % ٢مجموع الموجودات وصل إلى 

فانــه لــم تســجل ســوى نســب متدنيــة ) الأردنــي(وفــي عمليــات البنــك العربــي الإســلامي الــدولي 

مـــــن  )٢(٢٠٠٥و  ٢٠٠٤عـــــامي %  ٠.١، إلـــــى ٢٠٠١عـــــام % ٠.٢فقـــــد انخفضـــــت مـــــن 

  . مجموع عناصر محفظة التمويل للعملاء

بوجود حجم مشاركات كبيرة سواء في شركات تابعـة  الإسلاميوينفرد بنك التضامن   

ـــالي عـــن حجـــم ونســـبة هـــذه الاســـتثمارات خـــلال عـــامي  ـــه أو زميلـــة، ويكشـــف الجـــدول الت ل

  .٢٠٠٧و ٢٠٠٦

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٩(جدول 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦) اليمني(ي الدول الإسلامياستثمارات بنك التضامن 
  )ریال ألف= القيمة(

  الشركة
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  %  القيمة  *%  القيمة

                                                 
  ٢، صمصدر سابقبنك التضامن الإسلامي الدولي،  )١(
  ١٦، ص٢٠٠٥البنك العربي الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  )٢(
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)١٠٧(

  ١٠  ١٩٦١١  ١٠  ١٧٩٢٠  الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين

  ١٧  ٢٢٦١٩٨  ١٤.٤  ٢٤٧٦٢٦  شركة موتف فورس للطيران الخرطوم

  ٦.٢٥  ٩٥١٥٧٦  ٦.٢٥  ٩٥١٥٧٦  الشركة الوطنية لصناعة الاسمنت

  ٩٥  ٤٩٠٦٨  ٩٥  ٤٩٠٦٨  )تحت التأسيس(ارة شركة الوداد للتج

  ٤٥  ١٨١٩٦  ٥١  ٢٠٥٨٨  )تحت التأسيس(الشركة الإسلامية للمدفوعات 

  ٢٥  ٢٤٩٣٨٩٧  ٢٥  ٢٤٨١٣٧٥  )تحت التأسيس(شركة تعمير اليمن 

  ٢٥  ٦١٩١٧  ٢٥  ٥٩٥٥٣  )تحت التأسيس(الشركة اليمنية للخدمات المالية 

  ٤٠، ص ٢٠٠٧رير السنوي بنك التضامن الإسلامي الدولي، التق: المصدر

  

أنهـــا ادعـــت  مـــن رغمعلـــى الـــ تكشـــف عـــن أن البنـــوك الإســـلامية أعـــلاهالبيانـــات  إن

والخســـائر كقاعـــدة أساســـية فـــي المصـــرفية  الأربـــاحاســـتخدام مبـــدأ التوظيـــف بالمشـــاركة فـــي 

المضـــــاربة – الأساســـــيةهـــــذا المبـــــدأ وأشـــــكاله  إنســـــرعان مـــــا وجـــــدت  إنهـــــا إلاالإســـــلامية، 

لـم تكـن  اير قادرة على تحقيق أغراضها الاستثمارية والتنموية، فضلا عن أنهـغ -والمشاركة

ــذا اتجهــت البنــوك إلــى . تحقــق المــردود المــالي المناســب مقارنــة بالمخــاطر المحتملــة منهــا ل

  .الأولىتمويل أخرى، تبعد عنها احتمال الخسارة، وتجنبها مخاطر التمويل  أشكال

  

                                                                                                                                            
 ) .الشركاتفي كل من هذه ) اليمني(تضامن الإسلامي الدولي مساهمة  بنك ال نسبة( تمثل هذه النسبة  ) *(
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)١٠٨(

 هامش ربحيالتمويل على أساس إعطاء : ثانيا
  

إن المشـــكلات التـــي ترافـــق أشـــكال التمويـــل الأولـــى دفعـــت البنـــوك الإســـلامية إلـــى 

اعتمــاد مبــدأ أيســر فــي التطبيــق هــو مبــدأ التمويــل بإعطــاء هــامش ربحــي، الــذي يعتمــد علــى 

. فاستعملت أنواعا محددة من البيوع هي بيع المرابحة وبعض البيوع الآجلـة. البيوعالمرابحة 

شـــكالا مكيفـــة مـــن الإجـــارة ســـواء تلـــك المقرونـــة بخيـــار الاقتنـــاء أو التـــأجير كمـــا اســـتخدمت أ

  .الائتماني

  
 بيع المرابحة. ١

يعتبــر عقــد المرابحــة مــن البــدائل الشــرعية لتمويــل الحاجــات الاســتهلاكية والإنتاجيــة   

وفــي الفقــه الإســلامي . يــوفر وســيلة فعالــة لــدعم الاســتثمار ودفــع عجلــة التنميــة لأنــهمعــا، 

ابحــة بيــع مــا ملكــه بمثــل مــا عليــه بزيــادة، أو بيــع بمثــل ثمــن الأول مــع زيــادة ربــح، وقــد المر 

ــالثمن الــذي اشــترى بــه  عــدها الفقهــاء مــن بيــوع الأمانــة، لان البــائع مــؤتمن علــى الأخبــار ب

وقـد اختـارت . )٢(ويقابلها في الفقه بيـع التوليـة وهـو بيـع الشـيء بثمنـه دون إضـافة. )١(المبيع

مية المرابحـــة دون غيرهـــا مـــن أشـــكال البيـــع المباحـــة شـــرعا لملائمتهـــا للعمـــل البنـــوك الإســـلا

يشـتريها، ويحصـل علـى  أنيكون البنك بائعـا للسـلعة موضـوع التعامـل، بعـد  نالمصرفي حي

  .الربح المتفق عليه، ويتحمل مسؤوليتها حتى ذلك الحين

الشـــراء ويعـــد الـــدكتور ســـامي حســـن حمـــود أول مـــن طـــرح صـــيغة المرابحـــة للآمـــر ب  

، مســـتندا إلـــى الفقـــه الشـــافعي فـــي ١٩٧٦للتطبيـــق فـــي نطـــاق المعـــاملات المصـــرفية عـــام 

  .)٣(جوازها

ها البنـــوك الإســـلامية فـــي تطبيـــق صـــيغة المرابحـــة للآمـــر تالصـــورة التـــي اعتمـــد إن  

وان تكـون ) بـائع ومشـتر(بالشراء، تختلف عـن الصـورة القديمـة والتـي تفتـرض وجـود طـرفين 

بنـاء  إلاالبنـك لا يشـتري أي شـيء  أنفي حـين تتمثـل الصـورة الحديثـة فـي  .ملكية البائع له

على طلب العميل حتى يتلافى شراء السـلع وتخزينهـا وانتظـار مـن يشـتريها منـه، ممـا يضـر 

بعـد  إلاوبذلك يتميز هذا البيع بان محله لا يدخل فـي ملكيـة البـائع . لم يجد المشتري إذابه 

                                                 
  ٥٦٦-٥٦٥، صمصدر سابقمحمد علي محمد احمد البنا،  )١(
  ٤٢٢، صمصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  )٢(
  ٢٤٠، صمصدر سابق؛ وكذلك محمد محمود العجلوني، ١٧٥-١٧٤، ص مصدر سابقنوري عبد الرسول،  )٣(
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)١٠٩(

عتمــدها البنــوك الإســلامية فــي تالتــي  الآليــاتوفــي مــا يلــي . )١(دالطلـب عليــه وقبــل إبــرام العقــ

  : )٢(تطبيق صيغة الآمر بالشراء

يتقــدم العميــل إلــى البنــك الإســلامي بطلــب شــراء ســلعة معينــة مــع بيــان المواصــفات  .١

  .والكمية والعدد والسعر والمنشأ ومكان تسليم السلعة

لوفــاء بالتزاماتــه، ا وإمكانيــةليــة القــدرة الما جهــةيقــوم البنــك بدراســة طلــب العميــل مــن  .٢

الشـــريعة  وأحكـــامالحاليـــة ومـــدى اتفاقهـــا  وأســـعارهاإلـــى دراســـة ســـوق الســـلعة  إضـــافة

المقتـــرح لســـداد ثمـــن الســـلعة، قصـــير  الأســـلوبالإســـلامية، وبعـــد ذلـــك يقـــوم بدراســـة 

  .ومن ثم تحديد نسبة الربح طبقاً لنوع السلعة الأجلطويل  أم الأجل

يـــل، يـــتم توقيـــع عقـــد وعـــد بالشـــراء بـــين البنـــك والعميـــل والـــذي طلـــب العم إقـــراربعـــد  .٣

يتضــمن قيــام البنــك بشــراء الســلعة ودفــع ثمنهــا عــاجلاً، وتعهــد العميــل بشــراء الســلعة 

ذاتهــا مــن البنــك مضــافاً إليــه تكــاليف العمليــة والهــامش الربحــي المســتحق لــه مقابــل 

  .الخدمة التي سينجزها

  

مكانــا متميــزا فــي التطبيــق العملــي للتمويــل المصــرفي، صــيغة عقــد المرابحــة تحتــل  إن     

 لأشــكالالقصــوى التــي توليهــا هــذه البنــوك  الأهميــةوتكشــف بيانــات البنــوك الإســلامية عــن 

عـــام % ٣٠فعلـــى ســـبيل المثـــال وصـــلت نســـبة التمويـــل بالمرابحـــة إلـــى . التمويـــل بالمرابحـــة

 الإسـلاميقـق بنـك التضـامن فيمـا ح ).الأردنـي(في البنك العربـي الإسـلامي الـدولي  ٢٠٠٥

  %.٣٢حوالي  إلى ٢٠٠٥، انخفضت عام ٢٠٠٢عام % ٥٠نسبة اقتربت من 

  

  

  

  

  

  

  )١٠(جدول 

                                                 
 .٤٤٠، صمصدر سابقمالقي، عائشة الشرقاوي ال )١(
  . ٢٤٧، صمصدر سابقمحمد محمود العجلوني،  )٢(
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)١١٠(

  الإجماليةالتمويل بالمرابحة في بعض البنوك الإسلامية كنسبة من محفظة التمويل 

  )ئويةنسبة م(
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  البنك

  ٣٠.٥  ٢٨.٣  ١٨.٩  ٦.٤  ١٦.٧  )يالأردن(البنك العربي الإسلامي الدولي 

  ٣٢.٢١  ٤٨  ٤٥.٠٥  ٤٩.٥١  ---  )اليمن(بنك التضامن الإسلامي الدولي 

  .٢٠٠٥التقرير السنوي  ، البنك العربي الإسلامي الدولي -

  . ٢، ص٢٠٠٤بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  -

  .٢ص،٢٠٠٥بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  -

  

يـــتم  إذ، الإطـــلاقللتنميـــة أكبـــر ممـــول لبـــرامج التجـــارة علـــى  الإســـلاميالبنـــك  دويعُـــ  

. الأساسيةلاستيراد السلع  الأعضاءالدول  إلىويل الواردات من موارد البنك الذاتية ويقدم مت

التمويـــل الجمـــاعي  آليـــاتكمـــا يـــتم تعبئـــة جـــزء مـــن تلـــك المـــوارد مـــن خـــلال الســـوق عبـــر 

) ٢٠٠٤(هــ  ١٤٢٥وقد وصلت المبـالغ المعتمـدة لبرنـامج تمويـل الـواردات عـام . بحة اوالمر 

 ٨٣فـي  إسـلاميمليـار دولار  ١.٩٧أي مـا يعـادل  إسـلاميمليـار دينـار  ١.٣٤حـوالي  إلـى

  .)١(دولة ٢١عملية لصالح 

  :)٢(وتعود أسباب تفضيل البنوك الإسلامية لعمليات التمويل بالمرابحة إلى  

يـتم التمويــل بعـد أخــذ  إذبالشــراء  للآمـرمليـات المرابحــة قلـة المخـاطر فــي ع .أ 

وذلــــك بالمقارنــــة بأســــاليب وصــــيغ الاســــتثمار  الإقســــاطالضــــمانات لســــداد 

 .كالمضاربة والمشاركة الأخرى الإسلامي

ذل البنـــك مجهـــودا ودراســـة متتابعـــة وتحمـــلا للمســـؤولية مـــع صـــاحب يبـــلا  .ب 

 .المشروع، مثل المضاربة والمشاركة

التمويل التي تسـتخدمها البنـوك التقليديـة  أساليبالمرابحة من  اقتراب عملية .ج 

 .إجراءاتهافي اغلب 

                                                 
  ٢٨، ص في خدمة التنمية واحد وثلاثون عاما البنك الإسلامي للتنمية، )١(
حسن يوسف داود، الاستثمار قصير الأجل في المصارف الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  )٢(

  ٢٨، ص١٩٩٦القاهرة، 
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)١١١(

ســهولة تنفيــذها وقصــر المــدة التــي تســتغرقها، فينــتج عنهــا ســرعة فــي دوران  .د 

ـــادة  المتحققـــة وتغطيـــة لاحتياجـــات عـــدد كبيـــر مـــن  الأربـــاحرأس المـــال وزي

 .الإسلاميةالمتعاملين مع المصارف 

لهــذا الأســلوب بــدلا مــن عمليــات المضــاربة والمشــاركة تفضــيل المتعــاملين  .ه 

 .حفاظا على أسرار عملهم

  
 البيع الآجل. ٢

مـن  دّ والتـي تعُـ ،)١( كل من البيع بالتقسـيط، وبيـع السـلم جلالآيدخل في إطار البيع   

  .صيغ التوظيف المباشر لأموال البنك وتهدف من خلالها إلى تحقيق هامش ربحي محدد

  
 يع بالتقسيطالب. أ

ويعرف بأنه البيع المؤجل الـثمن المعجـل التسـليم، وهو النوع الأول من بيوع الأجل، 

مشـروعية  أمـا. )٢(حـدد الأجـلأو البيع بالنسيئة لأنه سداد ثمن السـلعة فيـه يكـون فـي وقـت م

لــيس  بأنــههــذا البيــع فهنــاك اخــتلاف بــين الفقهــاء بــين مــن يجيــزه، ومــن يمنعــه، ومــن يــرى 

هـذا البيـع  إنهو معاملـة مكروهـة، وعمومـاً يـذهب جمهـور الفقهـاء إلـى  وإنماحلالاً وحراماً، 

في البيـع سـواء  وإنماجائز وان الزيادة في الثمن مقابل الأجل مقبولة ولكن ليس في القرض 

  .)٣(في صورة بيع التقسيط أو بيع السلم

للتنمية قد استخدم البيـع المؤجـل الـثمن  الإسلاميالبنك  إن، إليه الإشارةومما تجدر 

علــى بعــض  الإجــارةلمواجهــة الصــعوبات التــي واجهتــه  فــي تطبيــق  ١٩٨٥وبالتقســيط عــام 

. والبيـع الإجـارةواختلافهـا بـين ، محـل العقـد يءالعمليات، وخاصة في مسـألة الاحتفـاظ بالشـ

  .)٤(المتعاملين عليه إقبالوخاصة في ظل لذا جرى زيادة الاعتماد على البيع المؤجل 

ـــالاولقـــي هـــذا الشـــكل مـــن البيـــوع  لـــدى المتعـــاملين مـــع بيـــت التمويـــل الســـعودي  إقب

علــى نطــاق واســع فــي  الأســلوبكمــا يســتخدم هــذا  . وإيراداتــهالتونســي فــزادت مخصصــاته 

، فيقــدم التمويـل للمشــتري، لكـي يبنــي مســكنا، الأولــىتان لتمويــل قطـاع الســكن بالدرجـة باكسـ

                                                 
  ٢٦٠، صمصدر سابقمحمود العجلوني، محمد  )١(
 . ٢٥٢ص، نفسه المصدر )٢(
 . ٤٢٨، صمصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  )٣(
  .٤٩٦ ص، نفسه المصدر )٤(
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)١١٢(

نسبة  إليهاالبنك، على أن يتم السداد على أقساط، تضاف  وتكون ملكيته مشتركة بينه وبين

التعقيــدات التــي رافقــت هــذه الصــيغة للتمويــل دفعــت الــدوائر  إن إلا. القيمــة الايجاريــة للمبنــى

صـورة  إنالملاحـظ . ١٩٨٤الوقوف ضده فتوقف العمل به منذ عام  إلىكستانية الدينية البا

من التمويل بالمشاركة، لذا كان لابد مـن التطبيق العملي لهذا البيع في الباكستان تقترب به 

النظـــر فـــي تكييفـــه الفقهـــي، خاصـــة وان الدولـــة والبنـــوك انتقدتـــه مـــن حيـــث التعـــويض  إعـــادة

  .)١(طرف ثالث إلىتج في حال تطور عملية البيع الذي قد ين الإضافيوالربح 
 

 
   بيع السلم. ب

، أي )٢(» العاجــلب الآجــلشــراء « وهــو النــوع الثــاني مــن بيــوع الأجــل، ويعــرف بأنــه 

ولبيع السـلم شـروط خاصـة بكـل عنصـر مـن . جل للسلعة مقابل تسوية قيمتها عاجلاً اتسليم 

يمكـن للبنـوك الإسـلامية ان تسـتخدم عقـد و . )٣(عناصره وهي المبيع، الثمن، الأجل، والمكان

السلم لسد احتياجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء سواء كانوا من المنتجين الزراعيين 

أو الصناعيين، وتحقق في نفس الوقت توظيف لأموالها مع هامش ربح محدد، حيـث يكـون 

د تمويل شـرائها المسـلم فيـه، البنك بمثابة رب السلم ويكون العميل المسلم إليه، والسلعة المرا

وبموجب عقد السلم يتعاقد البنك مع العميل  ويحصل الأخير علـى المـال مـن البنـك عـاجلاً 

 . )٤(مقابل تسليمه للسلعة المتفق عليها اجلاً 

لـــم يكـــن انعدامـــه لـــدى  إنضـــعف فـــي اســـتعماله،  إلـــىويشـــير الواقـــع العملـــي للســـلم 

 مــن رغمعلــى الــو  الإســلاميفمــثلا فــي بنــك دبــي  متفرقــة إشــاراتلا توجــد ســوى  إذأغلبهــا، 

بشـــكل واضـــح فـــي أن يســـتلهم روح هـــذا النـــوع مـــن البيـــوع فـــي بعـــض  نجاحـــه التأكيـــد علـــى

كمـا أن . أي تفصـيل خـاص بـه إلـىالتي يقوم بهـا حاليـا، فلـم تشـر ميزانيـات البنـك  الأنشطة

اريره الســنوية عنـــد الســوداني الــذي ذكــر بيــع الســلم فــي تقــ الإســلاميبنــك التنميــة التعــاوني 

الـذي بـين  ١٩٨٥الحديث عن توزيع استثماراته بحسـب الصـيغ، ولكـن فيمـا عـدا تقريـر عـام 

                                                 
  ٤٩٨-٤٩٧ص ، مصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي، )١(
  . ٤٣١ص ، المصدرنفسه)٢(
  . ٣٩ص، مصدر سابقزكريا محمد الفالح القضاة،  )٣(
  . ٥٧٩ص، مصدر سابقد احمد البنا، محمد علي محم )٤(
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)١١٣(

بيانــات  أيـةجنيـه لا توجـد  ٥٠٠٠٠فيـه تمويلـه لعمليـة واحـدة بهـذا البيـع وخصــص لهـا مبلـغ 

 .)١(عنه في التقارير اللاحقة
 
 الإجارة. ٣

ــــل بالهــــامش الربحــــي الم  ــــوك الإســــلامية وتعــــد أهــــم أدوات التموي ســــتخدمة فــــي البن

وعـادة مـا تسـتخدم البنـوك الإسـلامية نوعـاً . لخصوصيتها والتي تميزها عـن الأدوات الأخـرى

 .)٢(، أو التــأجير التمــويلي)المنتهــي بالتمليــك( معينــاً منهــا وهــو مــا يعــرف بالتــأجير التمــويلي

أطير القـــانوني ، وفـــي غيـــاب التـــالإســـلاميةالبنـــوك  إنوعلـــى صـــعيد التطبيـــق العملـــي نجـــد 

ســواء العاديــة أو مــع خيــار الشــراء وهــي الحالــة  بالإجــارةوالتنظيمــي الشــامل والكــافي، تعمــل 

مشـروعا واحـدا فقـط  بالإجارةللتنمية كان قد مول  الإسلاميالبنك  إنوجدير بالذكر . الغالبة

 إلـىمـن مجمـوع تمويلاتـه، تطـورت % ٤.٥١مليـون دولار تعـادل  ١١.٥بمبلـغ  ١٩٧٨عام 

ارتفاعهـــا فــــي مــــن رغم علـــى الـــمليــــون دولار فـــي العـــام التــــالي،  ٤٩.٩٣مشـــاريع بمبلـــغ  ٥

فتراجعــت مكانــة  الأجــلالبيــع  أســلوبالبنــك بــدأ يعتمــد أكثــر علــى  إن إلاالســنوات اللاحقــة 

عمليـات بهـا  ٣انـه عـاد فمـول  إلا. في أية عملية تمويليـة ١٩٨٨، فلم يستعمله عام الإجارة

فـــي ظـــل  الأولـــى الأداة فأصـــبحت ١٩٩٤اســـتخدامها بقـــوة عـــام  إلـــىثـــم عـــاد . ١٩٨٩عـــام 

مليـون  ١٠٣٨.١٩ بالإجـارة، وخـلال حيـاة البنـك بلـغ التمويـل المرونة في شروط اسـتخدامها

   .)٣(البنك يف الأعضاءعملية غطت أغلب الدول  ٨٠دولار، في 

مـن  في البنك العربي الإسلامي الدولي ارتفعت مساهمة الإجارة في محفظة التمويل

  .)٤(٢٠٠٥عام % ٥.١إلى  ٢٠٠٤عام % ٠.٩

أمــا البنــوك الإســلامية الأخــرى فإنهــا تتفــاوت فــي مــدى تفضــيلها للإجــارة، كمــا نجــد 

  كثيرا من تقارير البنوك الإسلامية السنوية تخلو من إشارة إلى هذا النوع من التمويل،

  :)٥(آليات تطبيق عقد الإجارة في البنوك الإسلامية

 .لى البنك الإسلامي بطلب استئجار أصل معينيتقدم العميل إ .١

                                                 
  ٤٩٨، ص مصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  )١(
 . ٢١٠، صمصدر سابق ،المصارف الإسلامية، محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان )٢(
  ٥١٩، ص مصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  )٣(
  ١٦، ص٢٠٠٥البنك العربي الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  )٤(
  . ٥١٦ص، مصدر سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  )٥(
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)١١٤(

 .يقوم البنك بدراسة هذا الطلب في ضوء معايير التمويل .٢

 .يقوم البنك بشراء هذا الأصل ودفع ثمنه نقداً  .٣

يقــوم البنــك بــإبرام عقــد إجــارة يتضــمن تــأجير هــذا الأصــل مقابــل ثمــن محــدد  .٤

للعميـل فـي يقسم على أقساط شـهرية أو دوريـة يتفـق عليهـا مـع تـرك الخيـار 

 .    اقتناء الأصل أو إرجاعه إلى البنك الإسلامي في نهاية مدة العقد

 :وتستخدم البنوك الاسلامية نوعين من الاجارة وهما

    
 )المنتهي بالتمليك( التأجير التمويلي -أ

ويسمى هذا النوع بالتأجير المقرون بخيار الاقتناء، ويقصد به تمليك منفعـة الأصـل   

خـــلال مـــدة التـــأجير للمســـتأجر مـــع وعـــد مـــن ) والأراضـــي والآلات والمعـــداتالمبـــاني (مثـــل 

  . أو عند نهايتها الإيجارطلب ذلك، سواء خلال مدة  إذاالمالك بتمليك الأصل للمستأجر 

، وتطـور ١٩٥٢عـام  الأمريكيـةالعمل بهذا الأسلوب فـي الولايـات المتحـدة  أحيث بد  

وفــي بدايــة . ، وعــرف فيهــا نجاحــاً ملموســاً ١٩٦٠فــي عــام  أوربــافيهــا بســرعة، ثــم انتقــل إلــى 

السبعينات أصبح هذا النوع قادراً على الحلول محل القـروض العاديـة فـي تمويـل المحتـاجين 

يســـمح لصـــاحب المشـــروع بتخصـــيص الأمـــوال المتاحـــة  إذللمنقـــولات التجاريـــة والصـــناعية، 

قارات التي يمكنـه الحصـول أخرى غير اقتناء المعدات والتجهيزات والع أمورلديه في تمويل 

يسـتطيع العميـل مـن الانتفـاع بالأصـل نفسـه الوقـت  فيعليها بواسطة هذا النوع من العقد، و 

وإمكانيــة امتلاكــه مقابــل دفعــات منتظمــة يســتطيع ان يحصــل عليهــا مــن اســتغلال الأصــل 

ار يتخلى عـن خيـ أنفي حالة انتفاء حاجة العميل لامتلاك هذا الأصل يحق له  وأمانفسه، 

وبــذلك فــأن هــذا العقــد يتضــمن عقــدين الأول وهــو عقــد . الاقتنــاء ويعيــد الأصــل إلــى البنــك

، )إرجـــاع الشـــيء محـــل العقـــد المـــؤجر عنـــد نهايـــة مـــدة الإيجـــار(العـــين والـــذي يتمثـــل  إجـــارة

  . )١()باقتناء الأصل بسعر مناسب(والثاني هو عقد خيار الشرط والذي يتمثل 

عمليـــة تمويـــل  بأيـــةالبنـــك لـــم يقـــوم فـــان  الإســـلاميوطبقـــا لبيانـــات بنـــك التضـــامن   

شــكلت  ٢٠٠٤انــه مــول بعــض العمليــات عــام  إلا، ٢٠٠٣عــام المنتهيــة بالتمليــك  بالإجــارة

                                                 
  . ٢٦٦ص ،مصدر سابق ،محمد العجلوني )١(
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)١١٥(

ـــــك الإســـــلاميةالتمـــــويلات مـــــن مجمـــــوع  %٠.٥٦ ـــــىانخفضـــــت  فـــــي البن عـــــام % ٠.٣٢ إل

١(٢٠٠٥(  .  

سـبة مهمـة تفـوق الــ المنتهية بالتمليـك شـكلت ن الإجارةفان  الإسلاميبنك البركة  أما

، ٢٠٠٧عــام % ٧ إلـىثـم % ٥.٧ إلـى ٢٠٠٦فـي مجمـل تمويلاتـه، ارتفعـت فـي عـام % ٥

   .)٢(المتعاملين مع البنك على هذا النوع من التمويل إقباللتعكس مدى 
   التأجير التشغيلي -ب

يجاري ويقصد به تمليك المستأجر منفعة أصل معين ويسمى هذا النوع بالائتمان الإ  

وعـادة مـا تكـون هـذه . الإيجـاريتم إرجاع الأصل لمالكـه فـي نهايـة مـدة  أنينة على لمدة مع

الأصــول مــن الأصــول المعمــرة وذات قيمــة عاليــة بالنســبة للمســتأجر أو إنهــا مــن الأصــول 

التكنولوجيــة الســريعة التغيــر والتــي لا يرغــب المســتأجر فــي امتلاكهــا كونــه يرغــب باســتخدام 

  .الأحدث منها

  

  

                                                 
  ٢، ص ٢٠٠٥، والتقرير السنوي ٢ ، ص٢٠٠٥بنك التضامن الإسلامي، التقرير السنوي  )١(
  ٢١، ص٢٠٠٧بنك البركة الإسلامي، التقرير السنوي  )٢(
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)١١٦(

 مويــل بــدون المشــارآة فــي الــربحالت: ثالثــا
 )الأساسالقرض الحسن بالدرجة (
 

طبيعيـين أو  أشخاصاً يعد الائتمان الذي تمنحه البنوك التقليدية لعملائها سواء كانوا   

تلـزم عملائهـا بإرجـاع القـروض مـع فوائـدها المقـررة عليهـا  إذ، العمل الأساسي لها، معنويين

على الفرق بين الفوائد التي  وك في تقديمها للقروضعند حلول الآجال المحددة، وتسلك البن

 الأخيــرةتأخــذها مــن المقترضــين وتلــك التــي تقــدمها لأصــحاب الودائــع، وعــادة مــا تكــون هــذه 

  .من دخل البنوك التقليدية الأكبر، ويمثل عائد هذا العمل الجزء الأولىاقل من 

ئـدة والزيـادة علـى أصـل القـرض، فـان الفا مـن موقفها وأمامفي البنوك الإسلامية  أما  

المبــدأ خــارج دائــرة تعاملهــا بــالقروض، وبــذلك قــد يقــال انــه لا مجــال  جهــةالفوائــد تبقــى مــن 

بديلــة قائمــة  بــأدواتجــاءت  لأنهــاللحــديث عــن القــروض كــأداة عمــل لــدى البنــوك الإســلامية 

 إنهـالعملـي اثبـت لكـن الواقـع ا. على مبـدأ المشـاركة فـي الـربح والخسـارة بعيـدا عـن القـروض

  .  تتعامل احياناً بها، كبديل عن القروض بفائدة

م ايقـ نيالقرض الحسن أكثر صور الائتمان الذي تمنحـه البنـوك الإسـلامية، حـ دّ ويعُ   

مقام القرض الربوي في مد المقترض بما يلزمه من مـال لتنفيـذ مشـروعاته، والوفـاء بحاجاتـه 

ومـن حالـة  لآخـرختلف صور القرض الحسن من بنك وعادة ما ت. الإنتاجيةالاستهلاكية أو 

 أربعـة أنـواعوعمومـا يمكـن التمييـز بـين . ، حسب المقتـرض وحجـم القـرض وأغراضـهلأخرى

  :)١(التطبيق العملي في البنوك الإسلامية إطارمن القروض الحسنة في 

  
 القروض الحسنة العادية. ١

ــديهم وعــادة مــا تمــنح لمــن لــيس لهــم تعامــل مــع البنــوك، لعــدم    وجــود المــال الــلازم ل

وغالبـــا مـــا تنـــدرج هـــذه القـــروض ضـــمن أغـــراض التكافـــل . أي تعـــاملات مـــع البنـــوك لإجـــراء

أن تكـون قروضـا اسـتهلاكية أو  فأمـا: الاجتماعي التي سبق الحديث عنها، وتتخـذ صـورتين

  .استثمارية

  
 القروض الحسنة المقابلة للودائع. ٢

                                                 
  ٥٤٢-٥٣٥، مصدر سابقمحمد علي محمد أحمد البنا،  )١(
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)١١٧(

سابات في البنـوك الإسـلامية، وذلـك بتقـديم التي تعني تقديم القروض لأصحاب الح 

 إقـراضأو  إيـداعمبلغ كبير إلى العميـل علـى سـبيل القـرض الحسـن لمـدة معينـة، فـي مقابـل 

  .فق حسابات خاصة يجريها البنكعلى و العميل للبنك مبلغا صغيرا لمدة أطول، 

  
لة . ٣ ملاء آمعام من الع مة  سنة المقد قروض الح ال

 بالمثل

ك فـي نـعن غيره في أنه يمثل طريقة عكسـية لمـا يطلـع بـه الب وبالأسلويتميز هذا  

، وطبقا لهذا الشكل مـن القـرض الحسـن تقـدم القـروض مـن جانـب خرينالعادة من تمويل الا

للبنك الذي يرتبط معها بعلاقات مالية، من باب المعاملـة بالمثـل،  الأعمالالشركات ورجال 

  .بنوكالمالية والأشخاص والأو من باب التعاون والتكافل بين المؤسسات 

  
 والمؤسسات العامة ةللدول الحسنة القروض. ٤

وعادة ما تقدم هذه القروض إلى الحكومة أو المؤسسـات العامـة لمواجهـة الحاجـات  

  .جههااالطارئة التي تو 

  

غيـر جـذاب مـن جانـب  دّ ومن اللافت للانتباه أن هذا الشـكل مـن أشـكال التمويـل يعُـ  

ضئيلة جدا مـن نشـاطات الائتمـان المصـرفية، وذلـك  البنوك الإسلامية لذا نجده يشكل نسبة

فعلـى سـبيل المثـال . لانعدام العائد المترتب عليه، ولاحتوائه على هامش مخاطرة عـالي جـدا

و  ٢٠٠٦عـامي ) اليمنـي(بلغ حجـم القـروض التـي منحهـا بنـك التضـامن الإسـلامي الـدولي 

و % ٠.٢٣م تشكل سـوى ، ل)١(ألف ریال يمني على التوالي ١٣٣٦و  ٦٠٨١حوالي  ٢٠٠٧

  .الأرصدة المدينة في البنك خلال العامين المذكورين على التواليمن مجموع % ٠.٠١٥

 ٢٠٠٥-٢٠٠٢خــــلال الســــنوات فانــــه قــــد قــــدم  الأردنــــي الإســــلاميوبالنســــبة للبنــــك   

 ١٨٧٣٠٦بلـــغ عـــدد المســـتفيدين منهـــا  كقـــروض حســـنة أردنـــيمليـــون دينـــار  ٦٧.٩حـــوالي 

  . )٢( شخص

  

  

                                                 
  ٤١، ص٢٠٠٧بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  )١(
 .٢٠٠٥- ٢٠٠٢للسنوات ، التقارير السنوية ،للبنك الإسلامي الأردني ) ٢(



  
  في البنوك الإسلاميةأشكال التمويل : الثانيالمبحث 

 

)١١٨(

  

  

  

  

  )١١(جدول 

 إلىوعدد المستفيدين منها ونسبتها  الأردنيتطور القروض الحسنة للبنك الإسلامي 

  ٢٠٠٥- ٢٠٠٢موجودات البنك  إجمالي

  السنة
  حجم القروض 

  )مليون دينار أردني(

  عدد 

  المستفيدين

  نسبة القروض 

  إجمالي الموجودات إلى

١٥٣١٩  ٤.٤  ٢٠٠٢  0.5 

١٣٦١٨  ٥.٤  ٢٠٠٣  0.6 

١٤٤٠٠٠  ٥١.٤  ٢٠٠٤  4.6 

١٤٣٦٩  ٦.٧  ٢٠٠٥  0.4 

 ١.٥      ٢٠٠٥-٢٠٠٢متوسط المدة 

  .٢٠٠٥-٢٠٠٢للسنوات  الأردني الإسلامياستنادا الى التقارير السنوية للبنك الجدول من عمل الباحث : المصدر



  

  

  

  

  

  



 )١١٩(

 الفصل الثالث
المضاربة وقيود الاستخدام 

 المصرفي
 مشكلات ومحاولة للحلال

  مهيدت

جـــه عقـــد المضـــاربة كغيـــره مـــن صـــيغ التمويـــل اعرضـــنا فـــي الفصـــل الســـابق تو كمـــا   

، وهـو مـا كشـفته بيانـات الإسـلاميةصعوبات جدية في مجال التطبيق في البنـوك  الإسلامي

التــي  الأســبابعلــى وللوقــوف . رضــت فــي الفصــل الســابقالبنــوك والتقــارير الســنوية التــي عُ 

كــان  الإســلاميةوك فــي البنــ الإســلاميتقــف وراء تــدني أهميــة المضــاربة فــي أشــكال التمويــل 

الأول المبحـث ا، وهـو مـا اخـتص بـه معوقـات تطبيـق عقـد المضـاربة فيهـلمن التعرض  دلاب

تطـوير عقـد لمقتـرح  بإطـار، ثـم اخـتص المبحـث الثـاني الآنمن الفصـل الـذي نحـن بصـدده 

يــة التــي قــدمها كتــاب ر انطلاقــا مــن الــرؤى والمحــاولات النظ الإســلامية البنــوكالمضــاربة فــي 

  .إسلاميونومفكرون 

  
 



  
 مشكلات ومحاولة للحل: وقيود الاستخدام المصرفي المضاربة: الثالثالفصل 

 
)١٢٠(

 المبحث الأول

معوقات تطبيق عقد المضاربة في 
 ة الإسلاميالبنوك 

  

مـن المعوقـات قسـمناها علـى ثـلاث مجموعـات  اً عـددتعترض تطبيق عقد المضـاربة 

أولاهـــا تلـــك التـــي تـــرتبط بطبيعـــة عقـــد المضـــاربة نفســـه، أمـــا الثانيـــة فتتعلـــق بطبيعـــة البنـــوك 

ة مــع البنــك الإســلاميرتبط بعلاقــة البنــوك فتــ، أمــا المجموعــة الثالثــة مــن المعوقــات ةالإســلامي

  .المركزي، وسنحاول في هذا المبحث رصد هذه المعوقات تباعا

  

 
 معوقات ترتبط بطبيعة عقد المضاربة: أولا

ة مجموعــــة مــــن الصــــعوبات فــــي الإســــلاميواجهــــت صــــيغة المضــــاربة فــــي البنــــوك   

وقواعــدها ) الثنائيــة( التطبيــق بــالرغم مــن التطــوير الــذي لحــق فــي أحكــام المضــاربة الخاصــة

ة وبالخصــــوص حــــالات الاســــتثمار الجمــــاعي الإســــلاميالعمــــل فــــي البنــــوك  مءلــــتلاالفقهيــــة 

  :وأصول المضاربة، وهي كالأتي ةالمشترك، وكانت هذه الصعوبات متعلقة بطبيع

  

 حصر الإدارة بالطرف العامل . -١

والعمـل مـن  رأس المـال مـن طـرف، إنوفقاً لأحكام عقد المضاربة التي تـنص علـى 

العمــل فــي مــال المضــاربة مــن حــق المضــارب وحــده، وبالتــالي  إنطــرف أخــر، فهــذا يعنــي 

 إذ. )١(تكــــون معدومــــة انوبصــــورة مباشــــرة  إمكانيــــة متابعــــة البنــــك للعمليــــة عــــن قــــرب ادتكــــ

                                                 
محمد نجاة االله صديقي، النظام المصرفي اللاربوي، المجلس العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، جدة،  )١(

 . ١٥، ص ١٩٨٥



  
  ةالإسلامي بنوك المضاربة في ال معوقات تطبيق عقد: المبحث الأول

 

)١٢١(

شــريطة أن لا  يالقيــود التــي يختـار بهــا نــوع النشــاط الاســتثمار ينحصـر دور البنــك فــي تقــديم 

   .)١(منع المضارب من التصرف إلىد تؤدي تلك القيو 

 بــالإدارةمــن جهــة ثانيــة قــد يعمــل المضــارب علــى تحميــل المصــاريف غيــر المتعلقــة 

. مقابل الربح المستحق له بالمضاربة دّ مسؤوليته، وتعُ من رغم على ال، على وعاء المضاربة

ت المضـــــارب بالمصـــــروفات المتعلقـــــة بـــــالقرارا إلـــــزام إلـــــىوهـــــذا مـــــا دعـــــا بعـــــض الفقهـــــاء 

  .)٢(الاستثمارية

تــــيح ت فــــي عقــــد المضــــاربة )المخــــاطر الاخلاقيــــة(والتــــي تســــمى ه الخاصــــيةهــــذ إن

للمتعـــاملين المســـتثمرين إمكانيـــة التلاعـــب وتبـــديل كثيـــر مـــن الأربـــاح بتحميلهـــا علـــى وعـــاء 

المشاريع التي تمولها البنوك عن طريق عقـد المضـاربة قـد  إنويترتب على ذلك  المضاربة،

أصــحاب الأمــوال فــي  علــى اســاس هــموهــي خســارة تــنعكس علــى المــودعين تخســر كثيــراً، 

  :)٣(خيارين أمامة الإسلاميالمضاربات، لذلك تكون البنوك 

تتحمـــل الخســـارة والمخـــاطرة بـــأموال الودائـــع لعـــدم إمكانيـــة التـــدخل فـــي  أن: الأول 

  . ير المشاريع لمجرد احترام قاعدة فقهيةيتس

لصيغة كوسيلة تمويلية، وهذا ما طبقه فعـلاً بنـك العزوف عن تطبيق هذه ا: والثاني

) ٢٠٠(مـرتين مـن بـين  إلالـم يسـتعمل هـذه الصـيغة  إذالسـوداني  الإسلاميفيصل 

  .عملية

  

  

  

                                                 
لة الاقتصاد الإسلامي، ، مج)الحلقة الأولى(عبد الستار أبو غدة، الوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة  )١(

) نيسان(ابريل  -)آذار(، مارس ١٥، السنة ١٨٠العددي، قسم البحوث والدراسات الاقتصادية، بنك دبي الاسلام

  ٦٠، ص١٩٩٦
  ٦١المصدر السابق، ص: في) للبركة(انظر نص الفتوى الثانية للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى  )٢(
 . ٣٤١ابق، صعائشة الشرقاوي المالقي، مصدر س )٣(
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)١٢٢(

 الضمان. ٢

يمثــل الضــمان العنصــر الثــاني مــن المعوقــات الأساســية التــي واجهــت تطبيــق عقــد 

ربة الخاصــة أن المضــارب ة، لكــون أن الأصــل فــي المضــاالإســلاميالمضــاربة فــي البنــوك 

، وبنــــاء علــــى ذلــــك فــــان طبيعــــة )١(رقصّــــ أولا يضــــمن رأس المــــال إلا إذا تعــــدى كمــــؤتمن 

بمودعيــــه قائمــــة علــــى مبــــدأ المشــــاركة فــــي الأربــــاح  الإســــلاميالعلاقــــة التــــي تحكــــم البنــــك 

يـة التجربـة العمل إن إلاالرغم من قبـول المـودعين لهـذا المبـدأ على ، )الغنم بالغرم( والخسائر

للبنــوك أثبتــت أن المــودعين لــيس لــديهم الاســتعداد الكــافي للمخــاطرة، وذلــك بســبب ســيطرة 

العقلية ألربوية على سلوك غالبية المودعين وتأثرهم بما هو عليه الحال في البنـوك التقليديـة 

ويشــير أحــد خبــراء البنــك الــدولي فــي تقويمــه لتجربــة البنــوك  .)٢(مــن ضــمان للوديعــة والعائــد

ية الماليزية أن مشكلة الضمان تبقى واحدة من أهـم معوقـات تطبيـق عقـد المضـاربة الإسلام

حيـث طبقـت البنـوك الماليزيـة نظـام الضــمان للودائـع المضـاربية الأمـر الـذي يعـرض النظــام 

المصـــرفي للخطـــر فـــي حالـــة زيـــادة تلـــك الإيـــداعات، الأمـــر الـــذي يعنـــي تراجـــع البنـــوك عـــن 

ويذهب صـاحب . الجمهور بالنظام المصرفي في ذلك البلدضمانها مما أدى إلى تراجع ثقة 

الدراســــة إلــــى القــــول أن الضــــمان ينبغــــي أن يبــــرر فــــي حالــــة ســــوء تصــــرف البنــــك بــــأموال 

  .)٣(المودعين

  

 طول الأجل . ٣

تنمويـة يجعلهـا تقـع  لأغراضوطبيعة أهدافها التي تمتد  الإسلاميةان طبيعة البنوك 

، وبـين العمـل التنمـوي الأجـليتجه لان يكـون قصـير  في تناقض بين العمل المصرفي الذي

مـــن القيـــام بأهـــدافها  الإســـلاميةوك نـــوحتـــى تـــتمكن الب. الأجـــلالـــذي يكـــون بطبيعتـــه طويـــل 

الـذي يـؤخر  الأمـر، الأجـلفـي مشـروعات طويلـة الودائـع  أمـوالالتنموية ينبغي لهـا توظيـف 

تلــك الودائــع، مــا يعــرض ســحب  إلــى، ممــا يــدفعهم إيــداعاتهمحصــول المــودعين علــى عوائــد 

  .الموقف المالي للبنك للخطر

                                                 
عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، بيت التمويل الكويتي، الكويت،  )١(

 . ٢٤٨، ص ١٩٩٣
 . ١٣٠فادي محمد الرفاعي، مصدر سابق، ص  )٢(

(3) Juan Solé, Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, IMF 
Working Paper, July 2007, p19 
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)١٢٣(

فــي مواعيــد محــددة  إلالا يــتم الســحب عليهــا  أنأن الأصــل فــي الودائــع الاســتثمارية 

ة تقــــوم الإســــلاميطويلــــة الأجــــل، ووفقــــاً لــــذلك فــــان البنــــوك  وأتكــــون فــــي الغالــــب متوســــطة 

الأجل باسـتخدام صـيغة بتوظيف هذه الودائع في استثمارات ذات طبيعة متوسطة أو طويلة 

لكــن الواقــع الفعلــي لتطبيــق صــيغة المضــاربة باســتخدام الودائــع الاســتثمارية فــي  المضــاربة،

الكثير من المودعين ليس لديهم الاسـتعداد الكـافي  أن إذة أثبتت غير ذلك، الإسلاميالبنوك 

ـــة إضـــافة إلـــى رغبـــتهم فـــي الحصـــول عليهـــا بســـ رعة لتـــرك ودائعهـــم الاســـتثمارية فتـــرة طويل

قيــام  إلــىذلــك  أدىوســهولة علــى غــرار مــا يحصــل عليــه المودعــون فــي البنــوك التقليديــة، 

ة بمســايرة الواقــع العملــي ومتغيراتــه، فقــد اعتمــدت علــى صــياغة جديــدة مــن الإســلاميالبنــوك 

إمكانية السحب على الودائـع فـي أجـال  جانبتلبي احتياجات المودعين لديها من  أنشأنها 

ول على عوائد خلال فترات دوريـة، ممـا ترتـب علـى هـذا الوضـع نتـائج قصيرة وكذلك الحص

أن الســماح  إذ. لا تتفــق مــع طبيعــة المضــاربة وخاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــة حســاب الأربــاح

بإعطـــاء الحـــق للمـــودع بســـحب وديعتـــه فـــي أي وقـــت يشـــاء والحصـــول علـــى عوائـــد دوريـــة 

الـرغم مـن علـى املـة للمشـروع، ، الذي يقتضي التصفية الك)*(ضيتعارض مع جوهر التنضي

اجتهــاد الفقهــاء المعاصــرين فــي أجــازة مــا يســمى بالتنضــيض الحكمــي الــذي يتضــمن تحويــل 

ة في بداية الإسلاميأعيان العقود إلى قيم نقدية في نهاية السنة المالية للبنك، إلا أن البنوك 

ربــاح والخســارة تأسيســها كانــت تفتقــر إلــى إجــراءات قيــاس فعلــي يعكــس الــربح المحاســبي والأ

ة، وبالتالي يجعل التسوية الحسابية عند خـروج المـودع تـتم يالرأسمالية للوصول بصورة حقيق

  . )١(على أساس القيمة الاسمية للوديعة وليس على أساس التقويم الفعلي

ومن جهة أخرى فأن رغبة المودعين في السحب من ودائعهم بسـرعة، يترتـب عليهـا   

ية لغالبيــة مــوارد البنــوك ذات طبيعــة قصــيرة الأجــل وهــو مــا أدى أن أصــبحت الســمة الأساســ

إلــى العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى مســيرتها عامــة ونشــاطها الاســتثماري خاصــة، حيــث لــم 

ــــتمكن البنــــوك  ــــف المــــوارد المتجمعــــة لــــديها عــــن طريــــق الحســــابات الإســــلاميت ة مــــن توظي
                                                 

لفـــظ اصـــطلاحي للفقهـــاء اســـتعملوه فـــي المضـــاربة للدلالـــة علـــى المرحلـــة التـــي يمكـــن فيهـــا احتســـاب : التنضـــيض *

بمعنـى آخـر نعنـي بالتنضـيض . الظهـور، والنـاض هـو مـا ظهـر وحصـل مـن المـال: واصل النض في اللغة. الربح

  . إلى نقد )  ٠٠٠ذهب، فضة، (هو تحويل المال 

عبد السـتار أبـو غـدة، بحـوث فـي المعـاملات والأسـاليب المصـرفية الإسـلامية، مصـدر : د من التفاصيل انظرللمزي

 . ٢٤٩سابق، ص
 . ٤٤٥العجلوني، مصدر سابق، ص  محمود محمد ) ١(
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)١٢٤(

ة المضــاربة، ويرجــع ذلــك إلــى الاســتثمارية فــي مشــروعات متوســطة أو طويلــة الأجــل بصــيغ

هــذا بالإضــافة إلــى احتفــاظ غالبيــة البنــوك بنســبة عاليــة . الالتــزام بتوزيــع الــدخل بشــكل دوري

من السيولة، وهو ما أدى إلى تعطيل جزء من الودائع عـن الاسـتثمار وبالتـالي التـأثير علـى 

اع عـن تطبيـق هـذه الامتنـ إلـىعوائد هذه البنوك عامة، الأمـر الـذي دفـع الكثيـر مـن البنـوك 

الصــيغة، بســبب ضــغط الواقــع الحــالي وعــدم تــوفر أســاليب ووســائل شــرعية متطــورة وملائمــة 

  .)١(لهذا الواقع

ة، التــي تســتثمر ولا الإســلاميونظــراً لطبيعــة توظيــف الودائــع الاســتثمارية فــي البنــوك 

عــل قضــية تقــرض، وبالتــالي فمردوديتهــا مرتبطــة بإنتاجيــة المشــروعات التــي تمولهــا، ممــا يج

فــي حــين نجــد ان هــذه الوضــعية . الأجــل فيهــا وحســاب النــاتج عليهــا قضــية غيــر مضــبوطة

غير موجودة في البنوك التقليدية، لان الودائع لأجل لـديها لا علاقـة لهـا بـأي مشـروع معـين 

ولا يتوقــف إرجاعهــا علــى مردوديتــه فهــي تقرضــها فقــط، ولــذلك فهــي تعمــد إلــى التوفيــق بــين 

ومــع ذلــك فقــد تصــادف صــعوبات فيمــا . لودائــع والأجــل الممنــوح للقــروضجــل المحــدد لالأ

  .)٢(يخص السيولة عندما توظف الودائع لأجل قصير في قروض على المدى الطويل

ة أن لا تســتثمر علــى المــدى الطويــل فــي الإســلاميلقــد حــتم هــذا الواقــع علــى البنــوك   

التـــي  وقــتال إنمة، ذلــك أي مــن المشــروعات الكبيــرة التــي تحتــاج إلــى رؤوس أمــوال ضــخ

سـيولة نقديـة تتجـاوز السـنة فـي  إلـىيحتاجها البنك لتحويل التوظيفات بالمشاركة والمضاربة 

  . )٣(، وفي الثانية تكون أطول، مما جعلها تحتفظ بنسبة عالية من السيولةالأولى

  

                                                 
 . ٨٩محمد عبد المنعم ابو زيد، مصدر سابق، ص  )١(
 . ٢٦٥عائشة الشرقاوي المالقي، مصدر سابق، ص )٢(
 . ١٢٦ص ه،سفنالمصدر  )٣(
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)١٢٥(

 مشكلة خلط الأموال. ٤

مــــا يمكــــن تســــميته  الإســــلاميالبنــــك  إلــــىيترتــــب علــــى تــــدفق الودائــــع الاســــتثمارية 

تخصـيص كـل مـال علـى كن مـن معرفـة التي يترتب عليها عدم الـتم» الأموالمشكلة خلط «

عائـد المجموعـة مـن العمليـات، يمكـن علـى أسـاس نتائجهـا تحديـد  لاحدة بعمليـة معينـة، أمـو 

  .المضاربة المستحق لأطراف

م الودائـــع نتيجـــة لحقـــائق العمـــل المصـــرفي والتكييفـــات الفقهيـــة التـــي بـــررت اســـتخدا

الاســتثمارية كــأموال للمضــاربة فقــد نشــأت تحــديات جديــة تتعلــق بتطبيــق عقــد المضــاربة فــي 

  .تطبيقا يسلم من القدح الأقلتطبيقا سليما، أو على  ةالإسلاميالبنوك 

فـي عمليـات  الأمـوالكان من المفترض ان تنعكس الشـروط التـي تتـدفق بهـا رؤوس 

، الإســـلاميالمســـتثمرة فـــي البنـــك  للأمـــوالوالســـحب  عالإيـــداالمضـــاربة ايجابيـــا علـــى طريقـــة 

 إلا. والســحب المتعــارف عليهــا فــي البنــوك التقليديــة الإيــداعفتأخــذ شــكلا يميزهــا عــن أشــكال 

ة فضلت عدم الخروج على ما اعتاد عليه المتعاملون حرصـا منهـا علـى الإسلاميالبنوك  إن

صــغيرة حتــى وان لــم يكــن هنــاك فــرص  منافســة مثيلاتهــا التقليديــة، فقبلــت بــذلك ودائــع إدامــة

استجابتها لرغبـات المـودعين بالسـحب  إدامةاستثمارية جيدة متاحة أمامها، في الوقت نفسه 

مــن أرصــدة ودائعهــم الاســتثمارية متــى شــاءوا دون أن يــرتبط ذلــك بــنضِّ للمــال أو بتصــفية 

  .)١(لعمليات المضاربة بناء على ما تقضي به أحكام المضاربة الشرعية

  

وعــــاءً  الإســــلاميوأصــــبح البنــــك  نشــــأت مشــــكلة خلــــط أمــــوال المضــــاربة، مــــن هنــــا

اســتثماريا واحــدا تصــب فيــه أمــوال جميــع العمــلاء، ومنفــذا لخروجهــا مــن ناحيــة أخــرى إلــى 

فحــدث نتيجــة لــذلك مشــاكل عــدة . المشــاريع المختلفــة مــن خــلال القنــوات الشــرعية المتاحــة

  :)٢(منها

  .لمتحققة خلال المدد الزمنية المتتابعةتداخل بين الأرباح والخسائر ا •

  .عدم وجود ارتباط بين دخول المضاربين وحياة المشروعات موضوع المضاربة •

                                                 
  ٢٠حسين كامل فهمي، مصدر سابق، ص )١(
  ٢٢-٢٠حسين كامل فهمي، مصدر سابق، ص: تم حصر هذه المشاكل بتصرف من )٢(
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عـــدم تـــوفر أمكانيـــة حســـاب الأربـــاح والخســـائر التـــي تحققهـــا المشـــروعات، وتوزيعهـــا  •

  .بشكل عادل على مستحقيها

نتيجــة إقبــال  ميالإســلاإحــداث تشــوهات فــي بنيــة المصــادر الخارجيــة لأمــوال البنــك  •

  .المودعين على سحب إيداعاتهم

ة إلـــى التوســـع فـــي خلـــق الائتمـــان الإســـلامينتيجـــة للمشـــكلة الســـابقة اتجهـــت البنـــوك  •

  .منها لتحقيق الأرباح وسد الفجوة في السيولة سعياً 

  

يتفـق فقهـاء  إذة بشـأن اخـتلاط أمـوال المضـاربة الإسـلاميأما بالنسبة لآراء المذاهب 

مـــن عـــدم جـــواز خلـــط  الأمـــوالحـــول مســـألة اخـــتلاط  والأحنـــافلكيـــة والحنابلـــة الشــافعية الما

بعـد بـدء العمـل وقبـل نـض المـال  رينخـآبـأموال أفـراد  العامل لرأس مال المضـاربة بمالـه أو

  . )١(إذنهرب المال أو بدون  بإذنسواء كان 

أحكـام قد خالفت الرأي الشرعي الذي استقر عليـه الفقهـاء بشـأن  بنوكوبذلك تكون ال

  .  المضاربة

لــــم تنــــل » المضــــاربة المشــــتركة وخلــــط الأمــــوال«ويــــرى بعــــض الكتــــاب أن مشــــكلة 

الاهتمام الكافي من جانب الباحثين والعلماء، فقـد اقتصـر البحـث فيهـا علـى محاولـة إضـفاء 

لأمــوال المضــاربة، تفاديــا ) المضــارب(الصــفة الشــرعية علــى مبــدأ ضــمان البنــك الإســلامي 

يبتلـــى بهـــا أصـــحاب أمـــوال المضـــاربة مـــن جـــراء كثـــرة عـــددهم واخـــتلاط  للمخـــاطر التـــي قـــد

أمــوالهم مــع بعضــها الــبعض، وقيــام البنــك بــدفع تلــك الأمــوال إلــى مضــاربين جــدد بموجــب 

الحقوق التي يخولها له عقد المضاربة عند الحنفية، وفي الوقت الذي يحرم فيـه المـودع مـن 

التــي تفرضــها اللــوائح المصــرفية التقليديــة بــين أي ســلطة رقابيــة علــى أموالــه نتيجــة التفرقــة 

  . )٢(المودع والمساهم في البنك

  

                                                 
  .٢٣حسين كامل فهمي، مصدر سابق، ص )١(
  .٦، صهسنفمصدر ال)٢(
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 إطــــارالمضـــاربة ينبغـــي أن تعـــالج فـــي  أمـــوالحـــل مشـــكلة خلـــط  إنيـــرى الـــبعض 

النظــر فــي  إعــادةمتكامــل مــن خــلال البحــث فــي العوامــل الذاتيــة المســببة لهــا والتــي تتطلــب 

ــــي لمصــــادر واســــتخداما ــــه العمــــل  الإســــلاميالبنــــك  أمــــوال تالبنــــاء الهيكل ــــذي يقــــوم علي ال

  .  )١(الإسلاميالمصرفي 

  

                                                 
  .٦، ص  حسين كامل فهمي، مصدر سابق)١(
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 معوقات تتعلق بطبيعة البنوك نفسها: ثانياً 

يعتمد النشاط المصرفي بصفة أساسية على المتعاملين من المـودعين والمسـتثمرين،   

ويرتبط نجاح هذا النشاط وصيرورته بوجود هؤلاء العمـلاء بالخصـائص والصـفات المطلوبـة 

مــن جهــة ومــن ناحيــة الكفــاءة العمليــة والفنيــة مــن  الإســلاميالناحيــة الأخلاقيــة والســلوك  مــن

يختلف عن نظيره التقليـدي مبـدأ وتطبيقـا،  الإسلاميولما كان العمل المصرفي . أخرىجهة 

فــان هــذه الصــفات والخصــائص تعــد احــد الــدعائم الأساســية المهمــة لهــذه البنــوك فــي تطبيــق 

 إلـىح المفترض لها، ويؤدي عـدم تـوافر هـذه النوعيـة مـن المتعـاملين النظري الصحي الإطار

  .الحد من نجاحها وعجزها عن تحقيق كامل أهدافها

وعلى هـذا الأسـاس سـوف نقـوم بتقسـيم المعوقـات التـي تتعلـق بطبيعـة البنـوك نفسـها   

  :قسمين هما إلى

  .ةالإسلاميصفات المتعاملين المستثمرين في البنوك : القسم الأول

بعملائه والمتمثلة بالمشاركة في الـربح  الإسلاميطبيعة العلاقة التي تربط البنك  إن  

والخســارة، تعــد احــد الأســباب المهمــة فــي كــون المســتثمر مــن أهــم الشــروط الأساســية لنجــاح 

عقــد المضــاربة وتطبيقــه، نظــرا لطبيعتهــا الخاصــة والمتمثلــة بعــدم الســماح لــرب المــال وهــو 

وبـــذلك يكتنـــف العمـــل بصـــيغة المضـــاربة . ن الإدارة مـــع المســـتثمرالبنـــك فـــي التـــدخل بشـــؤو 

العديــد مــن المخــاطر والعقبــات كونهــا تعتمــد فــي أساســها علــى عنصــر الثقــة، الأمــر الــذي 

  .يستلزم تطبيقها بيئة إسلامية خالصة

وتنشا مشكلة عـدم الالتـزام وعـدم الأمانـة والتعـدي علـى حقـوق البنـك مـن عـدم تـوافر   

ة المعلومـات الكافيـة عـن الأشـخاص الإسلاميليب المتقدمة التي توفر للبنوك الأجهزة والأسا

ـــة الانتشـــار الجغرافـــي  ـــد مـــن المشـــكلة محدودي ومجـــالات عملهـــم ومعـــاملاتهم الســـابقة، ويزي

ــــذي يمكــــن فــــي اتســــاعه المســــاعدة فــــي هــــذا الجانــــبالإســــلاميللبنــــوك  وهكــــذا تبقــــى  .ة، ال

لتوقيــع  زمــةلااللعميــل هــي بحــدود المعلومــات المعلومــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا عــن ا

العقـد والتــي تتضـمنها الاســتمارات والمستمسـكات المطلوبــة، وتبقـى معلومــات كثيـرة لا يمكــن 

يظهـر مـن المعلومـات عـن نفسـه وعـن نوايـاه  أنالحصول عليهـا، حيـث يسـتطيع كـل طـرف 

  .)١( نخراط في العقدزم لإقناع الطرف الأخر للالاوقدراته وإغراضه الحقيقية فقط القدر أل

                                                 
 .١٥٥، مصدر سابق، ص خالد شاحوذ خلف الدليمي)  ١(
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)١٢٩(

تنشــا مشــكلة المخــاطر الأخلاقيــة والمتمثلــة بتصــرف العمــلاء فــي غيــر صــالح البنــك   

مثــل مســك ســجلات مختلفــة لغــرض تقلــيص الإربــاح، وتضــخيم الخســائر، إضــافة  الإســلامي

، ومـن جهـة أخـرى يقـوم بعـض العمـلاء بالتلاعـب )١(إظهار خسائر وهمية هذا من جهة إلى

 آخـروع كان يقوم بتقويم بضـاعة أول المـدة بـأكثر مـن قيمتهـا، وبضـاعة في حسابات المشر 

بــأكثر مــن قيمتهــا لزيــادة مبــالغ  الرأســماليةالمــدة بســعر متــدني، ناهيــك عــن تقــويم الأصــول 

  . )٢(إلغائه أواندثارها لغرض تخفيض الربح 

لـن المعلومـات المتـوفرة للبنـك غيـر صـحيحة فـان السـلوك المتوقـع منـه  أنتبـين  فإذا  

يتحقـــق، ومـــن ثـــم يضـــحى القـــرار الـــذي اتخـــذه البنـــك قـــراراً خاطئـــاً وتكـــون نتيجتـــه الخســـارة، 

هذه المشكلة من تدني مستوى الأمانـة لـدى الكثيـر مـن المتعـاملين مـع  أثاروبالتالي تنعكس 

على غير . اتجاه هذا الأخيرة بعيداً عن التمويل بالمضاربة والمشاركة إلىة الإسلاميالبنوك 

هـــذه العقـــود هـــي البـــديل الحقيقـــي  إنمـــن  الإســـلاميره المنظـــرون لنمـــوذج البنـــك مـــا تصـــو 

  .)٣(للتمويل بالفائدة 
  

  .ةالإسلامييتعلق بنوعية العاملين في البنوك : القسم الثاني

ة احـــد المعوقـــات الإســـلاميتمثـــل نـــدرة المـــوارد البشـــرية الملائمـــة للعمـــل فـــي البنـــوك   

تمثل نظاماً مصرفياً جديدا ذا طبيعـة خاصـة، ومـن ثـم  تذلك أن هذه المؤسسا الرئيسة لها،

فنظـام . فانه يتطلب مواصفات خاصة في سمات ومهارات وقدرات العاملين في هذا المجـال

ة والفقـــه الإســلامية لــه بنـــاء فكــري خـــاص مصــدره الشـــريعة الإســـلاميالمضــاربة فـــي البنــوك 

لضـوابط التـي تحكـم عمـل هـذا هناك مجموعة جديدة من القواعـد وا إن، مما يعني الإسلامي

النظــام، وهــذا يتطلــب ضــرورة تــوفر نوعيــة مميــزة مــن المــوارد البشــرية قــادرة علــى إدارة هــذه 

                                                 
نجاة االله صديقي، استعراض للفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر، مطابع جامعة الملك عبد العزيز، جدة،  )١(

  . ٧٣، ص١٩٨٧
  . ١٥٦خلف شاحوذ الدليمي، مصدر سابق، ص خالد ) ٢(
، قضـــايا معاصـــرة فـــي النقـــود والبنـــوك والمســـاهمة فـــي الإســـلامية، مشـــكلات المصـــارف المصـــري رفيـــق يـــونس )٣(

 . ٢٧٦ص ، ١٩٩٦، جدة للتنمية، الإسلاميلبنك الشركات، ا



  
 مشكلات ومحاولة للحل: وقيود الاستخدام المصرفي المضاربة: الثالثالفصل 

 
)١٣٠(

إيجاد الحلول والبدائل الملائمة للواقع التطبيقي ومتغيراته فـي  جانبباقتدار، من  تالمؤسسا

  .)١(ضوء القواعد الفنية والشرعية لتطبيق هذه الصيغة

فر المــوارد البشــرية الملائمــة يمثــل احــد المتطلبــات الأساســية اتــو  إنيتبــين مــن ذلــك   

زمـــة لتطبيـــق هـــذه الاســـتثمارات بصـــورة صـــحيحة، وان عـــدم توافرهـــا يمثـــل مصـــدراً مـــن لالا

ة، وهذا ما كانت تفتقر إليه البنـوك الإسلاميمصادر المخاطر التي تواجه استثمارات البنوك 

الـــنظم التعليميـــة فـــي مســـتوياتها المختلفـــة لا تقـــوم  إنة فـــي بدايـــة تأسيســـها، حيـــث الإســـلامي

زمــة للعمـــل فــي هـــذه البنــوك، فالكليـــات الجامعيــة التـــي تخــتص بتـــدريس لالالنوعيـــة ا بإيجــاد

الاقتصـــاد، تـــدرس طلبتهـــا كيـــف تـــدار السياســـات المصـــرفية والنقديـــة فـــي إطـــار  أوالتجـــارة 

ين التـــي بـــدأت تفكـــر فـــي كيفيـــة الخـــريج أووقلـــة قليلـــة جـــداً مـــن الاســـاتذه . النظـــام التقليـــدي

، لــذلك فــان معظــم الكفــاءات البشــرية )٢(الخــروج مــن هــذا الإطــار إلــى إطــار إســلامي جديــد

ة تعـــد قاعـــدة ملائمـــة جـــداً لاتســـاع النشـــاط الإســـلاميالمتاحـــة للعمـــل المصـــرفي فـــي البلـــدان 

كن ة نفســـها لـــم تـــتمالإســـلاميالبنـــوك  إنناهيـــك عـــن  ،الإســـلاميالمصـــرفي التقليـــدي ولـــيس 

 أوخلال السنوات الأولى من مباشرتها للنشاط مـن سـد هـذه الثغـرة بإنشـاء معهـد خـاص بهـا 

ــــي هــــذه  ــــاً للعمــــل ف ــــأهيلا كافي ــــة ت ــــولى إعــــداد العناصــــر البشــــرية المؤهل ــــدريب تت مراكــــز للت

ــــك . تالمؤسســــا ــــوك  إنوكــــان مــــن نتيجــــة ذل ــــي البن ــــة ف اتصــــفت العناصــــر البشــــرية العامل

لبية والمتمثلــــة بوجــــود بعــــض العناصــــر التــــي لا تــــؤمن ة بــــبعض الخصــــائص الســــالإســــلامي

نقـص المعرفـة الفنيـة والشـرعية لـدى الكثيـر  إلـىبكامله، إضافة  الإسلاميبالعمل المصرفي 

  .)٣(من العاملين في هذه البنوك، بسبب تدني مستوى مهارة وكفاءة الكثير منهم

أمـــام تطبيـــق أســـلوب وإزاء هـــذا الواقـــع مثلـــت العناصـــر البشـــرية هـــذه معوقـــاً أساســـيا   

المضـــاربة، لان طبيعـــة العمـــل الجديـــد مغـــايرة تمامـــاً لطبيعـــة نظـــام الإقـــراض التقليديـــة التـــي 

ة علــى الإســلاميوممــا ضــاعف مــن حجــم هــذه المشــكلة هــي اعتمــاد البنــوك . اعتــادوا عليهــا

والتـــي تفضـــل اســـتخدام صـــيغ . الملاكـــات والمهـــارات التـــي أتقنـــت أســـاليب العمـــل التقليـــدي

ب تقترب في آلياتها ونتائجها من أساليب التمويل التقليديـة كالمرابحـات والبيـوع، ومـرد وأسالي

                                                 
  . ٨٦محمد عبد المنعم أبو زيد، مصدر سابق، ص )١(
قسم البحوث والدراسات  عبد الرحمن يسري، دور المصارف الإسلامية في التنمية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، )٢(

 .٢٧، ص ١٩٩٥ -١٩٩٤ ،١٦٧العدد  الاقتصادية، بنك دبي الاسلامي،
  . ٢٧، صنفسهر المصد )٣(
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)١٣١(

يـــدخل هـــؤلاء العمـــل المصـــرفي  إذللعـــاملين فـــي هـــذه البنـــوك،  ةذلـــك طبيعـــة الخبـــرة المتاحـــ

  .)١(الإسلاميالتقليدي الذي يختلف عن الخبرة المصرفية التي يتطلبها النشاط الاستثماري 

  

 العلاقة مع البنك المرآزي معوقات: ثالثاً 

مـــن المعوقـــات الأساســـية التـــي واجهـــت أيضـــا تطبيـــق عقـــد المضـــاربة فـــي البنـــوك   

ـــــة المصـــــرفية إنة، هـــــي الإســـــلامي ـــــك المركـــــزي( نظـــــام الرقاب ـــــوك ) البن ـــــى البن ـــــق عل المطب

ة، قد تمـت صـيغته واشـتقاق ضـوابطه ومعـاييره مـن واقـع الطبيعـة الخاصـة بـالبنوك الإسلامي

ولمـــا كانـــت هـــذه الأســـاليب والأدوات قـــد اكتشـــفت وصـــممت بمـــا يـــتلاءم وطبيعـــة التقليديـــة، 

ة تختلـــف عـــن البنـــوك الإســـلاميالنظـــام المصـــرفي القـــائم علـــى الفائـــدة، ولمـــا كانـــت البنـــوك  

التقليديــة منهجــاً وتطبيقــا، لــذلك فــان الكثيــر مــن الأســاليب والإجــراءات والــنظم الرقابيــة التــي 

ة لأنهـا لا الإسـلامييتبعها البنك المركزي مع البنوك التقليدية لا تصلح للتطبيق على البنوك 

ــــول ا ــــة والمســــتخدمة فــــي قب لأمــــوال، تتوافــــق مــــع طبيعــــة عملهــــا وأسســــها وصــــيغها المختلف

  .)٢(وتوظيفها

لــــذلك شــــكلت هــــذه المســــالة ولا زالــــت عقبــــة كبيــــرة تحــــد مــــن كفــــاءة وفاعليــــة الأداء   

ة التــي تعتمــد عليهــا هــذه الإســلامية، بمــا فيهــا أســاليب الاســتثمار الإســلاميالتمــويلي للبنــوك 

رار وبطبيعة الحال قد تكون النتيجة المترتبة على استم. البنوك ومن بينها أسلوب المضاربة

هــذه الحالــة هــي إخــراج تلــك البنــوك عــن طبيعتهــا وأساســيات العمــل بهــا واحــدة بعــد أخــرى، 

تناسباً مع متطلبات الرقابة المصـرفية ممـا يجعلهـا فـي وضـع مخـالف لأنظمتهـا  أواضطراراً 

التأثير السلبي على صـورتها لـدى المتعـاملين  إلىالأساسية في بعض الأحيان بما قد يؤدي 

  .)٣(ةالإسلاميد ينعكس على الأداء الكلي لتلك البنوك معها وهو ما ق

البنــك المركــزي  فــي سياســات الإســلامية الأدوات ماســتخداويــرى الــبعض أنــه يمكــن   

 أســـسالماليـــة وفـــق  الأوراق، وذلـــك عـــن طريـــق تـــداول وبخاصـــة عمليـــات الســـوق المفتوحـــة

وسـندات  الإسـلامية شرعية مثل أسهم الشركات ذات النشـاط الاقتصـادي الـذي تقـره الشـريعة
                                                 

جمعة حسن علي، تحديد الاحتياجات التدريبية للموارد البشرية، مع التطبيق على المصارف الإسلامية، مجلة  )١(

  . ٥٠، ص٢٠٠٠، ٢٣٢الاقتصاد الإسلامي، العدد 
 . ١٥١فادي محمد الرفاعي، مصدر سابق، ص  )٢(
  .١٥٢، صنفسهالمصدر    ) ٣(
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وهذا يعني ان تكـون السـندات قابلـة للتـداول فـي . المقارضة والسندات الحكومية غير الربوية

تمثل حصصا فـي مؤسسـات اقتصـادية قائمـة أو  إنهاالسوق دون قيد، وان تدر ربحا بمعنى 

كمــا يمكــن للبنــوك الاقتــراض مــن الجمهــور عــن . إنمائيــةســندات مشــاركة فــي عمــل أنشــطة 

بديلــة  كــأداةصــكوك المضــاربة لامتصــاص فــائض الســيولة فــي الاقتصــاد واســتخدامه  طريــق

في تمويل عجز الموازنة العامة بدلا من الاقتـراض مـن البنـك المركـزي مباشـرة أو باسـتخدام 

ركــزي الكــويتي سياســة بديلــة للسياســة غيــر موقــد طبــق البنــك ال .)١(صــيغة التمويــل بالتضــخم

القيـــام بـــالتوريق  أســـاسنـــدما صـــممت السياســـة النقديـــة علـــى فـــي هـــذا المجـــال ع الإســـلامية

مـن البنـوك  الأولـى حيث يطلب في المرحلـة  :لخفض السيولة المحلية، وذلك على مرحلتين

القيام بشراء السلع، فتتصل تلك البنوك بسماسرة السلع للاتفاق على سعر معـين،  الإسلامية

في  الإسلاميةالبنوك  إلى، بل يتعهد بالدفع السماسرة إلى الأموالوعند هذه اللحظة لا تدفع 

كمــا فــي  إضــافية أربــاحالمقترضــة  الأمــوالوقــت لاحــق، علــى أســاس أنــه ســيزيد علــى تلــك 

  .عقود المرابحة

بالســعر (بيــع الســلع  الإســلامية إعــادةفــي المرحلــة الثانيــة يطلــب البنــك المركــزي مــن البنــوك 

وهـــذه . قيمـــة الســـلع الإســـلاميةالبنـــوك وعنـــدها تســـدد  الأصـــليالسمســـار  إلـــى) نفســـه غالبـــا

بـــدُفْعاتِ  النقديـــةَ مُحـــدَّدةُ  العمليـــة كلفـــةالمـــدفوعات تشـــكل ســـحبا للســـيولة المحليـــة، طالمـــا أن 

  .)٢(الأصليالتي تزيد عن المبلغ  القسطِ المستقبلية

يفــرض عليهــا التعامــل  الإســلاميةالواقــع الاقتصــادي الــذي تعيشــه المصــارف  إن إلا  

بالقواعــد التــي  الإســلاميةفــي البلــدان  الإســلاميةلجهــة التــزام البنــوك  ســلاميةإمــع اطــر غيــر 

ــــة والبنــــوك  ــــوك التقليدي ــــه بــــين البن ــــي تعامل ــــز ف ــــة، مــــن دون أن يمي تحتمهــــا السياســــة النقدي

حاول فيمـا يلـي ، سـنالإسـلاميةالـذي يفـرض صـعوبات جديـة تواجـه البنـوك  الأمـر الإسلامية

يمـــارس البنـــك المركـــزي دوره الرقـــابي علـــى  إذ. لمضـــاربةالتركيـــز علـــى تلـــك التـــي تـــرتبط با

خاصـة لهـذا الغـرض كنسـبة الاحتيـاطي نقديـة البنوك العاملة في الاقتصـاد مسـتخدماً أدوات 

  .النقدي ونسبة السيولة والسقوف الائتمانية وسياسة المقرض الأخير

                                                 
التطبيقات الاقتصادية الإسلامية : نقدية في التطبيق الإسلامي المعاصر، فيصابر محمد الحسن، السياسة ال )١(

المملكة المغربية بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث  –وقائع الندوة التي عقدت في الدار البيضاء : المعاصرة

  ١٥٣والتدريب والجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، مصدر سابق، ص
(2)Juan Solé, Op. Cit., p.22-23 
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 نسبة الاحتياطي النقدي القانوني. -١

انوني الـذي يفرضـه البنـك المركـزي علـى البنـوك العاملـة تحـت يتمثل الاحتياطي الق          

، وهــذه النســبة تختلــف وفقــاً هســيطرته باقتطــاع نســبة محــددة مــن ودائعهــا والاحتفــاظ بهــا لديــ

رفـع هـذه النسـبة  إلـىللأوضاع الاقتصادية السـائدة فـي الاقتصـاد، فقـد يعمـد البنـك المركـزي 

البنـوك علـى التوسـع فـي مـنح الائتمـان، وعلـى في أوقات الـرواج الاقتصـادي للحـد مـن قـدرة 

العكــس ففــي أوقــات الركــود تخفــض نســبة الاحتيــاطي القــانوني وذلــك بهــدف زيــادة القــدرة فــي 

  .منح الائتمان

 إلـىة، يـؤدي الإسـلاميوعند تطبيق سياسة الاحتياطي النقـدي القـانوني علـى البنـوك   

ثمارها، والتـي هـي ليسـت ودائـع تعطيل جـزء مـن المـوارد التـي أودعهـا أصـحابها لغـرض اسـت

وهــم  بــالمفهوم المصــرفي، بــل أمــوالا مقدمــة للاســتثمار علــى أســاس المشــاركة بــالغنم والغــرم

 مــــن كــــل وديعــــة واســــتثمار%) ١٠( فاحتجــــاز .متقبلــــون كامــــل المخــــاطرة فــــي هــــذا الشــــأن 

انخفــاض العائــد المتحقــق علــى الودائــع وبالتــالي تقلــيص ضــمني  إلــىمنهــا، يــؤدي %) ٩٠(

ومعنـى ذلـك .من حصة فيما لو استثمرت وديعته بالكامل%) ١٠(رباح المودع بما يعادل لأ

عدم استثمار هذه الاموال بالكامـل  يترتب عليه نسبة الاحتياطي النقدي القانوني ان تطبيق

عن الاستثمار على غير رغبتهم، فـي الوقـت الـذي المودعين  أموال، أي تعطيل جانب من 

، مـن جملـة ودائـع هـذه %٨٦مـن أكثـر  الإسـلاميةفـي البنـوك  سـتثمارفيه حسـابات الاتمثل 

وبعكس الحال في البنك التقليدي نجد أن المودع يحصـل علـى نسـبة ثابتـة وهـي  .)١(البنوك 

المــودع لا  إنممــا يعنــي  الفائــدة المحســوبة علــى كــل المبلــغ المــودع بــافتراض بقــاءه ثابتــا،

وجـــود مثـــل هـــذه الأدوات تعـــوق مـــن إمكانيـــة  إنولا شـــك . علاقـــة لـــه بالاحتياطـــات النقديـــة

    .  )٢(التوسع فيها أوة على صيغة المضاربة الإسلامياعتماد البنوك 

 

 السيولة النقدية -٢

                                                 
 . ١٣٥عائشة الشرقاوي المالقي، مصدر سابق، ص ) ١(
 . ٣٥٨العجلوني، مصدر سابق، ص محمود محمد   )٢(
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ـــات العمـــلاء الإســـلاميتعنـــي الســـيولة فـــي البنـــوك  ـــى مواجهـــة طلب ـــدرة البنـــك عل ة، ق

نــك، بالإضــافة إلــى للســحب مــن الودائــع، وســداد المســتحقات الدوريــة وغيــر الدوريــة علــى الب

ولـذلك تبـدو أهميـة السـيولة . إتمام عمليات التمويل والاستثمار الواجب على البنك ممارستها

زيادة السـيولة فـي أي بنـك يبـين  إن إذفي قدرة البنك على مواجهة التزاماته القصيرة الأجل، 

علـى تحقيـق  ضعف قدرة البنـك علـى اسـتثمار أموالـه فـي المشـاريع الإنتاجيـة وبالتـالي قدرتـه

ضـــــعف مســـــاهمته فـــــي تحقيـــــق التنميـــــة الاقتصـــــادية  إلـــــىالأربـــــاح المنشـــــودة، بالإضـــــافة 

ومــن جهــة أخــرى فــان نقــص الســيولة لــدى البنــك تعرضــه للحــرج أمــام عملائــه . والاجتماعيــة

  .)١(المودعين وطالبي التمويل

ة تعتبـــر الســـيولة النقديـــة مـــن الأدوات الرقابيـــة التـــي تعيـــق تطبيـــق صـــيغة المضـــارب

تقتضــي التشــريعات المصــرفية عــادة بفــرض  إذة، الإســلاميبشــكل غيــر مباشــر فــي البنــوك 

نسبة سيولة معينة متمثلـة بموجـودات نقديـة سـائلة إضـافة إلـى موجـودات ماليـة تغلـب عليهـا 

وتطلق هذه الأخيرة على الأصـل إذا كـان بالإمكـان تحويلـه إلـى نقـد بسـرعة .)٢(صفة السيولة

ة، الإســـلاميتجـــب تطبيقهـــا علـــى البنـــوك التقليديـــة وكـــذلك و  .)٣(متـــهوبخســـارة ضـــئيلة فـــي قي

ويهــدف البنــك المركــزي مــن هــذه . وتحــدد التشــريعات هــذه النســبة وفقــاً للظــروف الاقتصــادية

السياســة تجنيــب البنــوك العاملــة تحــت ســيطرته أزمــات الســيولة الناجمــة عــن طلبــات الــدفع 

عين عـن المعـدل المتوقـع، والتـي قـد تعـرض المفاجئة، وعنـدما تـزداد حركـة مسـحوبات المـود

مركزها المالي وسمعتها للخطر، كما ويستخدم البنك المركزي السيولة النقدية كأداة للسياسـة 

لتحكم في حجـم الائتمـان الممنـوح مـن قبـل البنـوك، وتكمـل نسـبة الاحتيـاطي النقـدي لالنقدية 

  .القانوني

ة والتقليديــة عنــد فرضــها الإســلاميوك وفــي الواقــع لا يميــز البنــك المركــزي بــين البنــ  

نســبة الســيولة علــى الــرغم مــن اخــتلاف مبــادئ عمــل هــذه البنــوك وطبيعتهــا، حيــث تقتصــر 

ة علــى النقديــة والأرصــدة النقديــة لــدى البنــك الإســلاميعناصــر الأمــوال الســائلة لــدى البنــوك 

                                                 
عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث  )١(

  . ١٤١، ص ٢٠٠٤والتدريب، جدة، 
 . ٢٠٢، ص١٩٩٠عوض فاضل إسماعيل الدليمي، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،  )٢(

(3) Paul A. Samuelsan and William D.Nordhaus, , Op. Cit., p.273  
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ســتثمار الــذي المركــزي والبنــوك الأخــرى والتــي فــي الغالــب لا تمثــل أي شــكل مــن أشــكال الا

  .يحقق عائداً لهذه البنوك

ة والبنوك التقليدية عند فرض هذه النسبة الإسلاميومن هنا فان المساواة بين البنوك   

ة لا تتعــاطى الإسـلاميتجعـل الأولـى فــي وضـع غيـر تنافســي وغيـر عـادل، حيــث ان البنـوك 

والهــا فــي العمليــات تقــوم بتوظيــف أم وإنمــاعمليــة خلــق الائتمــان كمــا فــي البنــوك التقليديــة، 

، بـــالربح والخســـارةعلـــى أســـاس المشـــاركة ) كالمضـــاربة والمشـــاركة( الإنتاجيـــة والاســـتثمارية

وعليه فـان اعتمـاد هـذه النسـبة بهـدف الحـد مـن قـدرة هـذه البنـوك علـى مـنح الائتمـان تصـبح 

لك توظيف واستثمار أموال هذه البنوك في تطبيق صيغة المضاربة والمشاركة، ذ أمامعائقاً 

ة وبالخصــوص الإسـلامية التــي تعتمـد عليهـا البنـوك الإسـلاميهـذه الأسـاليب الاسـتثمارية  أن

 إن آخـــر، بمعنـــى )١(عبـــر الـــزمن )**(والاســـتمرارية )*(المضـــاربة المشـــتركة تتميـــز بالجماعيـــة

ة حســـب المـــنهج الاســـتثماري المميـــز لهـــذه الإســـلاميتطبيـــق صـــيغة المضـــاربة فـــي البنـــوك 

لبة منها عمليات استثمارية حقيقية اعمليات المضاربة أو النسبة الغتكون  أنالبنوك يتطلب 

ئمـة ذات طبيعة متوسطة أو طويلة الأجل، وهذا يتطلب بالأساس توافر الموارد الماليـة الملا

فــي موقــف تنافســي غيــر عــادل  الإســلاميةالــذي يضــع البنــوك  الأمــرلتمويــل هــذه العمليــات، 

ها دعلـى أسـاس المشـاركة فـي الـربح والخسـارة، لـذا نجـ التمويل أساليبمن زيادة التوسع في 

هــذه الصــيغ التمويليــة وزيــادة تلــك التــي لا تتضــمن مشــاركة فــي الخســارة أو تقليــل  إلــىتميــل 

  .تلك التي تضمن حصولها على هامش ربحي مناسب

العديــد  إلــىة يــؤدي الإســلاميوهكــذا فــان تطبيــق سياســة الســيولة النقديــة علــى البنــوك   

السلبية على مسيرتها عامة ونشاطها الاسـتثماري خاصـة، فقـد أدت هـذه السياسـة  من الآثار

إلى تركيـز نشـاط هـذه البنـوك حـول الاسـتثمارات قصـيرة الأجـل، وابتعادهـا عـن الاسـتثمارات 

طويلة الأجل الأكثر ملائمة لطبيعتها والأكثـر قـدرة علـى تحقيـق أهـدافها المصـرفية وأهـداف 
                                                 

ن جبراانها تتيح لرب المال  إلى إضافةمالياً واحداً ،  أصلاجميعاً لتشكل  الأموالتتمثل في عملية خلط  ) *(

 ،نوري عبد الرسول الخاقاني ، مصدر سابق: للمزيد انظر.بربح المضاربة التالية  الأولىخسارة المضاربة 

 . ١٥١ص
، وانما  الأصلالزمن لا بالتنضيض على  أساسعلى  يكونفي المضاربة المشتركة وزيع الربح تتعني ان   ) **(

يؤثر في  لا الأموال أصحابمن بالتنضيض التقديري لكل سنة لاحتساب الارباح ، وان انسحاب أي شخص 

 . ٢٢٠ محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص: للمزيد انظر. فسخها إلىسير عقد الشركة ولا يؤدي 
  . ٢٢٠محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص )١(



  
 مشكلات ومحاولة للحل: وقيود الاستخدام المصرفي المضاربة: الثالثالفصل 

 
)١٣٦(

الـــذي ســـاهم فـــي بـــروز مـــا يســـمى  الأمـــر. )١(تصـــادية والاجتماعيـــةالتنميـــة الاق المجتمـــع فـــي

 ة، وهـو مـا اثـر علـى ربحيـة هـذه البنـوك عامـةالإسـلاميبمشكلة فـائض السـيولة لـدى البنـوك 
)٢(.  

 

 السقوف الائتمانية. -٣

تتمثل هذه السياسة بقيـام البنـك المركـزي بوضـع حـدود قصـوى للتمويـل الـذي تمنحـه 

ء، فيكــون بــذلك قــد وضــع ســقفاً للتوســع الائتمــاني لا تســتطيع البنــوك البنــوك التقليديــة للعمــلا

قـد يشـترط موافقتـه علـى القـروض  أوالقـروض،  أنـواعتجاوزه، وقد يحدد حداً أقصـى لـبعض 

التــي تقــدمها البنــوك لــبعض القطاعــات والتــي تتجــاوز مبالغهــا مقــداراً معينــاً، وقــد يكــون هــذا 

ارد المتاحـــة لكـــل بنـــك، فـــي حـــين لا يحـــدد ذلـــك الســـقف فـــي صـــورة نســـبة إلـــى إجمـــالي المـــو 

ويهــــدف البنــــك المركــــزي مــــن تطبيــــق هــــذه . )٣(بالنســــبة لقطاعــــات يهــــدف تشــــجيع أنشــــطتها

أمــوال المــودعين مــن خــلال توزيــع  إليهــاالسياســة إلــى الحــد مــن المخــاطر التــي قــد تتعــرض 

ان، إذ أن هـذه لائتمـامخاطر استخدامات هذه الودائع، والسيطرة على حرية البنوك في مـنح 

السياســـة تعـــد أســـلوبا مباشـــراً للحـــد مـــن قـــدرتها علـــى خلـــق النقـــود والمســـاهمة فـــي إحـــداث 

  .)٤(الموجات التضخمية

نظــرا لمــا قــد  ،ة لــيس لهــا مــا يبررهــاالإســلاميلكــن تطبيــق هــذه السياســة علــى البنــوك   

ة لإســلامياالبنــوك  إنذلــك  ســلبيه تضــر بــالمودعين المســاهمين، تــأثيراتمــن  ايــؤدي تطبيقهــ

 إلـــىذلـــك فـــان حســـابات الاســـتثمار تصـــل فيهـــا  إلـــىإضـــافة  تعتبـــر بمثابـــة بنـــوك اســـتثمار،

، وبالتــالي فــان وجــود مثــل هــذه القــوانين التــي تحــد مــن إمكانيــة توظيــف جانــب مــن %)٩٠(

بحجــة أنهــا أكثــر ) المضــاربة والمشــاركة(هــذه الحســابات توظيفــا مغــلا للإيــراد وبالخصــوص 

مســاهمة فــي التوســع النقــدي وإحــداث الموجــات التضــخمية، ذلــك لأنهــا ة الإســلاميالأدوات 

تقــدم تمــويلاً نقــدياً للمتعــاملين ولــيس تمــويلاً عينيــاً كمــا هــو الحــال بالنســبة لغالبيــة الأســاليب 

                                                 
  . ٨٩محمد عبد المنعم أبو زيد، مصدر سابق، ص  )١(
 . ١٢٩عائشة الشرقاوي المالقي، مصدر سابق، ص  ) ٢(
  . ١٥٦، ص١٩٨٧عة جامعة الموصل، الموصل، ناظم محمود نوري الشمري، النقود والمصارف، مطب  )٣(
للتنميـة، جـدة،   الإسـلامي، منشورات البنك الإسلاميةنظام حماية الودائع لدى المصارف عثمان با بكر احمد،  )٤(

   . ٤٥ص، ٢٠٠٠



  
  ةالإسلامي بنوك المضاربة في ال معوقات تطبيق عقد: المبحث الأول

 

)١٣٧(

ة، لكـن حـين الـتمعن فـي هـذه الأسـاليب يتضـح الإسـلاميفي البنوك ) كالمرابحة( الاستثمارية

قـدرة علــى خلــق المويــل المتبـع فــي البنـوك التقليديــة مـن حيــث اقــل بكثيـر مــن أسـلوب الت أنهـا

تطبيق هذه الأسـاليب تفتـرض تحويـل هـذه  آلية إنالنقود وإحداث الضغوط التضخمية، ذلك 

بعكــس مــا يحصــل فــي البنــوك التقليديــة حيــث يترتــب . ســلع عينــة مباشــراً  إلــىالمبــالغ النقديــة 

مقتـرض أكثـر مـن مـرة فـي عمليـات متتاليـة في الغالب على عمليـة الإقـراض إيـداع المبلـغ ال

. )١(خلـق قـدر مـن النقـود والمسـاهمة فـي إحـداث الموجـات التضـخمية إلـىتؤدي في كل مرة 

وتعرقـل  ةالإسـلاميوبذلك فان هذه القيود تشكل معوقـاً للنشـاط الاسـتثماري والتمـويلي للبنـوك 

تتمثـل فـي الحـد  أضـرارابهـا  مما يلحـق، ، وتحد من قدرتها التمويلية والاستثماريةسير عملها

مــا يبــرر تطبيقهــا  الســقوف الائتمانيــةفلــيس لهــذه  .الســيولةمــن قــدرتها فــي اســتخدام فــوائض 

  .على هذه البنوك

  

 المقرض الأخير. ٤

وتـــرتبط بمشـــكلة طـــول الأجـــل مشـــكلة أخـــرى تشـــترك فيهـــا البنـــوك الإســـلامية مـــع          

يم مواعيـــد الاســـتحقاق، وان كانـــت ذات آثـــار مثيلاتهـــا التقليديـــة، ألا وهـــي مشـــكلة ســـوء تنظـــ

سلبية أكبر بالنسبة للبنوك الإسلامية لأنها لم تطور بعد أدوات كافيـة لوضـع أمـوال إضـافية 

قصيرة الأجل لجمع الأموال في حالة حـدوث نقـص فـي السـيولة، كمـا أنهـا ليسـت لهـا سـبيل 

الواضــح إن هــذه المشــكلة ومــن . إلــى تســهيلات الإقــراض ذات الفائــدة مــن البنــوك المركزيــة

بشـــكل عـــام،  )٢(تقـــف فـــي وجـــه التمويـــل القـــائم علـــى أســـاس المشـــاركة فـــي الـــربح والخســـارة

  .والمضاربة بشكل خاص

طلبات السيولة غير المتوقعة من المشكلات التي تواجه عمل البنـوك التقليديـة  دّ تعو 

معـــين، حيـــث ، خاصـــة عنــدما يســـود جـــو مـــن عـــدم الثقــة فـــي بنـــك علـــى الســـواء ةالإســلاميو 

  .للسيولة ةفي حالات الأزمات المؤقت أويتهافت العملاء على سحب ودائعهم، 

ة هــو غيــاب العلاقــة مــع البنــوك الإســلاميويزيــد مــن حــدة هــذه المشــكلة فــي البنــوك   

النظــام المصــرفي التقليــدي يفــرض ضــرورة تحمــل البنــك المركــزي  أنفــالمعروف . المركزيــة

                                                 
 . ٨٠محمد عبد المنعم ابو زيد، مصدر سابق، ص )١(
  .٣٦حسن يوسف داود، مصدر سابق، ص )٢(



  
 مشكلات ومحاولة للحل: وقيود الاستخدام المصرفي المضاربة: الثالثالفصل 

 
)١٣٨(

عاملـــة تحـــت ســـيطرته، وتتخـــذ مســـاعدة لهـــذه البنـــوك شـــكل مســـؤولية تقـــديم العـــون للبنـــوك ال

سـندات ( قروض قصيرة الأجل، مقابل سعر فائدة محـدد وبضـمان مـا لـديها مـن أوراق ماليـة

ة الإســلاميلا تســتفيد البنــوك  أنومــن البــديهي . )١(بإعــادة خصــم هــذه الأوراق أو، )حكوميــة

مبنية علـى أسـاس الفائـدة وتتعـارض من هذه التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، لكونها 

  . ةالإسلاميأحكام الشريعة مع 

      

   

  

                                                 
 . ٢٩٠لدليمي، مصدر سابق، ص فاضل إسماعيل اعوض )١(



  
  مشكلات ومحاولة للحل: وقيود الاستخدام المصرفي المضاربة: ثالثالالفصل 

 
)١٣٩(

 المبحث الثاني
نحو تطوير عقد المضاربة في 

 الإسلامية البنوك
  

ـــــول  ـــــدا الق ـــــيس جدي المعـــــاملات هـــــي مـــــن فـــــي البنـــــوك الإســـــلامية المضـــــاربة  إنل

 دخولهـاهـو  اجديـد فيهـلعـل مـا هـو ، و ةالإسـلاميوالممارسـة فـي الفقـه  هاقـدمرغـم  المستحدثة

منـذ لتي اختبرهـا المسـلمون التي تختلف عن صور المعاملات ا مجال المعاملات المصرفية

   .من القرن العشرين الأخيرفي الربع  الإسلاميةوحتى انتشار المصرفية  الإسلامفجر 

البنــوك أطروحــة  إنومــن هــذه الزاويــة نظــر العديــد مــن المهتمــين بالشــأن المصــرفي 

ر إلى عـدم وجـود ايش إذمسايرة التطور والابتكار المصرفي،  نقصر عتالإسلامية، لا تزال 

ذلـك  م والتطـور والتطبيـق المصـرفيينءا يؤيد إمكانية البت في النجاحات الفكرية التـي تـتلام

يـــرتبط بحـــدود مـــا تســـمح بـــه  الإســـلامي الاقتصـــادي المصـــرفي لفكـــرلور طـــمـــا يعـــوق الت ان

  .ةالمصرفيمن حركة في مجال المعاملات  الإسلاميةالشريعة 

مســألة  الإســلاميةق فــي البنــوك مــع التطبيــ مءليــتلاوتعــد محــاولات تطبيــع المضــاربة 

حـد بعيـد مـع أطروحـة التجديـد الإسـلامي  إلـىغاية في الصعوبة كمـا فـي الأهميـة، وتتنـاغم 

  .الإسلاميالاقتصادي التي دشنها رواد الفكر 

إن الأخــلاق الاقتصــادية لــم تكــن فــي العــالم الإســلامي إلا مجموعــة مثاليــة، وإذا مــا 

صـــول لمنظومـــة التفكيـــر الاقتصـــادي، فـــإن هـــذا لا يعنـــي رجـــع المفكـــر أو الفقيـــه لإثباتهـــا كأ

ولا ننسـى أن الفقـه فـي هـذا الميـدان الاقتصـادي ((. مطلقاً أنها أخلاق اقتصادية معمـول بهـا

علــى الخصــوص، ســلك فــي تشــريعاته الموقــف الوســط بــين المثاليــة المتجليــة فــي الأصــول، 

. مختلــف الأزمنــة والمجتمعــات والواقــع الحــي الــذي يتجلــى فــي المعــاملات كثيــرة التطــور فــي

فالنظريـات الاقتصـادية . فليس الفقه امتداداً حتمياً أو صورة أمينة للحياة التي يعيشـها النـاس

ــا وخصوصــاً فــي مظهرهــا الأخلاقــي والأصــولي مفارقــة بعــض المفارقــة للواقــع . تعــد مــن هن

  .)١())الحي

                                                 
، ١٩٨١ ،عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عنـد ابـن خلـدون، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر )١(

 . ٨٢ص



  
 ةالإسلامي بنوك المضاربة في ال نحو تطوير عقد: الثانيالمبحث 

 
)١٤٠(

ــبــرزت محــاولات لتطــوير عقــد المضــاربة الإســلامية،  مــا كــان لهــا مــن مرغم علــى ال

لا أن اغلبها لم يكـن بمثابـة الخـروج الواضـح إواضحة وما استوعبه من جهد فكري،  ةإسهام

عــدا ثلــة مــن المحــاولات التــي أثــرت . عــن التقليــد الــذي واكــب أنمــوذج عقــد المضــاربة ذاتــه

المفهــوم وأكســبته بعــداً أيــديولوجيا عبــر أطروحــات فكريــة ميــزة حقبــة جديــدة مــن التجديــد فــي 

، وعلــى مــا يبــدو فــان الخــط العــام لــتلكم المحــاولات انــتهج )١(فكــار الإســلامية وتطبيقاتهــاالأ

  :جانبين رئيسيين هما

وقد انصب في تحديد ماهية العوامل الفاعلة  ،لتشريع عقد المضاربة الفقهيالجانب  - ١

تطوير بعـض الجوانـب لـتلائم التطبيـق المشـروع فـي البنـوك  وإمكانية، في العقد ذاته

  .ميةالإسلا

عقـــد المضـــاربة فيـــه لتصـــنيف  تطـــويرالجانـــب الاقتصـــادي وقـــد أســـهمت محـــاولات  - ٢

ــاً فــي ضــوء  الأربــاح وتوزيعهــا وتقاســم العوائــد وبالاعتمــاد علــى مــا يــتم تكييفــه قانوني

  .الضوابط الشرعية لعقد المضاربة

والاقتصــــادي فــــي أنهمــــا نقطــــة الانطــــلاق  الفقهــــيوترجــــع أهميــــة تطبيــــق الجــــانبين 

ي الحديث عن المضاربة في البنوك الإسلامية، خاصة في ظل تحديد العلاقـات الأساسية ف

 .غ المعــاملات الاقتصــادية المصــرفيةالتعاقديـة وهــو مــا يميــز المضـاربة عــن غيرهــا مــن صـي

الإسـلامية، فـالجوهر القـانوني للعقـد  بنـوكلقد كـان لهـذا التميـز مـن الأهميـة فـي ممارسـات ال

الإسـلامية  بنـوكطبيعيين أم معنويين، وطرائـق التعاقـد بـين اليفترض تمايزاً بين الأشخاص  

وأطراف العقد، وكان لزاماً أن يحدد المشرع صور واليات عقد المضاربة لكي يكـون واضـحاً 

للجميع البيان الذي يحقق تقاسم العوائد، ويحقق ضماناً للأموال المودعة والمستثمرة، ناهيك 

  .    مل المضاربة بشكل يجعل من العقد مقبولاً وواضحاً عن تحديد المسار ودورة العائد من ع

                                                 
  :من ابرز محاولات تطوير عقد المضاربة نشير إلى محاولات )١(

د بــاقر الصــدر فــي كتابــه ذائــع الصــيت البنــك اللاربــوي فــي ، الســيد محمــ)١٩٦١( الــدكتور محمــد عبــد االله العربــي

  ).١٩٧٦(، الدكتور سامي حمود )أواخر الستينات(الإسلام 

  . ٢٢،ص محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، مصدر سابق: للمزيد انظر

  ٦٠-٤٦محمد عبد المنعم أبو زيد، المصدر السابق، ص

، ٣٧بة فــي الحيــاة الإســلامية، مجلــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، العــدد زيــد محمــد الرمــاني، اثــر عقــد المضــار 

  ٣٦٥، ص ١٩٩٩نيسان 
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)١٤١(

يحتـاج  الأمـرلا ندعي هنا القيام بمحاولة لتطـوير عقـد المضـاربة، ذلـك أن هـذا  إننا  

فـي هـذا المقـام سـنحاول الاسـتفادة  فإننـاالفقهيـة، لـذا  الأدواتمن الباحث امتلاك الكثيـر مـن 

وتركيزهـا للخـروج بصـورة  اء فـي هـذا الميـدانمن الاجتهادات الفقهية التي قدمها بعض الفقه

) ١(: رئيسيين هما منطلقين، تقوم على الإسلاميةقد المضاربة في البنوك توفيقية لتطبيق ع

الحاجـــة العمليـــة صـــياغة علاقـــات العمـــل المصـــرفي لتجمـــع بـــين الضـــابط الشـــرعي و  إعـــادة

ـــة علـــى تطبيـــق عقـــد ال) ٢(للتطبيـــق المصـــرفي؛  مضـــاربة بصـــيغته تقليـــل المخـــاطر المترتب

  .التقليدية

  
 صياغة علاقات العمل المصرفي  إعادة: أولا

مــــن الضــــرورة بمكــــان أن يصــــار إلــــى إعــــادة صــــياغة شــــكل المضــــاربة علــــى وفــــق 

التطــورات المعاصــرة تحقيقــاً لتكيفــات وجــدها الفقهــاء ودفعــاً لان لا تتجــه هــذه المضــاربة إلــى 

فقـد لـى الوقـع بصـله، وفـي هـذا الإطـار التلاشي وان لا تبقى مجـرد فحـص تنظيـري لا يمـد إ

لــتلائم المضــاربة  صــياغةفــي مجــال المصــرفية الإســلامية لإعــادة  الكتــابســعى كوكبــة مــن 

 تغيـر العلاقـة بـين المـودعين والبنـك إلـىالعمل المصرفي الذي بدا واضـحاً انـه يتجـه حقائق 

فيهــا البنــك  يكــون مضــاربةعلاقــة  إلــى، أخــرىمــن جهــة  مــن جهــة وبــين البنــك والمســتثمرين

شــريكاً ووكــيلاً للمــودعين فــي اســتثمار أمــوالهم، أمــا المقترضــون فتتغيــر علاقــتهم مــع البنــك 

رفـــع  مثلمـــا إن.  )١(لتصـــبح قائمـــة علـــى القـــراض حيـــث يصـــبح البنـــك شـــريكاً مقارضـــاً معهـــم

إشكالية الربا عن المجتمع الإسلامي لا يتحقق بمجرد تأسيس بنوك إسـلامية جديـدة، بـل أن 

وب هـو ابتكـار طرائـق جديـدة للبنـوك القائمـة يمكـن أن تحقـق درجـة مقبولـة مـن العمــل المطلـ

   .)٢(المصرفي بصيغته الإسلامية

  

فـــي مجـــال  ةســـيتأسي )٣(وفـــي هـــذا الصـــدد تعتبـــر محاولـــة الســـيد محمـــد بـــاقر الصـــدر

صياغة علاقات العمـل المصـرفي، لـتلائم طبيعـة العمـل المصـرفي فـي الواقـع العملـي  إعادة

                                                 
ــــذر قحــــف، الاقتصــــاد الإســــلامي )١( ــــى النظــــام : محمــــد من ــــة الاقتصــــادية فــــي مجتمــــع يتبن ــــة للفعالي دراســــة تحليلي

  .  ١٩٤، ص ١٩٧٩الاقتصادي الإسلامي، دار القلم، الكويت، 
  . ٢٦٥المصدر السابق، صزيد محمد الرماني،  )٢(
من الفائدة، رداً على استفسـار مـن  خالشرع السيد الصدر في أواخر الستينات في كتابة رسالة بحثية عن بنك  )٣(

وزارة الأوقاف الكويتية، لم يكن متوفراً في ذلـك المجـال سـوى المناقشـة فـي مصـر حـول الربـا وهـذه المناقشـات التـي 



  
 ةالإسلامي بنوك المضاربة في ال نحو تطوير عقد: الثانيالمبحث 

 
)١٤٢(

المعرفـي  الإسـهامأمـا (( .إضافة إلى أهمية تلك المحاولةفي مجال التنظير الذي يعد وليس 

منــذ عصــر  الإســلاميرغــم وجودهــا فــي التشــريع ] أي المضــاربة[فــي هــذه العمليــة  الأصــيل

مـن تطويـع نظـام الصـيرفة للعمـل بموجبهـا فقـد السـيد محمـد بـاقر الصـدر الرسالة هـو تمكـن 

بـل  ،مطلوباتـه إدارةعـن موجوداتـه  إدارة موحـدا ولـم يفصـل المصرف باعتبـاره كـلا إلىنظر 

ــــىنظــــر  ــــة لا يمكــــن الفصــــل فيهــــا بــــين مصــــدر كافــــة العمليــــات  إل  الأمــــوالبصــــورة تكاملي

هـــذه العمليـــة وبخطـــوات  إدارةواســـتخدامها، وجعـــل المصـــرف بمثابـــة الوســـيط المـــؤتمن علـــى 

فـي الحصـول  الأطـراففـة مـن جهـة وتحقـق طمـوح كا الإسـلاميةومعايير تتفـق مـع الشـريعة 

صـياغة عقـد  إعـادةوهـو  ألا الأساسـي إطارهـاوسنضـع هـذه المحاولـة فـي  )١())الأربـاحعلى 

بنــاء نظــام  إلــىر بعــد يلــم يصــ إذ، الإســلاميةفــي البلــدان  المضــاربة لــيلائم العمــل المصــرفي

وفـي تقـدير الباحـث أن هـذا هـو مـا جعـل السـيد الصـدر . شامل ومتكامـل إسلامياقتصادي 

 الأصـلمنه أن البنوك هي فـي  إدراكا، إسلاميةربوية ولم يسميها بنوكا بنوكا لاطلق عليها ي

لا تعــدو أن تكــون  إســلاميبنــك  إقامــةمؤسســات ارتبطــت بالنظــام الرأســمالي، وأمــا محاولــة 

  . الشريعة بأحكامتعديلا لشروط عمل البنوك الربوية لتتجنب الربا وتلتزم في معاملاتها 

د الصدر من خـلال أطروحتـه صـيغة شـرعية تعمـل علـى تمكـين البنـوك قدم السيلقد   

وتمكنهـــا مـــن القيـــام مـــن التعـــاطي بالربـــا  امـــن الالتـــزام بأحكـــام الشـــريعة الإســـلامية وتصـــونه

 جانــبفــي الحيــاة الاقتصــادية، مــن  التقليديــة البنــوكقــوم بهــا تبـالأدوار الايجابيــة نفســها التــي 

لها إلـــى المســـتثمرين لغـــرض توظيفهـــا فـــي المشـــاريع تجميـــع رؤوس الأمـــوال العاطلـــة وإيصـــا

وترتكـز محاولـة هـذه فـي تطـوير صـيغة عقـد المضـاربة مـن خـلال إيجـاد التكييـف . المختلفة

الشـــــرعي للوديعـــــة المصـــــرفية الاســـــتثمارية، والـــــذي يتمثـــــل بتنظـــــيم علاقـــــات البنـــــك الماليـــــة 

مـــن ) صـــحاب الأعمـــالأ(  مـــن ناحيـــة والمســـتثمرين) أصـــحاب الودائـــع الثابتـــة( بـــالمودعين

يأخــذ البنــك دور الوســيط بــين المــودعين والمســتثمرين،  إذناحيــة أخــرى علــى أســاس جديــد، 

ويقـــوم البنـــك بالوكالـــة عـــن المـــودعين بإيصـــال هـــذه الودائـــع بعـــد دمجهـــا فـــي بحـــر الودائـــع 

                                                                                                                                            
نب بعض القانونيين لم تسفر عن رسم المعالم الواضحة لبنك إسلامي يتجنّب فـي شارك فيها علماء الأزهر إلى جا

بـــا، لـــذلك ظـــلّ البحـــث عـــن البـــديل الإســـلامي حاضـــراً، إلـــى أن قـــدّم الســـيد  نشـــاطه المـــالي والمصـــرفي التعامـــل بالرِّ

  .الصدر أول محاولة تنظيرية متكاملة في هذا المجال

  . ٧٨ -٧٧بق، ص، مصدر سانجاة االله صديقي: للمزيد انظر
ــــي التأســــيس للصــــيرفة  )١( ــــاقر الصــــدر ف ــــة االله العظمــــى الشــــهيد محمــــد ب ــــي لآي ــــدر الفريجــــي، الإســــهام المعرف حي

  ٩٦-٩٥، ص٢٠٠٧، خريف )٧(الإسلامية، الملتقى، العدد 
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)١٤٣(

الثابتــة، إلــى المســتثمرين عــن طريــق الــدخول معهــم فــي عقــود مضــاربة، وبــذلك تكــون وديعــة 

  .)١(شاركة في جميع المضاربات التي عقدها البنككل فرد م

المشــتركين  الأعضــاءالعملــي لتكييــف عقــد المضــاربة يقــوم علــى توســيع  الأســاس إن

العامــل أو (ين المســتثمر بــو ) المضــارِب(فيهــا، مــن خــلال جعــل البنــك وســيطا  بــين المــودع 

تفـــاق مـــع ، فيصـــبح البنـــك فـــي هـــذه الحالـــة وكـــيلا عـــن صـــاحب المـــال فـــي الا)المضـــارَب

بمقتضـى عقـد  ليسـتحصة المحددة بنسبة مئويـة مـن الـربح ويحصل البنك على  .)٢(العامل

لا فرض حصته من الربح للعامـل مـن مجمـوع إلأن عقد المضاربة لا يقتضي ((المضاربة، 

، والبنـك فـي المقـام لـيس هـو عامـل الأولالربح الذي هـو ملـك لمالـك المـال بمقتضـى طبعـه 

هــو التــاجر الــذي يأخــذ مــالا مــن البنــك، ولا يمكــن فــرض مضــاربتين  المضــاربة بــل العامــل

احدهما بين المودع والبنك والأخرى بين البنك والتاجر بناء على ان عامل المضاربة يمكنـه 

كونــه  أســاسيضــارب بــدوره عــاملا آخــر وتكــون الحصــة التــي يأخــذها البنــك قائمــة علــى  أن

لازم  إنافتـراض مضـاربتين كـذلك هـو  مكـانإوالوجـه مـن عـدم  الأولـىعاملا فـي المضـاربة 

تحميله ضمان المـال، بنـاء علـى مـا  إمكانجعل البنك عاملا في المضاربة مع المالك عدم 

عــــن  أجنبيــــاتقــــدم مــــن ان عامــــل المضــــاربة لا يضــــمن، فــــلا بــــد مــــن جعــــل البنــــك شخصــــا 

ـــــد دور الوســـــيط  ـــــي العق المضـــــاربة لكـــــي يمكـــــن ان يتحمـــــل ضـــــمان المـــــال ويكـــــون دوره ف

  .)٣())سبفح

لا تقــل عــن ســتة  مــدةأن يتعهــد بعــدم ســحب وديعتــه البنــك علــى المــودع، ويشــترط 

كمـــا أن علـــى  .قـــد المضـــاربةأشـــهر، ويقـــوم المـــودع بتوكيـــل البنـــك نيابـــة عنـــه فـــي إيقـــاع ع

الإســـلامي بعـــدم الممانعـــة علـــى الصـــيغة المطروحـــة مـــن قبـــل البنـــك للبنـــك ر يقـــ نالمـــودع أ

  .)٤(ن شروطللمضاربة، وما يترتب عليها م

                                                 
محمد علي تسخيري، خمسون درسـا فـي الاقتصـاد الإسـلامي، دراسـة علميـة فـي نظـام الاقتصـاد الإسـلامي مـع  )١(

ـــالنظم الاقتصـــادية الوضـــعية المقا ، ص  ٢٠٠٣، مطبعـــة فجـــر الإســـلام، طهـــران ، )الماركســـية والرأســـمالية(رنـــة ب

٣٠٩-٣٠٨ 
  .٢٦محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، المصدر السابق، ص )٢(
نوك في ضـوء محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي، أطروحة للتعويض عن الربا ودراسة لكافة أوجه نشاطات الب )٣(

  .٢٠٥، ص ١٩٨٠ ،، قم)مزيدة ومنقحة( ٦الفقه الإسلامي، ط 
  ٢٧محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، المصدر السابق، ص )٤(
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)١٤٤(

الخســارة بطريقــة البنــك الوديعــة لصــاحب المــال فــي حالــة  )١(فــي مقابــل هــذا يضــمن

بــذلك بوصــفه وســيطاً بــين العامــل وصــاحب المــال، وبالتــالي لا يحــرم فــرض  )*(تلزمــه شــرعاً 

بضمان الوديعـة عـن  التي تقوم، التقليديةالضمان عليه، على خلاف ما يحصل في البنوك 

يمثـل دور  لأنـهالضـمان علـى المسـتثمر، وهـذا مـا لا يجـوز شـرعاً  طريق الاقتـراض وفـرض

  .العامل في عقد المضاربة

فــي وديعتــه تــدمج  إذ، مــن الــربحنســبة مئويــة  مــن جهــة أخــرى يحصــل المــودع علــى  

بحر الودائـع الثابتـة بحيـث يـدخل أصـحابها كمضـاربين فـي جميـع المضـاربات التـي يعقـدها 

لاســتثمارات، وبــذلك تكــون احتمــالات عــدم الــربح ضــئيلة البنــك وعلــى مجــاميع مختلفــة مــن ا

جــداً، وتعتمــد حصــة المــودع علــى نســبة وديعتــه إلــى مجمــوع الودائــع الثابتــة فــي كــل عقــد 

  . )٢( بة من العقود التي إنشائها البنكمضار 

ــــى اســــتخدام  إنعلــــى  ــــربح الصــــافي للمــــودع ينبغــــي أن يعتمــــد عل ــــد ال مســــألة تحدي

لتحديــد نفقــات كــل عمليــة مصــرفية بصــورة مســتقلة، وحســاب ثــة المحاســبية الحدي الأســاليب

  .)٣(يمكن تجنب التقدير المسبق للحصة بشكل يقربها من الربا إذحصة المودع المقارض، 

الطرف الثاني في العملية الاستثمارية، ولما كان دوره ينحصر في بوصفه البنك  إن   

فانـــه  ،)أصـــحاب الأعمـــال( مرينوبـــين المســـتث) أصـــحاب الأمـــوال( الوســـاطة بـــين المـــودعين

                                                 
يتفق جمهور الفقهاء على إن شرط الضمان مـن جانـب البنـك هـو شـرط فاسـد لمـا يترتـب عليـه مـن زيـادة الغـبن  )١(

إلا ان الاعتــراض لا يتوافــق مــع شــروط العمــل المصــرفي وتحفيــز . تبــاره مضــارباوالغــرر علــى البنــك فــي حالــة اع

  المودعين على الإيداع في المصارف لانه بدون الضمان من الذي سيحمي حقوق المودعين؟

  ٢١فهمي، المصدر السابق، ص  كامل حسين: حول رأي جمهور الفقهاء انظر
باشـتراطه بنحـو شـرط النتيجـة فـي عقـد اخـر ، او بنحـو شـرط  تتمثل هذه الطريقة بإنشاء الضمان بعقد خـاص او *

الفعل في ضمن عقـد وذلـك بـان يشـترط المـودع علـى البنـك فـي ضـمن عقـد ان يـدفع اليـه مقـداراً مـن المـال مسـاوياً 

محمـد بـاقر الصـدر، البنـك اللاربـوي فـي : للمزيـد مـن التفاصـيل . للخسارة التي تقع على وديعته عند المضاربة بها

 .  ٢٠٤مصدر سابق ، ص ،  لامالإس
 . ٣٤ – ٣٣سابق، صمصدر محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام،    ) ٢(
انتقد بعض الكتاب ما ذهب اليه السيد الصدر من ضرورة أن تكـون هـذه النسـبة المئويـة مـن الـربح والتـي تمثـل  )٣(

وان انصـب       دعون لأموالهم في البنوك ألربويـة،المو العائد من المضاربة المشتركة موازية للعائد الذي يتقاضاه 

إلا انه مـن الناحيـة الاقتصـادية نجـد إن اقتـراح . معظم النقد على التكييف الفقهي للحصول على الربح بهذه الكيفية

             . السيد الصدر هو الأكثر ملائمة لضمان تنافسية البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية

  ١٩٥-١٩٤منذر قحف، مصدر سابق، ص : انظرللمزيد 
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)١٤٥(

لابد وان يحصل على عمولـة لقـاء عملـه المتمثـل بإيصـال رؤوس الأمـوال إلـى المسـتثمرين، 

  :)١(والتي تقسم إلى قسمين هما )*(الجعالة وهذه العمولة تكون على أساس

أجر ثابت على الوساطة، ويكون مقـداره مسـاوياً للتفـاوت بـين الفائـدة التـي تعطيهـا : الأول

بنوك ألربوية والفائـدة التـي تتقاضـاها، ناقصـاً زيـادة حصـة المـودع مـن الـربح علـى ال

  .سعر فائدة الوديعة

أجر مرن في حصة العامل من الربح تتمثل في نسبة معينة تقدر بالفرق السـوقي : الثاني

وبـين أجـرة رأس ) التقليديـةالفائـدة المدفوعـة للبنـوك ( بين أجرة رأس المـال المضـمون

  . مخاطر به في المضاربةالمال ال

  

القــول بــأن  إلـى) المستشــار الشـرعي لمجموعــة البركــة(غــدة  أبـوويـذهب عبــد الســتار 

اعتماد مقدار توازني للربح بشكل صافي، بعد طرح الخسارة المتحققة فـي بعـض  إلىيصار 

المشـــروعات، كمـــا يتـــولى البنـــك اقتطـــاع جـــزء مـــن الأربـــاح لتســـديد التزاماتـــه الجاريـــة تجـــاه 

فيــه بالإضــافة إلــى الإيفــاء بالتزاماتــه تجــاه الــدائنين ومــنهم البنــك المركــزي الــذي يفــرض موظ

نسبة من الاحتياطيات المتجمدة والتي تسري على كافـة البنـوك، وعلـى هـذا الأسـاس فـالجزء 

ــاً لنســبة  المتبقــي مــن صــافي الأربــاح يفتــرض أن يتــولى البنــك توزيعــه علــى المســاهمين وفق

مــال الســهمي، وفــي مرحلــة ثانيــة يضــع البنــك نفســه بوصــفه صــاحباً مســاهمتهم فــي رأس ال

طرفـاً فـي تعاقـد قـانوني  يعُـدّ وع المسـتثمرين، وفـي هـذه المرحلـة للمال لـدى التعامـل مـع مجمـ

يحدد نسبة الأرباح، ويرمـي الـدكتور العربـي أن البنـك لا يسـتبعد أن يقتطـع نسـبة أخـرى مـن 

ء مــن النفقــات المصــرفية مــن ناحيــة الاحتفــاظ الأربــاح فــي هــذه المرحلــة لغــرض تغطيــة جــز 

                                                 
وبهـذا فهـي تختلـف عـن الإجـارة علـى . علـى عمـل كـذلك –ولـو فـي الجملـة  -الجعالة هي الالتزام بعـوض معلـوم *

وقـــد . وقـــد اقـــر جمهـــور الفقهـــاء فـــي مشـــروعيتها. وجـــوب العمـــل علـــى الأجيـــر بعـــد العقـــد دون العامـــل فـــي الجعالـــة

ادة منهــــا لملائمــــة خصائصــــها وطبيعــــة العمــــل المصــــرفي فــــي تقــــديم الخــــدمات حاولــــت البنــــوك الإســــلامية الاســــتف

  .المصرفية المتنوعة للجمهور

محمـد بـن جمـال الـدين مكـي العـاملي، اللمعـة الدمشـقية، المصـدر السـابق، : حول المضـمون الفقهـي للجعالـة انظـر

ميلـي، الجعالـة واحكامهـا خالـد رشـيد الج؛ و ١٥٣، ص مصـدر سـابق؛ والسيد علي الحسـيني السيسـتاني، ٤٣٩ص 

  .٢١-١٩، ص١٩٧٩، ، دار الحرية بغداد" نظرية الوعد بالمكافأة " والقانون في الشريعة الاسلامية

 . ٢٩٥-٢٩٤محمد محمود العجلوني، مصدر سابق، ص: حول الجعالة في البنوك الإسلامية انظر
  .٤١محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، مصدر سابق، ص )١(



  
 ةالإسلامي بنوك المضاربة في ال نحو تطوير عقد: الثانيالمبحث 

 
)١٤٦(

بفـــائض مـــالي يمكنـــه مـــن المضـــي فـــي العمـــل المضـــاربي دون التـــأثير علـــى حجـــم الســـيولة 

  .  )١(المصرفية لدية وعلى مركزه المالي
  

 الشخصية الاعتبارية للبنك

ضـرورة ان يتجـه التكييـف الفقهـي للمعـاملات المصــرفية  إلـىيـذهب بعـض البـاحثين 

فــي ضــوء  الإســلاميصــياغة علاقــات العمــل المصــرفي  أســاسلمضــاربة علــى منهــا عقــد ا

ومـا يترتـب عليهـا مـن  )٢(أو المعنويـة الطبيعية والشخصـية الاعتباريـةالفروق بين الشخصية 

ان المعاملات الماليـة قـد وجد الفقهاء المحدثون  إذ. الفقهية بكل منهما الأحكاماختلاف في 

يتطلــب وجــود  الأمــر أصــبحبحيــث  ا، وتنوعــت وتضــخمتتطــورت تطــورا كبيــرا واتســع نطاقهــ

ـــذا دعـــت الحاجـــة . العـــاديون الأفـــرادالتـــي يعجـــز عنهـــا  الأعمـــالشـــركات تقـــوم بهـــذه  الـــى ل

ذمـة ماليـة لهـا مسـتقلة عـن  إثبـاتالشركاء فيها، وضرورة  الأشخاصاستقلال الشركات عن 

 شخصــية اعتباريــةلشــركة لــذا رأى هــؤلاء الفقهــاء أنــه مــن الواجــب أن تمــنح ا. ذمــم أصــحابها

لها وجود مستقل وذمة مالية مستقلة، وانه ليس في الشرع مـن كتـاب أو سـنة مـا يحـول دون 

  . )٣(ذلك

دولية كمـا هـو الحـال شخصيته الاعتبارية بناءً على اتفاقية  الإسلامييكتسب البنك 

شـركات وقـوانين التأسـيس طبقـا لقـوانين ال إجـراءاتبتمـام  أوللتنميـة  الإسـلاميبالنسبة للبنـك 

 الإسـلاميةلـذا فـان جميـع البنـوك . المحليـة الإسلاميةكما هو الحال بالنسبة للبنوك  الائتمان

للتنميـة تتمتـع كلهــا بشخصـية معنويـة وطنيــة، أي تعتبـر أشخاصــا  الإســلاميباسـتثناء البنـك 

  .)٤(اعتبارية على المستوى الوطني فحسب

فر مخرجــا فقهيــا للكثيــر و ه يمكــن أن يــان أهميــة مفهــوم الشخصــية الاعتباريــة هــو أنــ

. الإسـلاميةتكييـف عقـد المضـاربة للاسـتخدام فـي البنـوك  إمكانيةالتي تعوق من المشكلات 
                                                 

 . ٢٤٥عبد الستار ابو غدة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، مصدر سابق، ص )١(
الشخصــية المعنويــة هــي فكــرة قانونيــة يتصــف بهــا كــل كيــان قــادر علــى اكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات،  )٢(

عضاء المكونين له، ويكـون فالشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو أموال تتمتع بوجود قانوني مستقل عن الأ

وقــد طبــق الفقهــاء فكــرة الشخصــية المعنويــة علــى الكيانــات التــي .  قــادرا علــى اكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات

  .اقتضت طبيعتها ذلك مثل الوقف والمسجد وبيت المال

  .٦٧-٦٣عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مصدر سابق، ص : للمزيد انظر
  ٢٨-٢٧در سابق، ص، مصفهمي كامل حسين )٣(
  ٧٠عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المصدر السابق، ص  )٤(
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)١٤٧(

ــا هــو أن نبــيح للشــخص المعنــوي  مــا هــو حــرام علــى الشــخص علــى أنــه لــيس المقصــود هن

 .)١(ســيئةالتعامــل بربــا النللشــخص المعنــوي  أبــاحالطبيعــي، كمــا فعــل المشــرع الليبــي عنــدما 

الظـروف والوسـائل الكفيلـة  إيجـادذلـك لا يعفيـه مـن  إن إلافرغم ان البنك شخصية اعتباريـة 

  .)٢(بطبيعة المضاربة الإخلالبيق دون بسلامة التط

  

  
 المترتبة على المضاربة تقليل المخاطر : ثانيا

 ، بهـــدفالمســـتثمرينو علـــى التوســـط بـــين المـــدخرين ة التقليديـــ يةفكـــرة المصـــرف تعتمـــد

البنـوك وسـيطا ضـامنا بإدخـال المباشـر وذلـك  الإقراضالمترتبة على عملية فصل المخاطر 

بـل ينظـر إلـى  يهـتم بالمخـاطر فـي النشـاط الـذي تسـتخدم الأمـوال فيـه نفالمـدخر لـ. للعمليـة

فهـو   ،فيتحملها البنك أما مخاطرة المستثمر. تي يتضمنها التعامل مع هذا البنكالمخاطر ال

ضـرورة أن  ومن ثم اتجهت القـوانين المصـرفية إلـى. يأخذ مخاطرة العميل من -أي البنك –

حتـى لـو لـم يـف  يتوفر المصرف على قدرة مالية تمكنه من الوفاء بالتزاماتـه تجـاه المـودعين

فــإن فكــرة  المســتثمرون بــالتزامهم تجاهــه لانفصــال الأمــرين عــن بعضــهما الــبعض، ولــذلك

. ما تدور حـول مسـألة المواءمـة بـين الأصـول والخصـوم، إنةالتقليدي ةالمخاطرة في المصرفي

  .بنكأهم عمل تقوم به إدارة أي  فهي

  

 الأقــــل الأخــــرى الأدواتباســــتخدام  الإســــلاميةقيــــام البنــــوك والمؤسســــات الماليــــة  إن  

مـــنهج مخـــاطرة والاطـــوع تحكمـــا فـــي الوســـائل والنتـــائج قـــد تـــزامن مـــع ظروفهـــا المتباينـــة مـــع 

العمــــل فــــي أجــــواء مجهولــــة، طالمــــا أنــــه لا ينــــاقض مــــع دورهــــا ر البنــــوك التقليديــــة ومخــــاط

ـــدائي  ـــه العمـــل فـــي اســـتثمار المـــال بشـــتى الوجـــوه ) البنـــك(فـــان المضـــارب  الأساســـيالابت ل

يشــتري وأن يبيــع وأن يســتأجر وأن يــؤجر ولــه  إنالمشــروعة مــا دامــت المضــاربة مطلقــة فلــه 

                                                 
يحـرم التعامـل بربـا النسـيئة فـي جميـع أنـواع ((علـى أنـه  ١٩٧٢لسـنة  ٧٤نصت المادة الأولـى مـن القـانون رقـم  )١(

وي علـى فائـدة المعاملات المدنية والتجارية بـين الأشـخاص الطبيعيـين، ويعتبـر بـاطلا بطلانـا مطلقـا كـل شـرط ينطـ

  )). ربوية صريحة أو مستترة

  ٧٣المصدر السابق، ص: انظر
، مجلة الاقتصـاد الإسـلامي، )الحلقة الأولى(عبد الستار أبو غدة، الوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة  )٢(

  ٦٠، ص١٩٩٦) نيسان(ابريل  -)آذار(، مارس )١٥(، السنة )١٨٠(العدد 
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)١٤٨(

 إن إلــى احــد البــاحثينويــذهب . بحــةوعــة للتبــايع كالمســاومة والمراأن يســتخدم الصــور المتن

، بــل التوســع لشــمول بقيــة الأجــلهــو المزاوجــة بــين أداتــي المضــاربة والبيــع  الأمثــلالوضــع 

ـــــأجير وســـــلم واستصـــــناع أصـــــناف العمـــــلاء مـــــا يلائـــــم  لإعطـــــاء، أدوات الاســـــتثمار مـــــن ت

  .)١(رغباتهم

  

صـور التـي مـا يمنـع مـن الاسـتفادة مـن الصـيغ وال الإسـلاميةليس هناك في الشريعة 

تحقق قدرا من الاستقرار لعملية المضاربة أو تحـدد حجـم المخـاطرة شـريطة أن لا يكـون فـي 

تقليـل المخـاطرة فـي عقـد المضـاربة وسـائل  إن .تلك الوسائل مـا يحـل حرامـا أو يحـرم حـلالا

هــي نفســها أدوات مشــروع اســتعمالها، وتحقــق الحكمــة مــن مشــروعيتها بــأن تكــون وقايــة مــن 

. دام أدوات أخـــرى لان كـــل أداة اســـتثمارية بالنســـبة للمتعامـــل مزايـــا ومحـــاذيراســـتخمحـــاذير 

وهذه الوسائل التي يراد منها تذليل العقبات التي وقعت في طريـق المضـاربة بعضـها يهـدف 

وبعضـــها يرســم طرقــا بديلـــة  وقعــت المضــاربة علـــى الوجــه المعتــاد إن الأخطـــاءتلافــي  إلــى

تقليــل المخــاطر المترتبــة علــى  أســاليبفيمــا يلــي وضــع وســنحاول  .)٢(للــدخول فــي المضــاربة

  :الإسلاميةتطبيق عقد المضاربة في البنوك 

  
 تقييد عمل المضارب. ١

ضروريا لتجنب الكثير مـن المخـاطر  أمراالمضارب العامل يعد تقييد عمل  إنيبدو 

ذلـك حيـث إذا قصـر أو تعـدى  الإسـلاميةعقـد المضـاربة فـي البنـوك  إبـرامالتي تترتب علـى 

توجيه بالعمل فـي مجـالات محـددة الممكنة التقييد صور فانه يكون ضامناً، ومن المضارب 

ســواء ا فــي المرابحــات أو التــأجير العائــد بصــورة تقريبيــة كتقييــد المضــاربة بــان يكــون نشــاطه

لا يشـــترط فيـــه تعجيـــل رأس  إذ )*(أو الاستصـــناع المـــوازيمليـــك تكـــان تشـــغيليا أو منتهيـــا بال

                                                 
  ٦٠، مصدر سابق، ص)الحلقة الأولى(وسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة عبد الستار أبو غدة، ال )١(
  ٦٢-٦١، صنفسهالمصدر  )٢(
، ثم يقوم بالتعاقد مع المصنع الاصلي بعقد عقد بين البنك والعميل  يكون البنك فيه صانعاً في العقد الاول    ) *(

لانها مؤسسات مالية وليست بصيغتها الاساسية لا تستطيع البنوك الاسلامية استخدام عقود الاستصناع  .اخر

، فجاء عقد الاستصناع صناعية وحتى يكون الاستصناع قابلاً للاستخدام في البنوك الاسلامية لزم تصميمه

محمد محمود  :للمزيد انظر. الموازي الذي يتيح للبنك ان يكون صانعاً في العقد الاول ومستصنعاً في العقد الثاني

 . ٢٨٥سابق، ص العجلوني، مصدر
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)١٤٩(

اط تجـــاري أو صـــناعي أو زراعـــي العمـــل ضـــمن نشـــ أو لمشـــابهته التـــأجير؛) الـــثمن(المـــال 

طبيعــة المخــاطر والمكاســب التــي  أســاسمعــين، ومنعــه مــن العمــل فــي نشــاط معــين علــى 

  .تنطوي في كل نشاط

فــتح الاعتمــاد  علــى عمــل بالتفــاهم مــع المضــاربي إنيمكــن للبنــك  أخــرىمــن جهــة 

  .)١(للمضاربة السلع لدى البنك الممولألمستندي لشراء 

هـو وسـيلة  وإنمـامكـان فـي المضـاربة،  للأخيـرليس  لأنهالتقييد لا يوفر ضمانا،  إن

 .)٢(الأمانتوفير مظلة من  إلىتؤدي بطبيعتها 

  
 رقابة البنك على المضارب. ٢

متابعــة البنــك لعمليــة المضــاربة  آليــاتيمكــن تقليــل مخــاطر المضــاربة عبــر تحســين 

  :)٣(بصفته رب مال من خلال

 .، وكذلك المحاسبة وتقديم المشورةإشراف موظفيه على سير العمل .أ 

تســـليم الأمـــوال إلـــى المضـــارب عـــن طريـــق فـــتح حســـاب للســـحب والإيـــداع  .ب 

 .للسلع التي يتجر فيها لدى البنك الممول 

 إلــزام المضــارب بالتقييــد بالميزانيــة التقديريــة للمبيعــات والمشــتريات والأجــور .ج 

ـــ حـــين ـــاً ي ـــه علـــى ان يكـــون فـــي حـــدود لا تتجـــاوز حـــداً معين تم الاتفـــاق علي

 .المتعارف عليه، دون ان يعرقل نشاط المضاربة 

دفع رأس مال المضاربة إلى المضارب علـى فتـرات، ليتسـنى للبنـك الممـول  .د 

التأكـــد مـــن جديـــة وأمانـــة المضـــارب، بالإضـــافة إلـــى إجـــراء محاســـبة دوريـــة 

 .لعمليات المضاربة

ترحــة مــن قبــل المضــاربين قبــل الــدخول دراســات جــدوى للمشــاريع المق إجــراء .ه 

 .في عملية المضاربة 

                                                 
، فــي بيــت التمويــل الكويــت قــرارات مهمــة فــي النــدوة الفقهيــة الرابعــة، مجلــة الاقتصــاد الإســلاميمجلــة الاقتصــاد  )١(

  ١٨، ص١٩٩٦) كانون الثاني(يناير  -١٩٩٥) كانون الأول(، ديسمبر ١٥، السنة ١٧٧، العدد الإسلامي
، مجلـة الاقتصـاد الإسـلامي، )الحلقة الثانيـة(لمضاربة عبد الستار أبو غدة، الوسائل المشروعة لتقليل مخاطر ا )٢(

  ٥٨، ص١٩٩٦) أيار(مايو  –) نيسان(، ابريل )١٥(، السنة )١٨١(العدد 
  ١٨مجلة الاقتصاد الإسلامي، مصدر سابق، ص )٣(
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)١٥٠(

تمثيــــل رب المــــال ولا ســــيما فــــي حــــالات تعــــدد الممــــولين فــــي صــــورة لجنــــة  .و 

  .مدير المضاربة  أعماللمتابعة 

مـــن مضـــارب واحـــد،  أكثـــرعقـــود مضـــاربة متعـــددة مـــع  إجـــراءالعمـــل علـــى  .ز 

  .ليؤمن البنك التصرف الفردي الضار 

وزيــع الأربــاح ممــا لا يقطــع المشــاركة فــي الــربح مــن مؤشــر لت أكثــرتطبيــق  .ح 

 .)١(ليكون ذلك حافزاً للمضارب على إتقان الاستثمار والجدية في العمل

  
 ضمان الطرف الثالث. ٣

كانت وما تزال مشكلة الضمان واحدة من أهـم عقبـات تطبيـق المضـاربة فـي البنـوك   

اسـتخدام  إمكانيـة إلـىالـبعض  ويـذهب. الإشـارة، الذي يعد حرام شرعا كمـا سـبقت الإسلامية

بمقتضـى عقـد المضـاربة فـي أنـه قـائم  الإخـلالدون  إليهاصورا بديلة للضمان يمكن اللجوء 

كنـــة شـــرعا هنـــا امـــا ومـــن الضـــمانات المم. علـــى أن المضـــارب أمـــين بالنســـبة لـــرأس المـــال

بحســب اخــتلاف الجهــة الضــامنة، بــأن يــأتي  وإمــا، كالتعــدي والتقصــير بحســب حالــة خاصــة

بمراعــاة الفصــل التــام  وإمــالضــمان مــن خــارج أطــراف المضــاربة، كضــمان الطــرف الثالــث، ا

اســتخدام صــيغة  إلــىبــاللجوء  وإمــابــين تقــديم الضــمان مــن المضــارب وبــين عقــد المضــاربة، 

 الأكبــرالقـرض مـع المضـاربة بتجزئـة رأس المـال بينهـا للاسـتفادة مـن ضـمان القـرض للقسـم 

اشــتراط الضــمان فــي  لاســتثماره ومــن صــور الضــمان هــذهالمــراد وضــعه فــي يــد المضــارب 

ويـراد مـن هـذا النـوع مـن الضـمان معالجـة حـالات . حالات التعـدي أو التقصـير أو المخالفـة

شركة المضاربة فالمضارب أمين حتى يظهر ما يخل  أساسهاالتي تقوم على  الأمانة إساءة

ب باســتخدام أمــوال المضــاربة يحصــل التعــدي عنــدما يقــوم المضــار . المفترضــة الأمانــةبهــذه 

في مصالحه الشخصـية  مـثلا، أو أن يقرضـه لان ذلـك يخرجـه عـن التعامـل المـأذون لـه أو 

أمـــا التقصـــير فانـــه يحصـــل عنـــدما لا يتخـــذ المضـــارب . المتعـــارف عليـــه فـــي مجـــال التجـــارة

 هــافإنأمــا مخالفــة القيــود . الوســائل التــي يتطلبهــا حفــظ المــال مــن الضــياع أو نقصــان القيمــة

                                                 
تحقان ية بما يسـئو بالإضافة إلى الطريقة التقليدية في توزيع الأرباح بين رب المال والمضارب باستخدام نسبة م )١(

الثـاني  الإسـلاميمن الربح، هناك مبدأ فقهي تقرر فـي بعـض المـذاهب وصـدرت لـه توصـية فـي مـؤتمر المصـرف 

عــن قــدر  الأربــاحزادت  إذا إلاالطــرفين مبلــغ معــين مــن الــربح لا يســتحق  لأحــدبالكويــت ، وهــو جــواز ان يشــترط 

  .رابعة هذه الفتوى ندوة البركة ال أكدتوقد . معين يشتركان في ذلك القدر

  ٦٠، صمصدر سابق، )الحلقة الثانية(عبد الستار أبو غدة، الوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة : انظر



  
  مشكلات ومحاولة للحل: وقيود الاستخدام المصرفي المضاربة: ثالثالالفصل 

 
)١٥١(

ان . تحصل عندما يخل المضـارب بـبعض شـروط العقـد، لان المضـاربة فيهـا معنـى الوكالـة

 الأحكــامهــذه الحــالات يترتــب عليهــا الضــمان وان لــم يقــع اشــتراطها لان ذلــك مــن مقتضــى 

  . )١(تأكيدا ويكون تذكرة نافعة الأمرالشرعية، لكن النص على ما هو مقتضى الشرع يزيد 

مـن قبيـل التبــرع ((ضـمان الطـرف الثالــث علـى أسـاس أنـه  ثيناحـد البـاحوهنـا يقتـرح   

من ذلـك الطـرف أي الهبـة ويتعلـق هـذا التبـرع بمقـدار مـا يحصـل مـن نقـص فـي رأس المـال 

تنــاول الضــمان الــربح المتوقــع الــذي فــات بــل يلا  أنعلــى )) والجهالــة فــي التبرعــات المغتفــرة

النــاس للمحافظــة علــى أصـــل يقتصــر علــى أصــل المــال لان هنــاك حاجـــة بالنســبة لــبعض 

ضمان الربح فانه يشابه المراباة التي تقوم على أسـاس  أماالمال ولتشجيعهم على استثماره، 

في دورتـه الرابعـة بجـدة  الإسلاميوقد جاء في قرار مجمع الفقه . ةمع الزياد الأصلضمان 

دوة البركـة لضمان طرف ثالث بشأن سندات المقارضة، وبالمثل فقد جـاء فـي فتـاوى نـ إباحة

  .)٢(تقرير مبدأ ضمان الطرف الثالث الأولى

  
 استبدال رأس المال النقدي. ٤

سـوء اسـتخدام رأس مـال المضـاربة، فقـد يقـوم  إلـىان جزءا كبيرا من المخاطر يعـود 

المـال فـي  ميسـتخدالمضارب بشـراء سـلع وخـدمات لا علاقـة لهـا بموضـوع المضـاربة أو قـد 

النــدوة الفقهيــة لــذا فقــد اقترحــت  من قبــل ان يقــوم باســتثماره فعــلا،مــدة مــن الــز الوفــاء بديونــه 

جعــل رأس مــال المضــاربة عروضــاً بشــرط تقويمهــا عنــد إبــرام العقــد، وذلــك لتجنــب الرابعــة 

وقــد تكــون هــذه العــروض موجــودة فعــلا  .)٣(إســاءة اســتعمال المضــارب لــرأس المــال النقــدي

مـن مخـاطر سـوء اسـتخدام المـال  لأمـاناعند رب المال فيكون في تقـديمها كمـا هـي بعـض 

 .)٤(النقدي

  
 المضاربة الثنائية  عنلاً يبد المضاربة المشترآة. ٥

                                                 
  ٦٢، صمصدر سابق، )الحلقة الأولى(عبد الستار أبو غدة، الوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة  )١(
  ٦٣المصدر السابق نفسه، ص: أنظر )٢(
  .١٨، صمصدر سابقسلامي، مجلة الاقتصاد الإ )٣(
 إلـىالمـال، للرجـوع  رأساُختلف في صحة تقديم العروض التجارية رأس مالا للمضاربة لعدم التمكن من تحديد  )٤(

وقــد ســبقت . ذلــك عنــد القســمة باعتبــار مــا زاد عنــه لاحتمــال زيــادة قيمــة العــروض بــين بدايــة المضــاربة ونهايتهــا

  . المبحث الثاني/ ولالأهذه القضية في الفصل  إلى الإشارة



  
 ةالإسلامي بنوك المضاربة في ال نحو تطوير عقد: الثانيالمبحث 

 
)١٥٢(

في إطار المحاولات الرامية لتحقيق نمط من المضاربة الإسلامية يتفق مع متغيرات 

الواقع المالي والمصـرفي جـاءت أطروحـة المضـاربة المشـتركة بوصـفها محاولـة للخـروج مـن 

طبيقي بشكله الثنائي التقليدي، وكان لرائدها الدكتور سامي حمـود قـدم السـبق فـي النطاق الت

تطبيــــق جديــــد لعقــــد المضــــاربة يتنــــاغم مــــع التطــــورات الماليــــة ويأخــــذ بالاعتمــــاد التوجهــــات 

الاستثمارية التي تشتمل على المجموع والتي تصنف بالديناميكية في مجالات الحقن المالي 

بــاتهم وميــولهم الاســتثمارية، وانطلاقــاً مــن الحاجــة الملحــة لتحقيــق للممــولين بمــا يتفــق مــع رغ

التكامــل بــين أطــراف عقــد المضــاربة وجــد الــدكتور ســامي حمــود فــي دراســة ان تنظــيم عقــد 

المضــاربة يســتلزم وجــود مضــارباً مشــتركاً ســواء كــان شخصــاً معنويــاً ام اعتباريــاً، يكــون دوره 

لمضـاربين، فالجماعـة الأولـى تتمثـل فـي أصـحاب التوسط بين جماعة المستثمرين وجماعة ا

الجماعـة (الأموال الذين يقومون بإيداع أموالهم بقصد المضاربة، في حين يأخـذ المضـاربين 

ــاً لاتفــاق يجــري ) الثانيــة تلــك المــوال المودعــة وان يقــدم كــل مــنهم ذاتــه بوصــفه مضــاربا وفق

  .على أسلوب مضاربته

ارسه المضارب المشـترك او المضـارب الوسـيط أن دور الوساطة المضاربية التي يم  

يتولى تحقيق انسيابية وانتظام  إذنقطة الوصل الفاعلة في أنموذج المضاربة المشتركة،  دّ يعُ 

الاتفاق المنفرد مع كـل مـنهم علـى  أساسدورة المال باتجاه جماعة المضاربين والعمل على 

وج فــي الدراســات المصــرفية ويمثــل هــذا الــدور لــدى بعــض المعنيــين درجــة مــن النضــ. حــده

انـه يـؤدي الـى انفصـام العلاقـة بـين جـانبي المضـاربة وتحولهـا إلـى علاقـة غيـر  على اساس

مباشــرة، ويــرتبط المضــارب المشــترك بمجموعــة المســتثمرين بــان يقــدم خدماتــه فــي الوســاطة 

ين، المالية بصورة عامة دون أن يعين مستثمراً محدداً، أي أن خدمته تعـرض لكـل المسـتثمر 

ومــن هنــا جــاءت تســميته مضــارباً مشــتركاً وعلــى هــذا الأســاس فالتوصــيف المــالي لكينونتــه 

الوسيط فهو يتحقق في مجال عقد المضاربة ولحين  هوعمله يجعل منه مضارباً أما عن دور 

  .)١(اكتمال الدورة المالية في الاستثمار بالمضاربة على وضعها الإسلامي

بمثابـة مالـك المـال وهـو  دّ ين، فالمضارب المشترك يعـأما بالنسبة لمجموعة المضارب  

يتمتــع بحريــة واســعة فــي إبــرام الاتفاقــات الثنائيــة المنفــردة التــي تتضــمن كــلٌ منهــا الشــروط 

الخاصـــة، وعلـــى هـــذا الاعتبـــار فالوســـيط يقـــوم بنقـــل الاتفاقـــات المبرمجـــة والمعروضـــة مـــع 

يـة دون ان ينطـوي ذلـك علـى اطـر المجموعة الأولـى إلـى اتفاقـات أخـرى مـع المجموعـة الثان

                                                 
 . ٢٦٦زيد محمد الرماني، مصدر سابق، ص )١(
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)١٥٣(

قانونيــة أو تحديــد واضــح، بــل أن الأمــر ينقــل وفقــاً لمــا يرتأيــه الوســيط المشــترك الــذي يمثــل 

الشخص الذي يتمتع بـأكبر مسـاحة مـن الحريـة فـي إجـراء طريقـة التعاقـد وإعطائهـا الملامـح 

  .الأساسية التي تمثل إضافة لتطبيق عقد المضاربة الإسلامية

يثــار فــي  إنالجانــب الاقتصــادي الــذي يمكــن فقــط  إنره التحليــل نجــد وعلــى مــا يظهــ

الوســـيط يحصـــل علـــى  إنالـــدكتور ســـامي حمـــود هـــو  أوردهـــامجـــال الاشـــتغال بـــالفكرة التـــي 

المتفـق  الأربـاحنصيبه من الأرباح عن جانبي العقد ذاته، فهو يشارك المضاربين فـي نسـبة 

 الأربـــاحرك مجموعـــة المســـتثمرين فـــي تنســـيب عليهـــا معهـــم باعتبـــاره مالكـــاً للمـــال، كمـــا يشـــا

المتحققــة والمتأتيــة مــن عمليــات المضــاربة فــي الســوق مــع مجموعــة المضــاربين بوصــفه هنــا 

يحصــل علــى نصــيبه مــن العوائــد الناجمــة مــن دخولــه  إن، كمــا انــه يمكــن أمــوالهمعـاملاً فــي 

     .)١(بنفسه  المباشر في العمليات المضاربية

فكـــرة المضـــارب المشـــترك يضـــمن الوســـيط علـــى انـــه صـــاحب واســتناداً علـــى فحـــوى 

عملـــه خـــدمياً لا اســـتثمارياً،وهو  دّ الـــدور المركـــزي فـــي المضـــاربة الإســـلامية المصـــرفية ويعـــ

يجعل البنـك فـي دور الوسـيط، واعتبـر التفـويض القـانوني الممنـوح لـه بمثابـة التخويـل لتقـديم 

  .)٢(الخدمات الوسيطة في عقد المضاربة

وصف المضـاربة المصـرفية بأنهـا مشـتركة أو مسـتمرة يمكـن  إنلباحثين ا احد ويرى

أن يكـــون ســـببا لاختلافهـــا عـــن المضـــاربة الفرديـــة بـــين صـــاحب المـــال وعامـــل المضـــاربة، 

غيــر انــه يــرى . )٣(المشــتركة الإجــارةالضــمان كمــا ســاغ فــي  طويمكــن أن يســوغ فيهــا اشــترا

آخــر ليكــون مضــاربا مشــاركا لــه، مــع  يــهإلمضــارب، ويضــم  إلــىالتعهــد بالاســتثمار  إمكانيــة

لنفــاذ التصــرفات أو تحديــد مجــال لكــل واحــد منهمــا يختلــف عــن  الأولويــةالترتيــب بينهمــا فــي 

ووضـــعت  الأســـلوبهـــذا  الإســـلاميةوقـــد طبقـــت بعـــض المؤسســـات الماليـــة . الآخـــرمجـــال 

تنفيذيـة تنظيما لكل من المضارب والمضارب المشارك حال اجتماعهما، وذلـك فـي اللـوائح ال

  . )٤(المعتبرة شروطا وقيودا للمضاربة

                                                 
  . ٥٢-٥١محمد عبد المنعم ابو زيد، مصدر سابق، ص   )١(
  . ٥١، ص نفسهالمصدر  )   ٢(
  :انظر. يرى عبد الستار أبو غدة أن هذا الوصف لا يغير في طبيعة المضاربة )٣(

  ٦١، صمصدر سابق، )الحلقة الأولى(خاطر المضاربة عبد الستار أبو غدة، الوسائل المشروعة لتقليل م
  ٥٩ص مصدر سابق،، )الحلقة الثانية(عبد الستار أبو غدة، الوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة  )٤(



  
  

  

  

  

  

  



  

 

)١٥٥(

  الاستنتاجات
  :يمكن تسجيل عدد من الاستنتاجات هي ثنايا الرسالة تضمنتهمن خلال ما   

  

التــي اقرهــا الشــارع المقــدس وشــرحها الفقهــاء  الإســلاميةان عقــد المضــاربة بصــيغته  .١

، الإســلاميةعلـى اخــتلاف مـذاهبهم تبــدو غيــر صـالحة للتطبيــق العملــي فـي البنــوك 

فـرص التلاعـب مـن جانـب  وإتاحتهابط التعامل المصرفي، ا كثيرا من ضواهلافتقاد

الـــذي يزيـــد مـــن حجـــم المخـــاطر المترتبـــة علـــى هـــذا النـــوع مـــن  الأمـــرالمضـــاربين، 

تطـوير هـذا العقـد ليصـبح أكثـر ملائمـة للتطبيـق فـي  إلـىلذا برزت الحاجة . العقود

  .الإسلاميةالبنوك 

  

التجاريـــة  بنـــوكره مـــن الالإســـلامي باعتبـــا البنـــكلـــيس مـــن الجـــائز إطـــلاق تصـــنيف  .٢

حيث أن الطبيعة الربوية التي تحيط بغالبية أشـكال الائتمـان القصـيرة الأجـل تقطـع 

 البنـكوبالتـالي فـإن  ،الإسـلامي علـى التعامـل فـي نطاقـه البنكبعدم إمكانية اعتماد 

الاســتثمار والنظــرة  بنــوكالادخــار أو  بنــوكالإســلامي يمكــن تصــنيفه باعتبــاره مــن 

وفــق مكانــة متداخلــة بــين النــوعين،  علــى تصــنيفه الإســلامي للبنــكيــة الأكثــر واقع

لمحلـل حـدا فاصـلا يقطـع بـين ليتبين  الإسلامي أن البنكحيث يصعب إزاء طبيعة 

ان البنـــــك وبالمحصـــــلة يمكـــــن القـــــول  .كـــــل مـــــن طبيعتـــــه الادخاريـــــة والاســـــتثمارية

معتمــدة  ماليــةتقــوم بــأداء دور الوســاطة ال لا ربويــةمؤسســة مصــرفية الإســلامي هــو 

 .مضاربةالعلى صيغ تمويلية من بينها 

  

فهــي مختلفــة عــن الائتمــان فــي البنــوك  الإســلاميةطبيعــة الائتمــان فــي البنــوك  أمــا .٣

 رغمعلــى الــولكــن . الإســلاميةالتقليديــة بســبب اخــتلاف المــنهج الــذي يحكــم البنــوك 

ـــان  مـــن ـــالأخيـــرة ذلـــك ف ي قـــد تســـاهم فـــي التوســـع النقـــدي مـــن خـــلال مســـاهمتها ف

التمويليــة المســتخدمة فــي البنــوك  الأدواتمضــاعفة النقــد وذلــك مــن خــلال بعــض 

فــي التوســع النقــدي اقــل  الإســلامية البنــوكدور  إنمثــل المضــاربة، بيــد  الإســلامية

وذلـــك لان عقـــود . نســـبيا مـــن دور البنـــوك التقليديـــة فـــي ظـــل ســـوق مصـــرفي واحـــد

بـــين عـــرض النقـــد وعـــرض التـــوازن  إلـــىتـــؤدي  الإســـلاميةالمعـــاملات فـــي البنـــوك 

ـــة الإنتـــاجلان هـــذه المعـــاملات تمـــزج بـــين عناصـــر . الســـلع وكلمـــا . بصـــوره حقيقي



  

 

)١٥٦(

تلاشــت مقــدرة  الإســلاميةاقتربنــا مــن التطبيــق الحقيقــي لصــورة العقـــود والمعــاملات 

 . ى اشتقاق الودائع والتوسع النقديقلت عل أو الإسلامية بنوكال

  

  

اســتثمارية  أدواتفــي  الإســلاميةة لــدى البنــوك يــتم توظيــف الســيولة النقديــة المتــوفر  .٤

التمويــل القائمــة  أشــكالعلــى هــامش ربحــي بعيــدا عــن  الحصــول مبــدأقائمــة علــى 

  . الخسائر أو الأرباحفي على أساس المشاركة 

  

قامت الدراسـة باسـتقراء لطبيعـة العلاقـة وآلياتهـا بـين أطـراف المضـاربة، وقـد وجـدنا  .٥

قــة وفــي الآليــات، وإذا مــا تبنــت البنــوك العاملــة فــي تفســيرات مختلفــة فــي هــذه العلا

الــبلاد الإســلامية صــيغة المضــاربة كوســيلة للتمويــل المصــرفي، فــأن هــذا ســـيكوّن 

اختلافات جوهرية عند الأخذ بهذه الوسيلة، ومـن ثـم فالصـعوبة تظهـر فـي دراسـات 

دراسـات في البنوك الإسلامية، مما يجعل التقويم مظللا وخاصـة فـي ال الأداءتقويم 

   .المقارنة

  

لعقــد التطبيــق  جــراء الإســلاميةبــالبنوك كشــفت الدراســة عــن المخــاطر التــي تلحــق  .٦

، وهي ناتجـة الأفرادالتعامل مع  أثناءهناك محاذير تنشأ  أن، وقد اتضح ضاربةالم

التلاعـب بطــرق التفـنن فـي الوســيلة، وقـد كـان هــذا  إلـىتهــدف مـن سـلوكيات فرديـة 

وربمـا مـن ارث وجـده  الإسـلامية بنوكناجم من حداثة التعامل مع ال الأخلاقيالقيد 

 الأثـرقـد يفهـم مـن هـذا و . فـي السـابق إسـلاميةغيـر  بنـوكلـدى تعـاملهم مـع  الأفراد

ـــه يـــرتبط بطبيعـــة النظـــام المصـــرفي أكثـــر مـــن ار  ةبدرجـــ  بأخلاقيـــةتباطـــه معينـــة ان

قيـود  البحـث عـن وهو ما وضع الدراسة على عتبات أُخر، تموضعت فـي. العملاء

والعلاقــة مــع البنــك المركــزي، وجلهــا يتركــز  الأخــرى بنــوكناشــئة عــن العلاقــة مــع ال

م يفــرق فــي اســتحقاقاته وخاصــة مــا يتعلــق بمتطلبــات فــي أن التعامــل المصــرفي لــ

  .السياسة النقدية والسيولة النقدية التي تفرض على المصارف عموما

ــــىالوصــــول  جهــــدت الدراســــة فــــي .٧ ــــ إل ة بــــين محــــاولات تطــــوير عقــــد صــــيغة توفيقي

ليـــتلائم مـــع حقـــائق  الإســـلاميصـــياغة العمـــل المصـــرفي  إعـــادةالمضـــاربة، عبـــر 



  

 

)١٥٧(

تقليـــل المخـــاطر المترتبـــة علـــى العمـــل المصـــرفي وفـــق الضـــوابط الشـــرعية، وكـــذلك 

 .الإسلاميةعقود المضاربة في البنوك  إمضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

 

)١٥٨(

 التوصيات 
 

لبنــوك عقــد المضــاربة المطبــق فــي ا إطــارجديــدة فــي  اتأدو العمــل علــى اســتحداث  - ١

 لــلأدواتالتــي وقعــت فيهــا وتجاوزهــا  للأخطــاء، وتــتلخص فــي تصــحيحها الإســلامية

لتــــوازن فــــي توزيــــع علــــى االفقهيــــة ومحافظتهــــا  تالمؤلفــــاجــــاهزة فــــي التــــي وجــــدتها 

 احالأربـحلـولاً لطـرق احتسـاب  وإيجادهـاالودائـع  وأصحاب ها بين المساهمينليخادم

  .العائدة لكل طرف

 إمكانيـةى لـه جعل البنك بمثابة الوسيط بين الطرفين في عقد المضاربة، حتى يتسن - ٢

 .تحمل الضمان واستحقاق الربح 

تـوفير العنصـر البشـري الكـفء، ذو  الإسـلامييستلزم تسيير دفة النشاط المصـرفي  - ٣

الخبــــرة  الخبــــرة للعمــــل بهــــا، والــــذي يحمــــل اعلــــى المــــؤهلات العلميــــة المناســــبة مــــع

ة والكفــــاءة ويشــــمل كافــــة التخصصــــات الشــــرعية والاقتصــــادية والقانونيــــة والمصــــرفي

ــــتم مــــن خــــلال والإداريــــة ــــدريب  إنشــــاء، وهــــذا ي فــــي الجامعــــات والبنــــوك مراكــــز للت

لــيلاءم العمــل صــياغة عقــد المضــاربة  إعــادة، وان تتجــه الدراســات الــى الإســلامية

  .الإسلاميةالمصرفي في البلدان 

التمويـل فـي البنـوك  إشـكاليات بحوث والدراسات النظرية في مجال معالجـةتكثيف ال - ٤

 .القابلة للتطوير وفي مقدمتها عقد المضاربة الأدوات، وبخاصة تلك الإسلامية

 الإسـلاميةلتراعـي خصوصـيات البنـوك البنوك المركزية  وإجراءاتتطوير تشريعات  - ٥

 .السائدة  لمصرفيةوتقلل من حجم الصعوبات التي تواجهها في ظل النظم ا

 .لتطوير عقد المضاربة الشخصية الاعتبارية بوصفها مخرجاً فقهياً  أهميةتوكيد  - ٦

جعــل البنــك ضــامناً لأمــوال العمــل علــى تقليــل مخــاطر عقــد المضــاربة مــن خــلال  - ٧

فــي مجــالات معينــة وقيــام البنــك بــدور الرقيـــب  المــودعين، وتقييــد عمــل المضــارب

 .المضارب  أعمالعلى 

  

  



  لخلاصة ا

راســـات فـــي مجـــال مـــن الد الإســـلاميةتعتبـــر دراســـة المضـــاربة فـــي المصـــارف   

 الإسـلاميالمصـرف  وأهميـة الإسلام، وتتناول حالة المضاربة في الإسلاميالاقتصاد 

تمويــــل  أداة ضــــاربة الشــــرعية مــــن كونهــــاوتــــأتي اهميــــة دراســــة  الم فــــي هــــذا المجــــال،

نـــت هـــذه الأداة كامـــا كالإســـلامية المعاصـــرة  البنـــوك إســـلامية يمكـــن أن تعتمـــد عليهـــا

  .هتلا صدر الإسلام وما ة أساسية للحياة الاقتصادية فيكيز ر 

   

 تهنـــاك تفســـيرا إنعمليـــة المضـــاربة ،  طـــرافأتناولـــت الدراســـة العلاقـــة بـــين 

للعمــل المصــرفي بصــورة  الإســلامالتفســير فــي  خــلافإمختلفــة لهــذه العلاقــة، بســبب 

 الإسـلامطبيعة المشكلة الاقتصادية في  إلىالرؤية في النظر  اختلافخاصة وبسبب 

  . حسب المفكرين

، كمـــا الإســـلاميةيـــيم فـــي دراســـات المصـــارف عوبة تقازدادت صـــوفـــي هـــذه النقطـــة 

  .بين هذه الدراسات المقارنة أجراءصعوبة ازدادت 

وجـــود عمليـــة المضـــاربة،  أثنـــاءالمخـــاطرة  إلـــىتتعـــرض  الإســـلاميةان البنـــوك 

و ســـبب مـــن العمـــلاء للبنـــوك وهـــ الأفـــرادعـــض وهـــذه الخطـــورة ســـببها ســـوء تصـــرف ب

   .الأخرىترتبط بالعلاقة بين البنك والبنوك  أخرى أسباب، وهناك أخلاقي

  

ول مبحثــين، تضــمن الأمنهــا فيــه  الأولالدراســة تتكــون مــن ثلاثــة فصــول ، الفصــل 

عقــد شــروط و  أركــان فتنــاول المبحــث الثــاني مفهــوم المضــاربة فــي الفقــه الإســلامي امــا

وصـور التمويـل  وجودهـا وتطورهـا البنـوك الإسـلامية الفصل الثاني يناقش  .المضاربة

هـو دراسـة للعمـل فـي المصـرف  الأولالمبحث وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، فيها، 

وتضــــمن المبحــــث الثــــاني المســــتوى التطبيقي، علــــى فيــــه التطــــوير ومراحــــل الإســــلامي

فقـد أمـا الفصـل الثالـث  .دراسة أهم الأشكال الرئيسـة فـي التمويـل المصـرفي الإسـلامي

المعوقــات التــي تعتــرض التطبيــق  الأولدرس المبحــث جــاء هــو الآخــر فــي مبحثــين؛ 

فهــو محاولــة ، أمــا المبحــث الثــاني الإســلاميةلصــيغة المضــاربة فــي البنــوك  الإســلامي



التـي  الاسـتنتاجاتبوقـد اختتمـت الدراسـة . الإسـلاميلتطوير المضـاربة فـي المصـرف 

   .حولهاتوصلت إليها الدراسة، والتوصيات 

    

    

، وجـدنا الإسـلاميفـي المضـاربة فـي المصـرف  الأساسـيةمن خلال دراسـة المحـاور 

ة علـــــى الســـــيول الإســـــلاميةهـــــي كيـــــف تحصـــــل المصـــــارف  أساســـــيةعقبـــــة ان هنـــــاك 

المطلوبـــة، وخاصـــة فـــي الحـــالات غيـــر الاعتياديـــة، ان المشـــكلة هنـــا هـــي عـــدم وجـــود 

والبنــــك المركــــزي، ان البنــــك المركــــزي يقــــدم  الإســــلاميةعلاقــــة قويــــة بــــين المصــــارف 

تـرفض ان  لأنهـا الإسـلاميةولا يقـدمها للبنـوك  الإسـلاميةمساعدات مالية للبنـوك غيـر 

يوجــــد ســــبب آخــــر هــــو ان  أخــــرىجهــــة  ومــــن. غيــــر شــــرعية لكونهــــاتتعامــــل بالفائــــدة 

 الأزمــاتوهــذا يســبب خســارتها فــي غيــر واســعة فــي تعاملاتهــا  الإســلاميةالمصــارف 

لا تســــتطيع ان تنــــافس البنــــوك الاخــــرى  لان التــــي تحــــدث دائمــــا فــــي الســــوق المــــالي

   . الكبيرة 

 أموالهــالا تســتطيع ان تســتثمر  الإســلاميةالمصــارف  أصــبحتبســبب هــذه العوامــل 

ر على المـدى الطويـل فـي أي مـن المشـروعات الكبيـرة استثمنه الاروعات كبيرة، لافي مش

ــــك إن ال ــــى رؤوس أمــــوال ضــــخمة، ذل ــــاج إل ــــتالتــــي تحت ــــل  وق ــــك لتحوي ــــي يحتاجهــــا البن الت

التوظيفــات بالمشــاركة والمضــاربة إلــى ســيولة نقديــة تتجــاوز الســنة فــي الأولــى، وفــي الثانيــة 

هــذه المشــروعات تحتــاج الــى  تكــون أطــول، ممــا جعلهــا تحــتفظ بنســبة عاليــة مــن الســيولة

  .استثمار في الامد الطويل

  

ل الا ان دراســتنا هــذه هــي ابــالرغم مــن ان هنــاك الكثيــر مــن الدراســات فــي هــذا المجــ

، وقـد حاولـت  الإسـلامييـق المضـاربة فـي ظـل النظـام بمحاولة للنظر في مستقبل تط

ممكــن تطبيــق عقــد المضــاربة هــل مــن المجموعــة مــن الاســئلة، عــن  الإجابــةالدراســة 

وهـــل مـــن الممكـــن تجـــاوز المشـــاكل التـــي  ؟الإســـلاميةونجاحـــه فـــي تمويـــل المصـــارف 

  يواجهها عقد المضاربة؟ 
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)١٥٩(

  عـــادر والمراجــالمص
  
  لقــرآن الكـــريما  :أولا   
  

 ً   السيرة كتب :ثانيا
أحاديـث سـيد  شرح منتقى الاخبار من، نيل الاوطار  ]زيدي[محمد بن علي بن محمد الشوكاني .١

  .، إدارة الطباعة المنيرية٥الأخيار ،ج

  .بعة حجازي، القاهرة، مط٨ابي محمد عبد الملك بن هشام،  سيرة النبي ،ج .٢
  
 ً   كتب الفقه :ثالثا
، دار ١ج الفقـه، أصول، اللمع في ]شافعي[الشيرازي بن يوسف الفيروز ابادي بن علي إبراهيم .٣

 .١٩٨٥ الكتب العلمية، بيروت ،

لمهــــذب فــــي فقــــه الإمــــام ، ا]شــــافعي[ الشــــيرازي الفيــــروز ابــــادي بــــن يوســــف بــــن علــــي إبــــراهيم .٤

  ).ت.د(، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ٢الشافعي، ج

، شـرائع الإسـلام فـي مسـائل ]إمـامي[ )المحقـق الحلـي(أبو القاسم نجم الدين جعفر بـن الحسـن  .٥

  .، النجفالآداب، مطبعة ٢الحلال والحرام، ج

ية المجتهد ونهايـة المقتصـد، ،بدا] مالكي[) ابن رشد(ابو الوليد محمد بن احمد محمد بن رشد  .٦

  .،دار الفكر، بيروت ٢ج

  .، مطبعة السعادة، مصر١ط ،٢٢، المبسوط، ج]حنفي[ ابو بكر ابن أبي سهل السرخسي .٧

، مطبعــة الاميريــة ٥ج ، شــرح الخرشــي لمختصــر خليــل، ]مــالكي[ابــي عبــد االله محمــد الخرشــي .٨

  .ببولاق، مصر

، المجلـد الأول ، ١، الفـروق، ج]مـالكي[ )المشـهور بـالقرافي(بن عبد الـرحمن  إدريساحمد بن  .٩

 .مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مكة المكرمة

، مطبعــة ٧، شــرح العنايــة علــى الهدايــة، ج]حنفــي[ ياكمــل الــدين محمــد بــن محمــود البــابرت .١٠

 .١٩٧٠مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

، دار ٤، ج)روايـــة ســـحنون( المدونـــة الكبـــرى  ]مـــالكي[، مالـــك بـــن انـــس الاصـــبحي الإمـــام .١١

 . ٤٧، ص١٩٧٨الفكر، بيروت، 

، ٨، شــرح فــتح القــدير علــى الهدايــة، ج]فــيحن[ بكــر المرغينــاني أبــيبرهــان الــدين علــي بــن  .١٢

 .١٩٧٠بعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مط

، ٧، مفتـاح الكرامـة فـي شـرح قواعـد العلامـة، ج ]إمـامي[الحسن بن يوسف بـن المطهـر الحلـي .١٣

 ).ت.د(، مطبعة الشورى، مصر
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)١٦٠(

، مطبعــة ٢، اســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، ج ]شــافعي[زكريــا بــن محمــد الانصــاري .١٤

 .الميمنية، مصر

، الروضـــة البهيـــة فـــي شـــرح اللمعـــة  ]إمـــامي[ )الشـــهيد الثـــاني(زيـــن الـــدين الجبعـــي العـــاملي  .١٥

   .، منشورات جامعة النجف الدينية٤الدمشقية،ج

خ المعـــاملات، دار المـــؤر : ، منهـــاج الصـــالحين ]إمـــامي[ الســـيد علـــي الحســـيني السيســـتاني .١٦

  . ، بيروتالعربي

، أعـلام المـوقعين عـن رب ]حنبلـي[ شمس الدين ابي عبد االله محمد ابن أبـي بكـر ابـن القـيم .١٧

  .، مطبعة السعادة، مصر١العالمين، ج

، ٣، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، ج ]مالكي[شمس الدين محمد ابن عرفه الدسوقي .١٨

  .مطبعة دار احياء الكتب العربية، القاهرة

، حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــر، ]مـــالكي[ عرفـــه الدســـوقي شـــمس الـــدين محمـــد ابـــن .١٩

  .٣مصدر سابق،ج

، ٥شـــرح المنهـــاج، ج الـــى نهايـــة المحتـــاج ]شـــافعي[، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن احمـــد الرملـــي .٢٠

 .١٩٦٧مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

، حاشـــية الدســـوقي علـــى  ]مـــالكي[شـــمس الـــدين محمـــد بـــن عرفـــه الدســـوقي الشـــهير بالـــدردير .٢١

 .١٩٥٢ القاهرة، ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،٢رح الصغير، جالش

، مطبعة اعتماد، مؤسسـة النشـر ١فقه المضاربة، ط، ]إمامي[عبد الكريم الموسوي الاردبيلي .٢٢

  .٢٠٠٠لجامعة المفيد، قم، 

فـي معرفـة الــراجح  الإنصـاف،  ]حنبلــي[عـلاء الـدين ابـي الحسـن علــي بـن سـليمان المـرداوي .٢٣

  ).ت.د(بعة السنة المحمدية، القاهرة، طم، ٥ج ،من الخلاف

، ٦، بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع، ج]حنفي[ علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني .٢٤

   .١٩١٠مطبعة الجمالية، مصر، 

، مطبعــة ٥٤، ج٢كتــاب المضــاربة والمزارعــة، ط: ، الفقــه ]إمــامي[لشــيرازيمحمــد الحســيني ا .٢٥

 . ١٩٨٨دار العلوم، بيروت، 

،  ٢، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، ج]شـافعي[ محمد الخطيب الشربيني .٢٦

  .١٩٥٥مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

المحتـــار علـــى الـــدر  ، رد]حنفـــي[ )بـــابن عابـــدين(محمـــد امـــين بـــن عمـــر عابـــدين الشـــهير  .٢٧

 .، مطبعة الاميرية ببولاق، مصر٣ط ٤المختار شرح تنوير الأبصار، ج
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)١٦١(

، دار ٥البهيــة، ج، الزبــدة الفقهيــة فــي شــرح الروضــة ]إمــامي[ محمــد حســن ترحينــي العــاملي .٢٨

   .١٩٩٥الهادي، بيروت، 

، ١ط ٦، شـرح الزرقـاني لمختصـر خليـل، ج]مـالكي[ محمد عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني .٢٩

  .)ت.د( مطبعة الاميرية بولاق،

النهـى فـي شـرح  أولـى، مطالـب ]حنبلـي[ )المعـروف بالرحيـابني(مصطفى بن سعد بن عبده  .٣٠

 .١٩٦١، المكتب الإسلامي، دمشق، ٣غاية المنتهى، ج

، ٣مــتن الإقنــاع، ج علــى، كشــاف القنــاع  ]حنبلــي[منصــور بــن يــونس بــن ادريــس البهــوتي .٣١

 .مكتبة النصر الحديثة، الرياض

، المغنـي فـي فقـه الإمـام احمـد ] حنبلـي[ موفق الدين ابي محمد عبد االله بن احمد بـن قدامـة .٣٢

  .١٩٨٥، دار الفكر، بيروت، ٥بن حنبل، ج
  

 ً   المعاجم اللغوية كتب: رابعا
  .١٩٨١احمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل، بدون مكان الطبع،  .٣٣

، دار إحيـــاء التـــراث ٤، مختـــار الصـــحاح، ط محمـــد ابـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازي .٣٤

  .٢٠٠٥العربي، بيروت، 

، دار صــادر، بيــروت، ١لســان العــرب، ج ،لمصــريبــن منظــور اجمــال الــدين محمــد بــن مكــرم  .٣٥

 .  بدون تاريخ

  
 ً   الكتب الاقتصادية :خامسا

لــدين احمــد، أســواق الاوراق الماليــة واثــاره الانمائيــة فــي الاقتصــاد الاســلامي، احمــد محــي ا .٣٦

  .١٩٩٥الطبعة الاولى، الكتاب الثاني، 

ادم ســمث ، بحــث فــي أســباب وطبيعــة ثــروة الأمــم ، ترجمــة حســني زينــه ، معهــد الدراســات  .٣٧

  . ٢٠٠٧أربيل، بيروت،  -الإستراتيجية، بغداد

لشـــرعية وتطبيقاتهـــا الحديثـــة، البنـــك الإســـلامي للتنميـــة، حســن عبـــد االله الأمـــين، المضـــاربة ا .٣٨

  . ٢٠، ص٢٠٠٠جدة ،

حســـن يوســـف داود، الاســـتثمار قصـــير الأجـــل فـــي المصـــارف الإســـلامية، المعهـــد العـــالمي  .٣٩

  .١٩٩٦للفكر الإسلامي، القاهرة، 

، قضــايا معاصــرة فــي النقــود والبنــوك الإســلامية، مشــكلات المصــارف المصــري رفيــق يــونس .٤٠

 .١٩٩٦، للتنمية ،جدة الإسلاميفي الشركات، البنك  والمساهمة
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)١٦٢(

نظريـــة الوعـــد " خالـــد رشـــيد الجميلـــي، الجعالـــة واحكامهـــا فـــي الشـــريعة الاســـلامية والقـــانون .٤١

 .١٩٧٩، دار الحرية بغداد، " بالمكافأة 

من عوامل التيسير فـي الشـريعة الإسـلامية،  –زكريا محمد الفالح القضاة، السلم والمضاربة  .٤٢

  .١٩٨٤ر للنشر والتوزيع، عمان، دار الفك

دراسـة تحليليـة نقديـة، –شعبان محمد البرواري، بورصة الأوراق المالية من منظـور إسـلامي  .٤٣

  .٢٠٠١دار الفكر، دمشق، 

التجربـة بـين الفقـه والقـانون والتطبيـق، المركـز : الإسـلاميةعائشة الشـرقاوي المـالقي، البنـوك  .٤٤

  .٢٠٠٠الثقافي العربي، الدار البيضاء،

دراسة مقارنـة فـي وثـائق : عاشور عبد الجواد عبد الحميد، النظام القانوني للبنوك الإسلامية .٤٥

تأســيس البنــوك الإســلامية وتشــريعات الشــركات والبنــوك والفقــه الإســلامي، المعهــد العــالمي 

 .١٩٩٦للفكر الإسلامي، القاهرة، 

ــــاح المغربــــي، الإدارة الإســــتراتيجية فــــي البنــــو  .٤٦ ك الإســــلامية، المعهــــد عبــــد الحميــــد عبــــد الفت

 .٢٠٠٤الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 

الاســلامية ،  عبــد الوهــاب ابــراهيم ابــو ســليمان، عقــد الاجــارة مصــدر مــن مصــادر التمويــل .٤٧

  . ٢٠٠٠،  ٢ط المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ، جدة ،

عبد الستار ابو غدة، بحوث فـي المعـاملات والأسـاليب المصـرفية الإسـلامية، بيـت التمويـل  .٤٨

 .١٩٩٣الكويتي، 

عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع،  .٤٩

 ).ت.د(، الجزائر

وقــائع النــدوة التــي : التطبيقــات الاقتصــادية الإســلامية المعاصــرة ،)تحريــر(ن بــا بكــر عثمــا .٥٠

المملكـــة المغربيـــة بالتعـــاون بـــين المعهـــد الإســـلامي للبحـــوث  –عقـــدت فـــي الـــدار البيضـــاء 

 الإســلاميوالتــدريب والجمعيــة المغربيــة للدراســات والبحــوث فــي الاقتصــاد الإســلامي، البنــك 

 ١٩٩٨للتنمية، جدة، 

ض فاضـــل إســـماعيل الـــدليمي، النقـــود والبنـــوك، دار الحكمـــة للطباعـــة والنشـــر، بغـــداد، عـــو  .٥١

١٩٩٠. 

 . ٢٠٠٤فادي محمد الرفاعي، المصارف الاسلامية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .٥٢

: ، اساسيات فـي الصـناعة المصـرفية الاسـلامية)خبير مصرفي(صادق راشد حسين الشمري .٥٣

  . ٢٠٠٥،لية، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، بغدادانشطتها والتطلعات المستقب
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)١٦٣(

كوثر عبد الفتاح محمود الابجى، قياس وتوزيع الربح فـي البنـك الإسـلامي، المعهـد العـالمي  .٥٤

  .١٩٩٦للفكر الإسلامي، القاهرة، 

مية، المعهـد محمد عبد المنعم أبو زيـد، المضـاربة وتطبيقاتهـا العمليـة فـي المصـارف الإسـلا .٥٥

 .١٩٩٦العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 

دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المـذاهب الاقتصـادية  محمد باقر الصدر، اقتصادنا، .٥٦

مؤسســة دار الكتــاب  ،٢ط للماركســية والرأســمالية والإســلام فــي أسســها الفكريــة وتفاصــيلها،

 ٢٠٠٢ الإسلامي، مطبعة الأمير، قم،

دار التعــــارف للمطبوعــــات، بيــــروت، لصــــدر، البنــــك اللاربــــوي فــــي الإســــلام، محمــــد بــــاقر ا .٥٧

  .)ت.د(

 أوجـــهمحمـــد بـــاقر الصـــدر، البنـــك اللاربـــوي، أطروحـــة للتعـــويض عـــن الربـــا ودراســـة لكافـــة  .٥٨

 . ١٩٨٠ ،قم، )مزيدة ومنقحة( ٦نشاطات البنوك في ضوء الفقه الإسلامي، ط 

ا فـــي الاقتصـــاد الإســـلامي، دراســـة علميـــة فـــي نظـــام محمـــد علـــي تســـخيري، خمســـون درســـ .٥٩

، )الماركســـية والرأســـمالية(الاقتصـــاد الإســـلامي مـــع المقارنـــة بـــالنظم الاقتصـــادية الوضـــعية 

 .٢٠٠٣مطبعة فجر الإسلام، طهران ، 

ـــين الشـــريعة : محمـــد علـــي محمـــد أحمـــد البنـــا، القـــرض المصـــرفي .٦٠ ـــة مقارنـــة ب دراســـة تاريخي

  .٢٠٠٦ي، دار الكتب العلمية، بيروت، الإسلامية والقانون الوضع

رفيـــق يـــونس : ، ترجمـــةمحمـــد عمـــر شـــابرا، مســـتقبل علـــم الاقتصـــاد مـــن منظـــور إســـلامي .٦١

 .٢٠٠٤انس الزرقا، دار الفكر للنشر، دمشق، : المصري، مراجعة

دراســة تحليليــة للفعاليــة الاقتصــادية فــي مجتمــع : محمــد منــذر قحــف، الاقتصــاد الإســلامي .٦٢

  . ١٩٧٩تصادي الإسلامي، دار القلم، الكويت، يتبنى النظام الاق

محمــد نجــاة االله صــديقي، النظــام المصــرفي اللاربــوي، المجلــس العلمــي بجامعــة الملــك عبــد  .٦٣

 .١٩٨٥العزيز، جدة، 

اصــرة، دار محمــد نجــدات المحمــد، الوكالــة فــي الفقــه الإســلامي وتطبيقاتهــا الاقتصــادية المع .٦٤

 .٢٠٠٧، المكتبي، دمشق

الأســــس النظريــــة : دي، حســــين محمــــد ســــمحان، المصــــارف الإســــلاميةمحمــــود حســــين الــــوا .٦٥

 .٢٠٠٨، دار الميسرة، عمان، ٢والتطبيقات العملية، ط

نــــاظم محمــــود نــــوري الشــــمري، النقــــود والمصــــارف، مطبعــــة جامعــــة الموصــــل، الموصــــل،  .٦٦

١٩٨٧.  
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)١٦٤(

نجاة االله صديقي، اسـتعراض للفكـر الاقتصـادي الإسـلامي المعاصـر، مطـابع جامعـة الملـك  .٦٧

  .١٩٨٧بد العزيز، جدة، ع

  .٢٠٠٧، دار الفكر، دمشق، ٤وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ط .٦٨
  

  
 ً   الدوريات  :سادسا
ــــدى المصــــارف ، عثمــــان بــــابكر احمــــد، للتنميــــة  الإســــلاميالبنــــك  .٦٩ نظــــام حمايــــة الودائــــع ل

  .٢٠٠٠، جدة، الإسلامية

، واحـد وثلاثـون تخطيط الاسـتراتيجيإدارة السياسات الاقتصادية والالبنك الإسلامي للتنمية،  .٧٠

  .٢٠٠٥يونيو / عاما في خدمة التنمية، البنك، حزيران

، الإســلاميقـرارات مهمـة فــي النـدوة الفقهيـة الرابعــة، مجلـة الاقتصـاد  بيـت التمويـل الكــويتي، .٧١

، ينـاير ١٥، السـنة ١٧٧لعـدد ،ا  نـك دبـي الاسـلاميقسم البحـوث والدراسـات الاقتصـادية، ب

  .١٩٩٦) كانون الثاني(

مــــوارد البشــــرية، مــــع التطبيــــق علــــى جمعــــة حســــن علــــي، تحديــــد الاحتياجــــات التدريبيــــة لل .٧٢

  .٢٠٠٠، ٢٣٢المصارف الإسلامية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 

حسين كامل فهمي، نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبـد  .٧٣

  .١٩٩٢، ٤الاقتصاد الإسلامي، المجلد : العزيز

ى الشهيد محمـد بـاقر الصـدر فـي التأسـيس حيدر الفريجي، الإسهام المعرفي لآية االله العظم .٧٤

  .٢٠٠٧، خريف )٧(للصيرفة الإسلامية، الملتقى، العدد 

زيــد محمــد الرمــاني، اثــر عقــد المضــاربة فــي الحيــاة الإســلامية، مجلــة الشــريعة والدراســات  .٧٥

  .١٩٩٩، نيسان ٣٧، العدد الإسلامية

قسـم  قتصـاد الإسـلامي،عبد الرحمن يسري، دور المصارف الإسلامية في التنمية، مجلة الا .٧٦

  .١٩٩٥، ١٦٨العدد  البحوث والدراسات الاقتصادية، بنك دبي الاسلامي،

تحليـل : الماليـة المعاصـرة الأسـواقعبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، المضاربة والقمار في  .٧٧

جامعــة الملــك عبــد  ،٢٠، المجلــد ،١، العــدد الإســلامياقتصــادي وشــرعي، مجلــة الاقتصــاد 

 .، الرياضالعزيز

: ور المصارف الاسلامية في تعبئة الموارد المالية للتنميـة، فـيد عبد الرحمن يسري احمد،  .٧٨

 هاوقـائع النـدوة التـي عقـد: ،اقتصاديات المغـرب العربـي  تنميةالبنوك الاسلامية ودورها في 

 بمدينــــة المحمديــــةبحــــوث والتــــدريب التــــابع للبنــــك الاســــلامي للتنميــــة، المعهــــد الاســــلامي لل

 ٢٥، خلال الفترة من الإسلامي  عية المغربية للاقتصادجمال معالمملكة المغربية بالتعاون ب
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)١٦٥(

، لقمـــــــان محمـــــــد )١٩٩٠يونيـــــــو  ٢٢-١٨(هــــــــ الموافـــــــق١٤١٠مـــــــن ذي القعـــــــدة  ٢٩الـــــــى 

  .)تحرير(مرزوق

، مجلـة )الحلقـة الأولـى(اطر المضـاربة عبد الستار أبـو غـدة، الوسـائل المشـروعة لتقليـل مخـ .٧٩

، ١٨٠العـدد ،، بنك دبي الاسـلاميقسم البحوث والدراسات الاقتصادية الاقتصاد الإسلامي،

  .١٩٩٦) نيسان(ابريل  -)اذار(، مارس ١٥السنة 

، مجلــة )الحلقــة الثانيــة(عبـد الســتار أبــو غــدة، الوســائل المشــروعة لتقليـل مخــاطر المضــاربة  .٨٠

العـــدد  ،قســـم البحـــوث والدراســـات الاقتصـــادية، بنـــك دبـــي الاســـلامي الاقتصـــاد الإســـلامي،

  .١٩٩٦) يارأ(مايو  –) نيسان(، ابريل )١٥(، السنة )١٨١(
  

 ً    لرسائل الجامعيةاالاطاريح و  :سابعا
: تقـويم كفـاءة وفاعليـة الأداء الاقتصـادي للمصـارف الإسـلاميةخالد شـاحوذ خلـف الـدليمي،  .٨١

، أطروحــــة دكتــــوراه غيــــر دراســــة تحليليــــة مقارنــــة لعينــــة مــــن المصــــارف الإســــلامية العربيــــة

  .٢٠٠٢، الجامعة المستنصرية، كلية الإدارة والاقتصادمنشورة، 

رغد محمد نجم، استخدام مستقبليات السـعر فـي التحـوط والمضـاربة، أطروحـة دكتـوراه غيـر  .٨٢

  .٢٠٠٢منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 

دراســـة تقويميـــة لصـــيرفة لا تقـــوم علـــى : مؤيـــد وهيـــب جاســـم الزيـــدي، المصـــارف الإســـلامية .٨٣

دارة والاقتصــــاد، الجامعـــة المستنصــــرية، الفائـــدة، رســـالة ماجســــتير فـــي الاقتصــــاد، كليـــة الإ

١٩٩٠.  

الأســـس النظريـــة ومشـــاكل التطبيـــق، : نـــوري عبـــد الرســـول الخاقـــاني، المصـــرفية الإســـلامية .٨٤

  .٢٠٠٢أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، 

  
 ً   التقارير والنشرات المصرفية: ثامنا
 .٢٠٠٣السنوي البنك الإسلامي الأردني، التقرير  .٨٥

 ٢٠٠٤البنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي  .٨٦

 ٢٠٠٥البنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي  .٨٧

  ٢٠٠٦البنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي  .٨٨

  .٢٠٠٧البنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي  .٨٩

 .٢٠٠١البنك الإسلامي العربي، التقرير السنوي  .٩٠

  .٢٠٠٢التقرير السنوي  البنك الإسلامي العربي، .٩١

  .٢٠٠٣البنك الإسلامي العربي، التقرير السنوي  .٩٢
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  .٢٠٠٤البنك الإسلامي العربي، التقرير السنوي  .٩٣

  .٢٠٠٥البنك الإسلامي العربي، التقرير السنوي  .٩٤

 .٢٠٠٢بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  .٩٥

  .٢٠٠٣بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  .٩٦

  .٢٠٠٤ك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي بن .٩٧

  .٢٠٠٥بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  .٩٨

  .٢٠٠٦بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي  .٩٩

  .٢٠٠٧بنك التضامن الإسلامي الدولي، التقرير السنوي   .١٠٠

ديسـمبر  ٣١اليـة المنتهيـة فـي القوائم المالية عـن السـنة الم، بنك التضامن الإسلامي الدولي .١٠١

  . وتقرير مراقب الحسابات عليها ٢٠٠٣

ديسـمبر  ٣١القوائم المالية عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي ، بنك التضامن الإسلامي الدولي .١٠٢

  .وتقرير مراقب الحسابات عليها ٢٠٠٥

  .٢٠٠٥البنك العربي الإسلامي الدولي، التقرير السنوي   .١٠٣

  .٢٠٠٧) حزيران(، يونيو ١٤الرائد، العدد  بنك فيصل الإسلامي، نشرة  .١٠٤

  .٢٠٠٦بنك فيصل السوداني، التقرير السنوي   .١٠٥

  .٢٠٠٧بنك فيصل المصري، التقرير السنوي   .١٠٦
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  )٢(جدول 

  مواقف المذاھب من شروط عقد المضاربة

 مواقف المذاهب الشرطالرآن
 الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية الإمامية  

  الصيغة

كل لفظ صريح أو معنى،   كل لفظ صريح أو معنى  كل لفظ صريح أو معنى  الصيغة ألفاظ

  ويصح بالإشارة  

  كل لفظ صريح أو معنى  كل لفظ صريح أو معنى

  استيفاء الشروط  استيفاء الشروط  استيفاء الشروط  استيفاء الشروط  استيفاء الشروط  الإيجاب والقبول

  يجوز توقيتها  لا يجوز توقيتها  لا يجوز توقيتها  يجوز توقيتها  يجوز توقيتها  أحوال الصيغة

  العاقدان

  عند البالغ العاقل  عند البالغ العاقل  عند البالغ العاقل  لعند البالغ العاق  عند البالغ العاقل  أهلية الأداء عند رب المال والعامل

لا يصح من المحجور   جواز التصرف عند المالك

  عليه

لا يصح من المحجور 

  عليه

لا يصح من المحجور   لا يصح من المحجور عليه

  عليه

  لا يصح من المحجور عليه

  هلا يصح بالإكرا  هلا يصح بالإكرا  هبالإكرالا يصح   هلا يصح بالإكرا  هلا يصح بالإكرا  الاستقلال بالإرادة

أن يكون العامل قادرا على العمل 

  موضوع المضاربة

يجب ان يكون قادراً 

  على العمل

يجب ان يكون قادراً 

  على العمل

يجب ان يكون قادراً   يجب ان يكون قادراً على العمل

  على العمل

يجب ان يكون قادراً على 

  العمل

رأس 

  المال

دراهم ودنانير، وفي رواية   دراهم ودنانير  دراهم ودنانير  دراهم ودنانير  دراهم ودنانير  المال نقداً رائجاً  أن يكون رأس

  أخرى يصح بالعروض

معلوم المقدار والصفة   أن يكون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً 

  والجنس

معلوم المقدا والصفة 

  وتكفي المشاهدة/والجنس

معلوم المقدار والصفة   معلوم المقدار والصفة والجنس

  والجنس

معلوم المقدار والصفة 

  والجنس 

لا يصح بالدين، وفي رواية   لا يصح بالدين  لا يصح بالدين  لا يصح بالدين  لا يصح بالدين  أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً 

  أخرى يصح

يجوزعدم تسليمه إلى   يسلم إلى المضارب  المضارب يسلم إلى  يسلم إلى المضارب  يسلم إلى المضارب  أن يكون رأس المال مسلماً 

  المضارب
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 مواقف المذاهب الشرطالرآن
 الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية الإمامية  

  يجوز عمل رب المال  لا يجوز عمل رب المال  لا يجوز عمل رب المال  لا يجوز عمل رب المال  يجوز عمل رب المال  ان يكون العمل من اختصاص المضارب  العمل

  توسيع نطاق العمل  حصر العمل بالتجارة  وسيع نطاق العملت  توسيع نطاق لعمل  حصر العمل بالتجارة  أن يكون الاسترباح بالتجارة

ان لا يُقيد المضارب بنوع من القيود 

  تنافي مقتضى العقد

  يجوز تقييد المضارب  لا يجوز تقييد المضارب  لا يجوز تقييد المضارب  لا يجوز تقييد المضارب  لا يجوز تقييد المضارب

  الربح

  تحديد نصيب المضارب  تحديد نصيب المضارب  تحديد نصيب المضارب  تحديد نصيب المضارب  ب المضاربتحديد نصي  ان يكون محددا بنسبة معينة

تحديد حصة شائعة لكل   ان يكون من حيث النسبة المشاعة

  من رب المال والعامل

تحديد حصة شائعة لكل 

  من رب المال والعامل

تحديد حصة شائعة لكل من 

  رب المال والعامل

ل تحديد حصة شائعة لك

  من رب المال والعامل

تحديد حصة شائعة لكل من 

  رب المال والعامل

ان يكون نصيب كل منهما معلوماً عند 

  التعاقد

  مشتركاً بينهما   مشتركاً بينهما   مشتركاً بينهما   مشتركاً بينهما   مشتركاً بينهما 

صافي الربح لرب المال   ان يكون مختصا بهما

الا إذا شرطا ، والعامل

  على شخص ثالثالعمل 

صافي الربح لرب المال 

الا إذا شرطا ، والعامل

  العمل على شخص ثالث

يجوز أن يكون الربح لغيرهما 

حتى بدون شرط العمل على 

  شخص ثالث

صافي الربح لرب المال 

الا إذا شرطا ، والعامل

  العمل على شخص ثالث

صافي الربح لرب المال 

الا إذا شرطا العمل ، والعامل

  ثعلى شخص ثال

  

  .الجدول من عمل الباحث: المصدر

 



 

  

  

  

  

  

  



 

 )١(ملحق رقم 
 صورة عقد المضاربة

 
 بِسمِْ َِّ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْآُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ {
 }بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

  

  

  قراض -عقد مضاربة
  

  :قد تم الاتفاق بين /      /           بعون االله وتوفيقه، انه بتاريخ

  

  التجاري .............................صاحب المال المصرف

  أولطرف 

  طرف ثان ........................................... السادة/ د والمضارب السي

  

  :يلي على ما

بالاتجار فيها بمبلغ بتمويل تجارة السلع التي يقوم الطرف الثاني  الأولقيام الطرفان  .١

 .تجارته أموالعلى ان يضارب فيه ضمن  ..................... وقدره

التجارية التي يتعامل  الأغراضيتعهد الطرف الثاني بالا يستعمل المال المقدم الا في  .٢

 أوضرر  أوعن كل مخالفة  وما يلزمه من مصاريف لتسيير التجارة ويكون مسئولافيها 

 .تقصير أوتعد 

ويتعهد يخ توقيع هذا العقد شهراً من تار  ......................مدة الاتجار بهذا المال  .٣

عند طلب  أو في نهاية هذه المدة الأولالطرف الثاني بتقديم الحساب الختامي للطرف 

ويجوز  الأولالطرف بعد الوفاء بحقوق  إلاولا تبرأ ذمة الطرف الثاني  الأولالطرف 

 أوتبين له عدم الاستمرار فيها   إذا يطلب تصفية المضاربة إنمتى يشاء  الأولللطرف 

 أو إنذار أوتنبيه  إلىوذلك دون الحاجة خالف الطرف الثاني شروط هذا العقد  إذا

    .مراجعة قضائية

 .المال وشريكاً في الربح رأسعلى  أمينايكون الطرف الثاني  .٤



 

للطرف الثاني لقاء إدارته % ................بعد خصم نسبة  الأرباحيوزع صافي  .٥

المال  رأسين بنسبة مساهمة كل منهم في لأموال المضاربة والباقي يوزع بين الطرف

 .المتجر به

في  إلا سؤلامولا يكون يحق للطرف الثاني التصرف المطلق في المال المضارب فيه  .٦

 .حالة التقصير والتعدي 

قانون البنك المركزي العراقي وقانون الشركات  وأحكام الإسلاميةالشريعة  أحكامتسري  .٧

 .في هذا العقد فيما لم يرد به نص 

عرض  الأولما يتعلق به يحق للطرف  أوهذا العقد  أحكامنشأ خلاف عند تطبيق  إذا .٨

 :على ثلاثة محكمين يتم اختيارهم على الوجه التاليالخلاف 

  الأولحكم يختاره الطرف                              

 الثاني  حكم يختاره الطرف                             

  .لشركات او البنك المركزي العراقيمن قبل مسجل ا كم يختارهح                             

  

ويكون حكمهم ملزماً للطرفين وغير  الإسلاميةالشريعة  أساسعلى ان يتم الفصل في النزاع على 

  .قابل للطعن 

  

للسلع التي يتجر فيها كما يلزم الطرف  والإيداعيلتزم الطرف الثاني بفتح حساب للسحب  .٩

  .اع المال المضارب به في هذا الحساب الأول بإيد

يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالميزانية التقديرية للمبيعات والمشتريات والمصروفات وكذا  .١٠

عن واقع هذه  الأولتقارير دورية للطرف  وإعطاءة للتدفقات النقدية بالميزانية التقديري

  .عن الحسابات الفعلية  انحرافات الميزانية التقديرية أسبابوتحديد . الميزانيات 

من غيرهم  أومن موظفيه  الأوليلتزم الطرف الثاني بالسماح لمن يعينهم الطرف  .١١

وفي حالة امتناعه فان والتدقيق على مستنداته والدفاتر المحاسبية الخاصة به  بالاطلاع 

                                 .الحق في طلب تصفية المضاربة  الأوللطرف ل
 
 
 

  الطرف الثاني                                         الأولرف الط

 المضارب                                              المصرف
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Abstract 

     Studying speculation ( mudharaba) in the Islamic banks is considered one 

of the Islamic economy field studies, it deals with speculation in Islam and the 

importance of the Islamic bank. 

      The research studies the relation among the speculation parts. There are 

different explanations for this relation due to the different Islamic 

explanations of the banks’ works , in a special degree, and due to the thinkers 

different ways of looking at the economic problem nature in Islam. 

     At this point, the evaluation difficulties in the Islamic banks studies 

became more and more, as well as conducting the comparisons among these 

studies.  

     The Islamic banks face great risks with the speculation due to the 

misbehaviour of some individuals of the banks’ agents, which is a moral 

reason between the Islamic bank and the other banks. 

     The study consists of three chapters. The first chapter has two topics, the 

fist studies the speculation concept in the Islamic jurisprudence, while the 

second studies the nature and conditions of speculation contract. 

       The second chapter is devoted to the Islamic banks, their existence and 

development, and the ways of financing in these banks, this chapter is divided 

into two topics; the first is a study of works in the Islamic bank and the stage 

of its development on the applied level, the second is a study of the most 

important ways of financing in the Islamic bank. 

      The third chapter consists of two topics also. The obstacles that the 

Islamic applying of the speculation in the Islamic banks face had been studied 

in the first topic. The second topic is a try for developing the speculation in 

the Islamic bank. The study is concluded with the results and conclusions 

reached and the recommendations. 

      Throughout studying the basic points of speculation in the Islamic banks, 

we found that the main obstacle is how does the Islamic bank get the needed 
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money, especially in the unusual cases. The problem here is there is no strong 

relation between the Islamic banks and the central banks which affords 

financial facilities for the non-Islamic banks, but not for the Islamic bonks 

because these banks refused the benefit because it is illegal. On another 

side,there is another reason which is that the Islamic banks are limited in their 

transactions which cause their loose in the crisis that usually occur in the 

financial market because they cannot compete with the other large banks. 

      Due to these factors, the Islamic banks cannot invest their money in huge 

projects because these projects involve a long-term investment. 

     Though there are many studies in this field, this study is a try to look at the 

future of applying speculation in the Islamic system, and to answer a set of 

questions such as: is it possible to apply successfully a speculation contract to 

finance the Islamic banks? Is it possible to overcome the problem that 

speculation contract face?      
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